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اکتوبر ۱۹۶۸ 


إذا تسلقت فى يوم مشمس الطریق المنحدر الذى يرتقى إلى 
أعلى مبتدئا بالجسر الخشبى الصغير؛ ذاك الجسر الذى ما زال يشار 
إليه فى هذه الأنحاء ب "جسر التردد"؛ فلن تضطر إلى المشى بعيدًا 
قبل أن يتراءى لك سطح منزلى من بين قمتين من قمم أشجار 
الجنكة. وحتی لو لم ريحتلرالمنزل مثل هذا الموقع المطل على الئل 
سبظل بارزًا من بين كل المنازل المجاورة؛ وعليه فقد تتساءل؛ إن 
صعدت الطریق» عن ماهية الثررى الذى يمتلكه. 


بيد أنى لست رجلا واسع 'الثرزاء وما كنت أبذا. وربما يمكن 
تفسير أبهة المظهر الخارجى للمنزل أو أنبأئلقا_أن بانیه هو سلفى 
الذى لم يكن سوى أكيرا سوجيمورا. بالطبع قد تكون غريبًا عن هذه 
المدينة وفى هذه الحالة لن تألف اسم أكيرا سوجيمورا. لكن اذكره 
لأى شخص عاش هنا قبل الحرب وسوف تعلم أن سوجيمورا كان بلا 
مراء من بين أكثر رجال المدينة احترامّا ونفوذا زهاء ثلاثين عاما. 

لو آخبرتلف بهذاء فلعللك تتساعل حفّا - علد وصولگ إلى مظع 
التل ووقوفك عليه متطلعا إلى المدخل الجمیل المصنوع من خشب 
الأرّزء والمساحة الواسعة المحاطة بسور الحديقةء والسطح بقراميده 
الفاخرة ورافدته المنقوشة بأناقة التی تبرز قبالة المنظر - كيف تأتی 
لى الحصول على مثل هذا العقار مع کونی حسبما آزعم رجلا 


متوسط الاخل. الحق أنى ابتعت ت المنزل بئمن بخس لا یکاد بستحق 
الذکر -- بل بسعر قد لا بساوی نصف القيمة الفعلية للعقار فى تلك 
الاونة. وقد تیسر ذلك بسبب (جراء غاية فى الغرابة - یمکن أن 
پصفه البعض بالحماقة - طبقته عائلة سوجیمورا فى أثناء البیع. 


مضی الآن على هذه الحادثة نحو خمس عشرة سنة. فى تلك 
الأيام عندما ظهر التحسن على أحوالى بمرور الشهور» جعلت 
زوجتی تلح على للعثور على منزل جدید. وببصیرتها المعتادةء 
ناقشت أهمية امتلاکنا لمنزل یتماشی مع مقامنا - ليس من قبیل الز هو 
ولكن من أجل احتمالات زواج ابنتینا. لدوقف نوات ر انوا واک 
بما أن سیشسوکو» كبرى أطفالتاء كانت لا تزال فى الرابعة عشرة أو 
الخامسة عشرة من عمرهاء لم أشرع فى الأمر على عجل. وبرغم 
ذلك» قضيت حوالی سنة كلما أسمع عن منزل مناسب للبیع» كنت 
أتذكر أن أستعلم عنه. كان واحذا من تلاميذى هو أول من نبهنى إلى 
أن منزل سوجيمورا معروض للبيع عقب سنه من وفاته. بدت فكرة 
شرائي لمثل هذا المنزل منافية للعقل ورددت الاقتراح إلى الاحترام 
المبالغ فيه الذى طالما خلعه على تلاميذى. استفسرت مع ذلك عن 
المنزل وحظیت برد لم أتوقعه. ۱ 

زارتنی بعد ظهر أحد الايام سیدتان متعجرفتان ذواتا شعر 
أشيب و اتضح أنهما بنتا آکیرا سوجیمورا. ولما عبّرت عن دهشتی 
لمثل هذا الاهتمام الشخصی بى من قبل عائلة بهذا السموء أنهت 
الأخت الكبرى إلى بلهجة باردة أنهما لم تحضرا بدافع الكياسة فقط. 
ففی خلال الشهور السايقة تلقت العائلة عدذا كبيرًا من الاستعلامات 
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حول منزل والدهم الراحل غير أن العائلة قررت فى النهاية رفضها 
جميعًا عدا أربعة طلبات. وقد تحری آفراد العائلة الدقة فى انتخاب 
المتقدمين الاربعة؛ إذ تم اختیارهم على أساس محض من کرم الخلق 
وحسن الانجاز . 

واصلت الأخت الکبری: "إنه لغاية فى الاهمية بالنسبة انا أن 
يؤول المنزل الذی بناه آبونا إلى شخص يوافق عليه وبعتبره جديرا 
به. ترغمنا الظروف بطبيعة الحال على مراعاة الجانب المادی الا أن 
هذا الجانب تانوی نماما. وقد حددنا بناء علي هذا سعراا," 

عند هذه اللحظة اعطتنی الاخت الصغرىء التی لم تفه بكلمة 
واحدةء ظرفاء وراقبتانی بوجوه متجهمة وأنا أفتحه. كانت بداخله 
ورقة واحدة خالية من الكتابة فیما عدا رقم كتب باناقة بفرشاة حبر. 
هممت بالتعبیر عن دهشتی للثمن الضئيل الا أنى رأيت وقتها من 
خلال تصفح الوجوه أمامى أن أية مناقشة أخرى للماديات ستعد 
بغيضة. قالث الاخت الكبرى ببساطة: "لن يكون فى مصلحة أى منكم 
أن يخاول المزايدة على غيره. فنحن لا نرغب فى أن تحصل على 
أى شيء سوى الثمن المحدد. إذ نهدف من الآن فصاعذا إلى إدارة 
مزاد يتسم بالوجاهة." 

وشرحت آنهما قد حضرتا شخصيًا لسوالی رسميًا بالنبابة عن 
عائلة سوجيمورا أن أخضع نفسى - مع المتقدمين الثلاثة الآخرين 
بالطبع - لتحر أدق عن خلفيتى وأوراق اعتمادى. وهكذا سوف يتم 
اختيار مشترى مناسب. 


كان |جراء غريبًا ون لم أجده بفیضناء فقد كان فى النهاية 
أشبه بالانخراط فى مفاوضات زواج. انتابنى فى الحقيقة شيء من 
الإطراء لاعتبارى جدیر"! بالترشیح من قبل هذه العائلة العتيقة 
المحافظة. وعتدما وافقت على التحرى وأفضيت إليهما بامتناني: 
خاطبتنى الأخت الصغرى للمرة الأولى قائلة: "كان أبونا رجلا مثقفا 
يا سيد أونو. وكان يكن عظيم الاحترام للفنانین. وكان بحق على 
دراية بعملك." 

أجريت استفساراتى الخاصة فى الأيام التالية واكتشفت صحة 
كلمات الأخت الصغرى؛ فقد كان أكيرا سوچیمورا بالفعل متحمسا 
للفن حيث دعم المعارض بأمواله فى عدة مناسبات. صادفت أيضنا 
إشاعات أثارت اهتمامى: يبدو أن عدذا کبیرا من أفراد عائلة 
سوجيمورا وقف ضد فكرة بيع المنزل على أى نحو ودارت مجادلات 
مريرة حول المسألة. فى النهاية كانت الضغوط المادية تعنى حتمية 
البیع» وکانث إجراءات الصفقة الغريبة بمثابة التسوية التى تم التوصل 
إليها مع من لم يشاءوا أن يخرج البيت عن العائلة. لا يمكن إنكار 
وجود شيء تعسفى يداخل هذه الترتيبات لكنى من جانبی كنت مستعذا 
أن أتعاطف مع أحاسيس عائلة لها هذا التاريخ المميز. بيد أن زوجتى 
لم تتقبل فكرة التحرى. 

اعترضت الزوجة: "من يخالون أنفسهم» ينبغى أن تقول لهم 
إننا لا نريد أية علاقة بهم بعد الآن." 
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قلوضحت لها: 'لكن ملذا سيضيرنا من الامر؟ لا تعیبنا شائنة 
لا نود أن یکتشفوها. صحیح أنى لست من أصول ثريةء لكن بالقطع 
يعلم أل سوجیمورا ذلك بالفعل» وما زالوا يعتقدون أننا مرشحون 
جدیرون بالمنزل. فدعیهم يتحرون؛ فلن يسعهم إلا أن پجدوا ما قى 
صالحنا." وکان من اللازم أن أضيف: "مهما يكن الأمر هم لا یفعلون 
اکثر مما کانوا سیفعلون لو أننا نتفاوض معهم فى زراج. سوف 
نضطر إلى الاعتباد على مثل هذه الأمور.' 

إلى جانب أنه هناك بالتأكيد ما يدعو إلى الكثير من الإعجاب 
بفكرة "لمزاد المتسم بالوجاهة" كما أسمته الأخث الكبرى. ويتساءل 
المرء عما يحول دون حسم الأمور بمثل هذه الوسائل. كم هو أنبل 
هذا التنافس؛ حيث تقدم أخلاق المرء وإنجازاته كشواهد دالة عليه 
بدلا من حجم ثروته. لا زلت أتذكر ما اعترانى من رضا عمبق 
عندما علمت أن آل سوجيمورا اعتبرونى عقب تحر مستفيض أجدر 
من يتملك المنزل الذى يجلونه عظيم الإجلال. لا شك أن المنزل 
يستحق تحمل بعض الإزعاج من أجله؛ ففضلاً عن مهابة مظهره 
الخارجى المؤثرء تجده من الداخل مصبئوعًا من أخشاب ناعمة طبيعية 
اختيرت لجمال تجزعاتهاء وكل من عاش منا فيه ألفاه باعثا على 
الاتترخاء و مدوم 

وبرغم ذلك تجلی تحکم آل سوجیمورا فى کل الجوانب فى 
اشاء عفد جلسات الصفقة. فلم یحاول بعض أفراد الأسرة أن یخفوا 
عداء‌هم حيالناء وربما شعر مشتر آخر أقل تفهمًا بالإهانة ونبذ الامر 
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نومك ختی: ا كا عن تين كنك ان اسا كن فر 
العائلة الذين کانوا يقفون فى الشارع ليستجوبونى عن حالة المنزل 
وعن أى تغيير قمت به بدلا من تبادل المعتاد من مهذب الحديث. 


قلما أسمع هذه الأيام عن آل سوجیمورا. مع ذلك زارتنی - 
عقب فترة وجيزة من الاستسلام - الأخت الصغرى التى فاتحنتی فى 
الموضوع وقت البيع. أحالتها سنون الحرب إلى عجوز نحيفة. وكما 
هو أشبه بطبائع العائلة لم تجاهد لإخفاء أن همها ينصب على ما 
حدث للمنزل خلال الجرب: وليس على سكانه؛ عزتنى عزاء وجيزا 
عند سماعها بما حدث لزوجتى ولكنجى قبل البدء فى السؤال عما 
أسفر عنه القصف من ضرر. تميزت من الحنق عليها فى مبدأ الأمر؛ 
بيد أنى بدأت حينذاك ألحظ كيف كانت عيناها تترددان فى الحجرة 
تردذا لا إراديًا وكيف كانت تتوقف أحيانا فجأة وسط إحدى جملها 
المدروسة الرسميةء فأدركت أنها تكابد جيشانا عاطفيًا لمّا وجدت 
نفسها تؤوب إلى هذا المنزل مجددا. وعندما خمنت أن معظم أفراد 
عائلتها الذين كانوا موجودين فى أثناء البيع قد عاجلتهم المنية الآن» 
انطوى صدرى على شفقة عليها وعرضت أن أريها المكان. 

بلی المئزل بنصيبه من دمار الحرب. كان أكيرا سوجیمورا قد 
بنى جناحًا شرقيًا للمنزل يضم ثلاث حجرات واسعة يصلها بالجزء 
الرئيسى من المنزل ممر طويل بقطع جانبا واحدا من الحديقة. كان 
هذا الممر مفرط الطول حتى أوحى البعض أن سوجیمورا بناه - مع 
الجناح الشرقى - من أجل والديه اللذين كان يريدهما بمنأى عنه. 
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على كل كان الممر واحذا من آبرز عوامل الجذب بالمنزل؛ فعند 
الظهيرة كان یتعامد بالکامل مع الاضواء المنبعثة من أوراق النباتات 
وظلالها بالخارج حتی لیشعر المرء أنه یمشی فى حديقة على هيئة 
نفق. وقد أثر آغلب ما خلفه القصف من دمار على هذا الجزء من 
المنزل» وإذ كنا نعاینه من الحديقة» ابصرت الآنسة سوجیمورا وقد 
آوشکت على البکاء. تخلصت فى هذه اللحظة من کل إحساسى السابق 
بالضيق من العجوز وطمأنتها بقدر استطاعتى أن الضرر سوف يتم 
إصلاحه فى أول فرصة وأن المنزل سيعود مره أخرى إلى سابق 
عهده كما بناه والدها. 

لم أدر عندما قطعت هذا الوعد أن التجهيزات ستظل ضئيلة 
للغاية؛ فبعد مضى مدة طويلة من الاستسلام» كان من الممكن أن 
ينتظر المرء أسابيع حتى يحصل على قطعة معينة من الخشب أو 
إمداد من المسامير. وتحت مثل هذه الظروف كان لا بد أن يتم ما 
استطعت صنعه فى الجزء الرئيسى من المنزل - الذى لم ينج كلية 
من الدمار - أما العمل فى ممر الحديقة والجناح الشرقى فقد كان 
بطينا. لم آل جهذا کی أمنع أى تدهور خطير يحل به لكننا ما زلنا لا 
نستطيع أن نعيد فتح هذا الجزء من المنزل. إلى جانب أن وجود 
شخصين هنا دون سراهما. أنا ونوریکو» جعلنا لا نتعجل توسيع 
مساحة متا 

إذا أخذتك اليوم إلى خلفية المنزل وأزحت جانبًا الحاجز الثقيل 
كى أسمح لك أن تحدق فى بقايا ممر حديقة سوجيموراء ربما تولد 


15 


لديك - رغم ذلك - الانطباع,یما كان عليه من روعة فیما خلا. لكنك 
ستلاحظ أيضنًا بلا شك ما لم أستطع منعه من خيوط العنكبوت 
والعفن» وما تخلل السطح من فجوات واسعة لا يحجبها عن السماء 
سوى ألواح من المشمع. أحيانا ما كنت أزيح هذا الحاجز فى الصباح 
الباكر لأجد ضوء الشمس يتدفق من خلال المشمع فى صورة أشعة 
باهتة تكشف عن سحب من التراب معلقة فى الهواء وكأن السطح قد 
انهار فى نفس هذه اللحظة. 

وباستثناء الممر والجناح الشرقى أصاب الشرفة أكبر الضرر. 
كان أفراد آسرتی» ولا سيما ابنتی» مغرمين دومًا بقضاء الوقت 
جالسين هناك» يثرثرون ويتفرجون على الحديقة؛ لذا عندما زارتتا 
سيتسوكو - ابنتى المتزوجة - لأول مرة عقب الاستسلام لم أجد 
عجبًا لرؤية حزنها العميق على حال الشرفة. كنت وقتها قد أصلحت 
أسوأ ما فى الدمار إلا أن أحد أطرافها كان لا بزال متموجا ومتهدمًا 
حيث دفع تأثير الانفجار الألواح من أسفل. عانى كذلك سطح الشرفة؛ 
فقد كنا نضطر إلى أن نصف الأوانى على ألواح الأرضية لتلتقط 
الماء المتساقط فى الأيام المطيرة. 

غير أنى استطعت أن أحرز بعض التقدم على مدار السنة 
السابقة. وبحلول زيارة سیتسوکو التالية الشهر الماضىء كانت الشرفة 
قد رممت بالكامل تقريبًا. أخذت نوريكو إجازة من العمل من أجل 
زيارة أختهاء وهكذا ومع استمرار الجو الصحو قضت ابنتاى الاثنتان 
الكثير من وقتهما بالخارج مثلما كانتا تفعلان فى الأيام الخالية. غالبًا 
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ما كنت أنضم إليهماء وبين الفينة والاخری كان الحال بشبه تقريبًا ما 
كان یجری فى سنوات سابقة عندما تجتمم العائلة هناك فى الأيام 
المشمسة لتبادل الاحادیث المسترخية الفارغة فى الغالب. وفی وقت 
ما من الشهر الماضی - ریما كان الصباح الأول من وصول 
سیتسوکو - كنا جالسین هناك فى الشرفة بعد الإفطار عندما قالت 
نوریکو : 

'أنا مرتاحة لأئك حضرت أخيرًا يا سیتسوکو. سوف ترفعین 
عن کاهلی قلیلا مسژولية أبى." 

"کفاك يا نوریکو..." عذلت أختها الکبری من جاستها على 
الوسادة بما ینم عن عدم راحتها. 

'أبى فى حاجة إلى الکثیر من الرعاية آما وقد نقاعد الآن:" 
استرسلت نوريكو فى الحديث وعلى وجهها ابتسامة خبيثة. "لا بد أن 
تشغلى وقته وإلا سيبدأ فى التجول فى المتزل," 

"حقا..." ابتسمت سيتسوكو بعصبية ثم بدرت منها التفاتة نحو 
الحديقة وتنهدت: 

"يبدو أن شجرة القيقب قد تعافت بالكامل. تلوح رائعة الجمال." 

"يظهر أن سيتسوكو ليست لديها أية فكرة يا أبى عن طباعك 
هذه الأيام. إنها تتذكرك فقط عندما كنت طاغیا آمرا لنا طوال الوقت. 
أنت الآن أكثر رقةء اليس كذلك؟" 
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اطلقت ضحكة لأبين لسیتسوکو أن کل هذا الکلام مجرد دعابة 
غير أن الضيق لم يفارق وجه ابنتی الکبری. التفتت نوریکو إلى 
أختها وأضافت: 'لكنه بالفعل يحتاج إلى الكثير من الرعاية لأنه 
يتجول فى المنزل طيلة اليوم." 

كلام فارغ كالعادة" قلت بدورى مقاطمًا. "إذا كنت أقضى اليوم 
بأكمله فى التجرل» كيف تأتى لى إنجاز كل هذه الإصلاحات؟" 

فع فا کی ورا اتوي وه وا 
الثغر. "إن المنزل يبدو الآن فى منتهى الروعة. لا بد أن أبى قد عمل 
جاهدًا على إصلاحه." 

'لقد أحضر رجالاً لمعاونته فى جميع الأجزاء الصعبة. يبدو 
أنك لا تصدقيننى با سیتسوکو. لقد تغير أبى تغيرًا كبيرًا الآن. ما 
عادت بنا حاجة إلى الخوف منه. فقد أصبح أكثر رقة وأكثر حبا 
للحياة المنزلية." 

"ويحك يا نوریکو..." 

'بل إنه يطبخ من آن لآخر. لا يمكنك تصديق ذلك لیس 
كذلك؟ إلا أن أبى أصبح طباخا ماهر! هذه الأيام.' 

قالت سيتسوكو بصوت هادی: 'أعتقد أننا ناقشنا هذا الأمر بما 
فيه الكفاية يا نوريكوء أليس كذلك يا أبي؟ أنت تحرز الكثير من 
التقدم." 


ابتسمت ابتسامة أخرى وهززت رأسی تعبًا. أذكر أنه عند هذه 
الحظة ندت عن نوريكو الفاتة نحو الحديقة وأغمضدنا عينيها لتتقى 
ضوء الشمس ثم قالت: "حسناء لا يستطيع الاعتماد على أن أرجع 
وأطبخ حين أتزوج. سيكون عندى ما يكفى لعمله بدون الاعتناء بأبى 
أيضنًا." 

حين تفوهت نوريكو بهذه الكلمات» رمتنى أختها الکبری بنظرة 
سريعة توحی بالتساؤل بعد أن كانت تتحفظ فى إخفاء تحديقتها حتى 
لحظتها. مرة ثانية تحولت عيناها عنى في الحالء فقد كانت مضطرة 
إلى رد ابتسامة نوريكو. غير أن سلوك سيتسوكو داخله اضطراب 
جديد أعمق وبدت ممنتة عندما هيأ لها ابنها الصغير الفرصة لتغيير 
الموضوع. مر بنا سريعًا فى اتجاه الشرفة فنادت عليه: "إشيروء اهدأ 
أرجوك!" 

لا شك أن إشيرو أخذه الانبهار بمساحة منزلنا الواسعة بعد أن 
ألف شقة والديه الحديثة. على أى حال ظهر أنه لا يشاركنا افتتائنا 
هی الشرفة؛ إذ فضل الجرى بسرعة كبيرة جيئة وذهابا 
بطول الشرفة منزلقا آحیانا على الالواح المصقولة. أوشك أكثر من 
مرة أن يقلب صينية الشای ولم تفلح إلى الآن دحوات آمه أن یجلس. 
وحین دعته سبتسوکو أن يقعد معناء مکث فى نهاية الشرفة يكلله 
روز 

نادیت علیه: تعال با إشيروء آشعر بالملل من الکلام مع النساء 
طوال الوقت. تعال و افعد بجانبي لنتکلم فى مواضیع الرجال." 
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أحضره هذا الكلام فى الحال. وضع و سادته بجانبی وجلس 
كالمهذب: یداو على فخذيه وكتفاء مخفو عان جيذا إلى الغلف: 


و قال فى حدةء "عندى سؤال." 

ثعم يا اشیرو» ما هو؟" 

"رید أن أعرف عن الوحش." 

'الوحش؟" 

"هل هو مخلوق من قبل التاریخ؟" 

'من قبل التاريخ؟ أنت تعرف بالفعل مثل هذه التعبيرات؟ أنت 
أکید صبی ذکی," 

بدا تهذب اشیرو يتراجع فى هذه اللحظة. فقد تخلی عن وضعه 
المتکلف و استلفی على ظهره وطفق يلوح بقدمیه فى الهواء. 

"!شیر و !" همست سیتسوکو بلسان متعجل. "يا لها من تصرفات 
سيئة آمام جدك. اعتدل!" 

ما كان من إشيرو الا أن ترك قدمیه تنخفضان بلا حراك على 
ألواح الأرضية. عندئذ ضم ذراعيه على صدره وأرخى عبنيه. 

'أوجىء" قال بصوت ناعس؛ "هل الوحش مخلوق من قبل 
التاریخ؟" 


"ای وحش هذا يا إشيرو؟" 
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"ارجوك لا تؤاخذهء" قالت سیئسوکو فى حين علت وجهها 
ابتسامة عصبية. "عتد وصولتا بالامس كان هناك ملصق یعلن عن فلم 
خارج محطة القطار. لقد أزعج سائق التاكسى بالعديد من الأسئلة. 
خسارة أنى لم أر الملصق پنفسی." 

"آوجي! هل الوحش مخلوق من قبل التاريخ أم لا؟ أريد إجابة!" 

"إشيرو 1" رمته أمه بنظرة مخيفة. 

الست متأكدا يا إشيرو. أعتقد أنه علينا أن نرى الفلم لنعرف.' 

متی سنری الفلم إذا؟' 

"أأ. من الأفضل أن تناقش ذلك مع والدتك. من يدري؟ فريما 
يكون مر حبا ررعبا لا يتحمله الأطفال الصغار." 

ما قصدت أن تکون الملحوظة مسنفزة بيد أن تأثیرها كان 
مروعًا على حفيدى. فقد تراجع جالسا ورشقني بعينيه صائحًا؛ "كيف 
تجرو ! ماذا تقول!" 

شیرو!" صرخت سیتسوکو فزعة. الا أن إشيرو ظل 
يرصدنى بنظرات جد مرعبة حتی إن آمه اضطرت أن ثبرح وسادتها 
لتجی إلينا. "(شیرو !" همست لبه وهی تهز ذراعه. "لا تحملق إلى 
جدك هکذا." 

استجاب اشیرو بالاستلقاء على ظهره مرة آخری مورجها 
قدمیه فى الهو اء. وجهت إلى أمه ابتسامة عصبية آخری. 
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"إن خلقه فی. منتهی السوء. " ثم بدت مرتبكة نتعش لإيجاد 

کلمات مناسبة فعاودها الابتسام. 
نادت نوریکو وهی تنیض: پا سید إشيروء لم لا تأتى 

لتساعدنی فى تنظيف مکان الافطار ؟" 

رد اشیرو وقدماه تتأرجحان: "هذا عمل النساء." 

'هكذا لن یعاوننی إشيرو؟ عندی الآن مشكلة. المائدة ثفيلة جدا 
ولست قوية بما یکفی لتحريكها بمفردی. ترى من يمكنه مساعدتی 
إِذ|؟" 

حمل هذا الكلام إشيرو على الوقوف فجأة ليدخل المنزل بخطى 
واسعة دون أن يولينا نظرة خلفه. ضحكت نوريكو وتبعته إلى 
الداخل. 8 

لقت سيتسوكو نظرة خاطفة 0 رفعت براد لشای 
أعلم أن الأمور تطورت ۳1 هذا لذ أقصد بخصوصی e‏ 
زواج نوریکو." 

"لم تتطور الأمور إلى أى حد بالمرت" قلت محركا رأسى. 'فى 
الواقع لم يستقر أى شيء البتة. نحن ما زلنا في مرحلة مبكرة." 

'معذرة» لكن ما ذكرته نوريكو من لحظة جعلنى بطبيعة الحال 
أظن أن الأمور تقرييًا ..." تثاقلت كلماتها ثم عادت تقول: "معذره" 
لكنها نبست بالكلمة بطريقة آبقت سؤالاً معلقا فى الهواء. 
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قلث: "ليست للأسف المرة الاولی التى تتکلم فیها نوریکو هکذا. 
الحالية. لقد زارنا السید موری الأسبو ع الماضی - هل تتذكرينه؟" ' 

بالطبع» كيف حاله؟" ۱ 

'"بخير. كان فقط مارا بالمنزل فعرج ليقدم التحية. القصد أن 
نوریکو راحت تتکلم عن مفاوضات الزواج آمامه واتخذت ذات 
الموقف الحالی قائلة إن کل شيء قد بت فيه. كان الموقف غاية فى 
الاحراج حتى إن السید موری هنأنی أيضنًا وهو خارج وسألنى عن 
مهنة العریس." 

فعلا" قالت سيتسوكو وهی مستغرقة فى التفكير. “لا بد أنك 
وجدت حرجا کبپرا." 

'لكنها ليست غلطة السيد مورى. فقد سمعيّها بنفسك الآن. ما 
المفترض أن يظن الغریب؟" 

تركت ابنتى الجواب على هذا وجلسنا فى صمت عدة دقائق. 
وبينما كنت أتطلع إلبها فى مرة من المرات؛ وجدتها تحملق إلى 
الحديقة بالخارج وهی تمسك فنجانها بكلتى پدیها كأنما نسيت وجوده. 
كانت تلك واحدة من مرات عديدة خلال زيارتها الشهر الماضی 
ألفيت نفسى أتامل مظهرها - ربما بسبب الطريقة التى وقع بها 
الضوء على وجهها أو شيء من هذا القبيل. فما من شك أن سيئسوكو 
أصبحت أجمل مع تقدم سئوات عمرها. ففى صباها مسنى وأمها القلق 
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لأنها كانت عادية أكثر مما ينبغى حتی إنها لن تستطیع الفوز بزواج 
ادي وهی بلقل ا فر 
سن المراهقة» لدرجة أنه كلما تعارکت ابنتای» كانت نوریکو دائمة 
التغلب على أختها الکبری بمناداتها "يا صبي! يا صبي!" ومن يدرى 
تأثير هذه الأمور على تكوين الشخصیات؟ هی ليست صدفة بالتأکید 
أن نشأت نوريكو عنيذا ونشأت سيتسوكو خجولة ومنكمشة على 
نفسها. لكن يبدو أن مظهر سيتسوكو بعد أن شارفت الثلاثين بات 
الآن بتخذ وقارًا جدیذا لا تخطئه الأعين. يسعنى تذكر والدتها وهی 
تتنبأ بهذا - كانت أكثر ما تقول: سوف تزهر ابنتنا سيتسوكو فى 
الصيف. وقد خلتها فقط طريقة زوجتى لمواساة نفسها غير أنى ذهلت 
بالفعل مرارا الشهر الماضى من صواب ظنها. 

استيقظت سیتسوکو من حلم البقظة الذی استغرقت فيه وأولت 
المنزل نظرة آخری ثم قالت: "آحسب أن ما حدث العام الماضی نال 
من نوريكوء ربما أكثر مما تصورناء" 

ارسلت تنهيدة وأومأت قائلاً: "احتمال أنى لم اعرها الاهتمام 
الكافى وقتها." 

نا متأكدة أن أبى بذل ما فى وسعه. لكن بالطبع مثل هذه 
الأمور تمثل صفعة فظيعة للمرأة." ` 

"لا بد أن أعترف أنى خلتها تمثل قليلاء كما تفعل أخنك أحيانا. 
لقد أصرت على أنه 'زواج عن حب' وبالتالى عندما فشل اضطرت 
أن تتصرف وققا لذلك. لكن ربما لم يكن كله تمثيلاً.' 
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عدنا إلى الاطراق» ومن داخل البیت آمکننا سماع صیاح 
إشيرو المتکرر . 
"عذر!" نبست سیتسوکو بصوت غريب. 'لكن هل عرفنا أبذا 
سيب إخفاق طلب الزواج العام الماضي؟ لقد كانت خطوة غير متوقعة 
ا 

لیس عندی أى علم بما حدث. الامر بالكاد يعنينا الآنء أليس 
كذلك؟" 

'بالتأكيد» عذرا." بدا لى أن أفكار سيتسوكو قد حامت حول 
شيء لحظة ثم استأنفت الكلام: "غاية الأمر أن سویشی يلح فى سؤالى 
من آن لآخر عما جرى العام الماضی؛ عن سیب انسحاب آل مياك 
هکذا." ضحکت ضحكة واهنة» تقريبا لنفسها. "يبدو مقئنعًا أنى اعلم 
سرا ما وأننا جميعًا نخفیه عنه. يتعين على أن أطمئنه باستمرار أنى 
أنا نفسى لا أعرف أى شيءع.” 

قلت بقليل من البرود: 'أؤكد لك أن المسألة لا تزال لغز! 
بالنسبة لى مثلك ثمامًا. ولو كنت أفقه شيئاء ما كنت لأحجبه عنك 
وعن سويشى." 

'بالتأكيد. أرجوك أعذرنى. ما كنت لألمح أن ..." ومرة أخرى 
تثاقلت كلماتها ارتباكا. 
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ربما بدوت جافا قليلاً مع ابنتی هذا الصباح لکنها لم تكن المرة " 
الاولی التی تستجوبنی فيها سيتسوكو بمثل هذا الأسلوب بشأن العام 
الماضى وانسحاب آل مياك. لماذا تحسبنى أكتم شيئًا عنهاء لا آدری. 
لو لدى آل مياك سبب خاص لتراجعهم على هذا النحوء فمن المنطقی 
أنهم لن يفضوا به إلى. 

تخمينى الشخصى أنه لا يوجد ای شيء غير اعتبادی : 
المسألة. صحيح أن انسحابهم فى اللحظات الأخيرة كان خارج 
التوقعات» لكن لم يجب أن يظن المرء الظنون؟ إحساسى أن الأمر لا 
يخرج عن شعورهم بوضعية العائلة. فآل مباك مما رأيته عليهم» من 
النوع المفرور الصريح الذى لن يستريح إلى فكرة زواج اينهم من 
فتاة تفوقه اجتماعيّاء بل لعلهم تراجعوا حقا على نحو أسرع لو وقع 
ذلك منذ بضع سنوات. لكن مع ادعاء الاثنين أنه "زواج عن حب" 
ومع الحديث أيامها عن أساليب الحياة الجدیدة» حل على آل مياك 
الاضطراب فيما إذا كانوا على الطريق المستقيم من عدمه. والتفسير 
بلا مراء ليس أعقد من ذلك. 

من الجائز ایضنا أن ارتباكا قد تولاهم لموافقتى الصريحة على 
الزواج. لأنى أهملت التفكير فى الوضع الاجتماعی» فغريزتى ببساطة 
لا تشغلني بمثل هذه المسائل. والحق أنى لم أكن واعيًا فى أية مرحلة 
من حياتى لمكانتى الاجتماعيةء بل إنى غالبًا ما أندهش الآن عندما 
يُذكرنى حدث أو قول ذكره شخص ما بما أحظى به من احترام رفيع 
نوعًا ما. ففى إحدى الأمسيات مثلا كنت فى حى المتعة القديم الخاص 
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بناء آحتسی الخمر فى حانة السيدة کاواکامی حيث ألفيناء أنا 
وشینتارو» نفسینا الزبونین الوحیدین مثلما یحدث على نحو متزايد هذه 
الأيام. كنا جالسین کالمعتاد على کرسیینا المرتفعین بالبارء تتبادل 
التعلیقات مع السيدة کاواکامی» ومع مرور الساعات وعدم وفود 
زبائن آخرین» اصطبغت أحاديثنا بالمزید من الالفة. كانت السيدة 
کاواکامی تتحدث ذات مرة عن أحد آقاربها وتشکو أن الشاب لم 
بستطم الحصول على وظيفة تتناسب مع قدراته عندما صاح شینتارو 
ذات فجاة: "لا بد أن ترسلیه إلى المعلم يا آوباسان! وبتوصية جيدة 
من المعلم فى المکان الصخبح لن بلبث قريبك أن بجد وظيفة جيدة." 

اعترضت قائلاً: ماذا تقول يا شینتارو؟ آنا الآن متفاعد. 
ولیست لدی اتصالات هذه الأياء." 

ألح شینتارو: "إن توصبة من رجل فى مثل مكانة المعلم 
ستحق الاحترام من أى شخص. ارسلی الشاب إلى المعلم با 
آوپاسان .* 

طغی على الاتدهاش فى البداية من اقتناع شینتارو بتأكيدائه بيد 
آنی أدركت ساعتئذ أنه ما زال بتذکر كل هذه السنوات ما آسدیته إلى 
آخیه الأصغر من صنيع متواضع. 

برجم هذا إلى عام ۱۹۳۵ أو ۱۹۳۰ أو نحو ذلك» كان أمر'ًا 
روتينيًا للغاية كما أتذكر - خطاب توصية لأحد معارفى فى وزارة 
الخارجية» شيء من هذا القبيل. ما كنت لأطيل التفكير فى الأمر 
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وقتها غير أنى كنت استرخی بالبیت بعد ظهيرة آحد الأيام حين 
أبلغتنى زوجتى بقدوم زوار لى بالمدخل. 

"دخاي مر 5 اك " 

لکنهما مصران ألا يزعجاك بالدخول," 

خرجت إلى المدخل حبث وقف شینتارو وأخیه الأصغر الذی 
كان شابا حينذاك. وما إن وقعت آعینهما على حتى بدءا فى الانحناء 
و القهقهة. 

قلت لهما: "آرجوکما تفضلا." الا أن غاية آمرهما أن استمرا 
فى الانحناء والقهقهة. "من فضلك يا شینتارو بقدم إلى الحصیر ه." 

"لايا معلم." قال وهو لا ينقطع عن الابتسام والانحناء. 

"إنها منتهى الوقاحة منا أن نأتى إلى منزلك هكذاء منتهی 
الوقاحة. لكننا ما استطعنا أن نلبث فى البيت أكثر من ذلك بدون أن 
نوجه إليك شكرنا." 

'فلتدخلا. أعتقد أن سيتسوكو تعد بعض الشای." 

"لا يا معلم. إنها منتهى الوقاحة حقا." ثم تلفت شينتارو نحو 
أخيه هامسا بسرعة: 'يوشيوا يوشيو!"' 

كف الشاب عن الانحناء للمرة الأولى ورفع إلى وجه تعلوه 
العصبية ثم قال: "سوف أظل ممنونا لك بقية عمری. سوف أجهد كل 
ذرة فى کیانی لأكون عند حسن ظن توصيتك بی. أؤكد لك أنني لن 
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أخذلك. ساعمل جاهدا وأکافح من أجل ارضاء رژسائی. ومهما 
شجعنی آحد في المستقبل لن أنسى قط الرجل الذی مکننی من بدء 
مستقبلی," 

"حقا لم آت بشيء ذی بال. فأنت أهل للوظيفة." 

حملهما هذا التعلیق على سلسلة من الاعتراضات المهتاجت 
ثم خاطب شینتارو أخيه: یا بوشیو. لقد فرضنا نفسينا على المعلم 
بما یکفی. لکن قبل أن نغادر. تفرس مرة أخرى فى وجه الرجل 
الذی عاونك. إن من حسن طالهنا أن رجل الخير الذى أحسن إلينا 
ینعم بمثل هذا النفوذ والکرم." 

بالفعل" غمغم الشاب وحدق فى وجهی. 

من فضلك يا شینتارو. أنت تحرجنی. تفضل لو سمحت 
أذ نو بشرب د ۰ الساکی" 

"لا يا معلم» لا بد أن نغادر الآن. إنها منتهى الوقاحة أن نأتی 
إلى هنا هكذا ونفسد عليك ظهيرتك لکننا لم نقدر أن نؤجل شكرك 
لحظة أخرى." 

على أن أعترف أن هذه الزيارة خلفت فى سریرتی شعورا 
بانجاز ما بعده إنجاز. قفی وسط مهنة مشحونة لا تسمح بالتوقف 
والتقييم» كانت تلك إحدى اللحظات التی ألقت فجأة الضوء على ما آل 
إليه المرء تحديذا. الحقيقة هى أنى بدأت مستقبلى بلا تفكير تقريبّاء 
بدأته كشاب يعمل فى مهنة جيدة. ومنذ أعوام قلائل كان لا يمكن 
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تخیل مثل هذه المکانة» وسعنی رغم ذلك تبوؤ مثل هذا المرکز دون 
وعى من جانبی تقريبًا. 

أوضحت فى تلك الليلة بحانة السيدة کاواکامی: "تبدلت أشياء 
ثيرة عما عهدنا فى السابق يا شينتارو. أنا الآن متقاعد؛ وليس لدى 
العديد من الاتصالات." 

وعلی الرغم من کل ما أحيط به علمّاء لعل شینتارو لم يكن 
مخطنا كليًا فى افتراضاته. لعلی لو اخترت أن أختبر منزلتی» 
سأندهش من جدید من مدی نفوذی. فانا كما قلت لم أكن ابا مدرکا 
تمام الادر اك لمکانتی الاجتماعية. 

على أية حال حتی لو أظهر شینتارو سذاجة في بعض 
الاحایین بخصوص آمور معينةء فذلك لا يقلل من شأنه. فليس من 
لسهل أن يقابل المرء شخصنا لم يتلوث بسخرية أيامنا ومرارتها. إن 
الطمأنينة تداخلنی حين أمضى إلى حانة کاواکامی لأجد شينتارو 
جاسمًا هناك عند البار» تماما مثلما كان يمكن أن تجده فى أية أمسية 
خلال السبع عشرة سنة الماضية أو نحوه» يدير وهو شارد الذهن 
قبعته فى دوائر على الطاولة بطريقته المعهودة كما لو أن الدنیا ما 
فتئت حتا على حالها أمام عينيه. سوف يحبينى بأدب جم كأنه ما زال 
تلمیذی» وطوال المساء ومهما كان مخمورًا سيستمر فى مخاطبتی ب 
یا معلم" محافظا على غاية الاحترام فى سلوكه نحوى. بل إنه أحيانا 
ما یسالنی» بكل ما بعتری الشاب المبتدئ من لهفة» أسئلة تتعلق 
بالطريقة أو الأسلوب الفنى - على أن الحقيقة بالطبع هی أن اهتمام 
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شینتارو بأی فن حقیقی قد توقف منذ آمد طویل. فقد كرس وقته منذ 
بضع سنوات للرسوم التوضيحية» وتخصصه الان فیما أعتقد هو 
سيارات المطافئ. سوف يعمل یوما بعد يوم فى حجرته العلوية إياها 
مخططا السيارة بعد السيارة. لكن فى الأمسيات وعقب بضع كؤوس 
أتصور أن شينتارو يحلو له الاعتقاد أنه لا يزال الفنان الشاب المثالى 
الذى أشرفت عليه فى أول الأمر. 

کثیر! ما كان جانب شينتارو الطفولى مصدر تسلية للسيدة 
كاواكامى التى كانت شخصيتها تتصف بشيء من الأذى. 

فمؤخر! مثلاً حضر شينتارو بإحدى الليالى فى أثناء عاصفة 
ممطرة. هرول داخل الحانة الصغيرة وجعل يعصر قبعته فوق 
ممسحة الأرجل بالخارج. 

'ويحك يا سيد شینتارو!" صاحت فيه السيدة كاواكامى. 'يا لها 
من سلوكيات بشعة!" 

عند هذا القول ارتفعت عینا شینتارو بانزعاج بالغ شانه شان 
من ارتکب بحق جريمة نکراء. طفق شینتارو حینها يسرف فى 
الاعتذار مما شجعها على المضی فى توبیخه. 

"ما عهدت قط مثل هذه السلوکیات يا سيد شینتارو. بظهر أنك 
لا تكن لى أى احترام على الاطلاق.* ۱ 

توقفی الآن با آوباسان" ناشدتها بعد وهلة. "کفاك؛ قولی له 

انك كنت تمزحین معه فحسب." 
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"أمزح؟ أنا لست بمازحة على الاطلاق. انها قمة السلوکیات 
السینة." 

وهکذا توالی الموقف إلى أن صارت مشاهدة شینتارو جد 

مثيرة للشفقة, اکن فى مواقف أخرى یکون شینتارو مقتنعًا آنها تغیظه 
بینما هى فى الواقم تکلمه بكل جدية. ومر وقت كان فيه شینتارو 
يعض السيدة کاواکامی لمواقف محرجة کأن بصرح بلسان المبتهج 
عن جنرال نفذ فيه حکم الاعدام للتو لانه مجرم حرب: "نا دائم 
الإعجاب بهذا الرجل منذ كنت غلامًا. ماذا يفعل الأن يا تری. لا 
ريب أنه تقاعد." 

كان حاضرًا فى تلك الليلة زبائن جدد رشقوه بنظرات تشى 
بالاستهجان. ولما ذهبت السيدة كاواكامى إليه بدافع القلق على زبائنها 
وأخبرته بنبرة هادئة عن مصير الجنرال» ضج شینتارو بالضحك 
وتصاعد ضونه: 'حقا پا آوباسان. أنث تبالغین فى بعض النکات.* 

ما آکثر ما پلاحظ الناس جهل شینتارو بمثل هذه المسائل لکن 
حسبما آقول لا يغض هذا من قدره. إذ يتعين على المرء أن يشعر 
بالامتنان لوجود من لم يتلوثوا بالتيار الراهن الغاص بالسخرية. فى 
الحقيقة ربما تكون نفس هذه الصغة التى يتحلى بها شینتارو؛ نفس 
الحاسة التى احتفظ بها سالمة بطريقة أو بأخرى - هی ما جعلتنى 
أستمتع بصحبته أكثر فأكثر خلال هذه الأعوام الأخيرة. 

أما السيدة كاواكامى: فبرغم أنها تبذل قصاری جیدها لثلا 
تسمح للمزاج الحالی أن يطولهاء لا نستطيع أن ننكر أنها شاخث 
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كثيرا بفعل سنوات الحرب. فقبل الحرب ریما كان لا يزال ممکنا 
الاعتفاد أنها شابة" لکن يبدو أن شینا بداخلها قد اتکسر ووهن منذ 
ذلك الحين. وعندما يتذكر المرء مُن فقدتهم ف ل GO‏ تع 
الدهشة لحالها. تزايدت كذلك صعوبة العمل؛ يشق عليها بالتأكيد 
تصديق أن هذه المنطقة هی نفس المنطقة للتى افتتحت فيها حانتها 
الصغيرة منذ ستة عشر عامًا أو سبعة عشر عامًا. فما عاد هناك الآن 
بالفعل شيء باق من حى المتعة الصغير الخاص بناء إذ أغلق كل 
منافسيها القدامى تقريبًا محلاتهم ورحلوا عن المکان؛ ولا بد أن السيدة 
كاواكامى فكرت أكثر من مرة فى أن تحذو حذوهم. 

كان محلهاء عند ظهوره لأول مره محشور! وسط العديد من 
الحانات والمطاعم الأخرى. أتذكر أن بعض الناس قد تشككوا فى 
استمرار المحل طويلاً. والحق أنك لم تكن لتستطيع المشى فى تلك 
الشوارع الضيقة بدون أن تمر بالعديد من الرايات القماش التي 
تستحثك من كل الجهات وتميل عليك من واجهات المحلات» معلنة 
بكتابات صارخة عن مواطن الجانبية فى المنشأة. غير أنه فى تلك 
الأيام جرى العرف بالمنطقة على الإبقاء على ازدهار أى عدد من 
هذه المنشئات. كانت المنطقة فى الأمسيات الأكثر دفئا بالذات تمتلئ 
بالناس» بتجولون على مهل من حانة إلى أخرى أو يكتفون بالوقوف 
فى منتصف الشارع ليطرقوا شتى الأحاديث. وقد أحجمت السيارات 
منذ وقت طويل عن التجرؤ بالعبور بل إن أية دراجة لا يمكنها 
اختراق حشود المشاة غير المبالية دون أن تدفع بمشقة عبرها. 
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أشير إليه ب "حى المتعة الخاص بنا" لکنی آحسب أنه لم يكن 
بالفعل سوى مكان للشرب والأكل والحديث. فلا بد أن تقصد وسط 
المدينة لتشهد أحياء المتعة الحقيقية - لترى منازل فتيات الجيشا 
ومسارحهن وان كنت عن نفسى أوثر دائمًا منطقتناء فهى تجتذب 
حشذا مفعمًا بالحيوية إنما محترم. الكثير منهم أشخاص مثلنا - فنانون 
وكتاب أغراهم الوعد بأحاديث صاخبة تتتابع طوال الليل. كانت 
مجموعتى نتر تتردد على منشأة تسمى 'ميجي-هيدارى' وکنا نقف عند 
موضع تقاطع ثلاثة شوارع جانبية عند أحد المناطق المرصوفة. 
كانت الميجي-هيدارى على عكس المحلات المجاورة مکانا متسعًا 
يمتد فى غير اتساق ويلحق به طابق علوی» كانت العديد من 
المضيفات ترتدين كلا من الزى الغربى والتقليدى. وقد لعبت دور 
صغيراً فى تقزيم الميجي-هيدارى لمنافسيه؛ وتقديرا لذلك» وفر 
المكان لمجمو عتى مائدة فى أحد الأركان لاستخدامنا الخاص. الواقع 
أن من نادمتهم هناك كانوا من خيرة مُدرستی: كوروداء موراساکی؛ 
تاناكا - شباب لامعون ذوو سمعة متنامية. كلهم استطابوا الحوار» 
وأذكر أن الكثير من المناقشات الحامية قد دارت حول هذه المائدة. 

يتحتم على أن أقول إن شينتارو لم يكن قط واحدا من هذه 
المجموعة المنتقاة. فأنا عن نفسى ما كنت لأعترض على انضمامه 
إليناء على أنه كان هناك إحساس قوى بالتسلسل الهرمى بين 
تلامیذی. وشینتارو لم يعد بالقطع فى المرتبة الأولى بينهم. أستطيع 
فى الواقع استدعاء إحدى الليالى» بعد فترة وجيزة من زيارة 
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شبنتارو وأخيه؛ التی ناقشت فیها هذه الحادثة حول المائدة. آتذکر 
كيف هزأ آمثال کورودا من إحساس الأخوین بالامتنان للحصول على 
'وظيفة رسمیة"؛ الا آنهم أصغوا إلى جميغا باجلال حین أدليت 
برأيي؛ فبينت لهم أن السلطة والمنزلة الرفيعة بوسعهما أن یباغتا 
شخصا يعمل بهمة ليس تعقبا لهذه الغایات فى حد ذاتها إتما بهدف 
إشباع رغبته فى إنجاز مهامه على أفضل وجه مستطاع. فى هذه 
اللحظة انحنى أحدهم إلى الأمام - كان بلا شك كورودا - 
وقال: 

لقد استولى على لفترة من الوقت شعور بان المعلم لا يفطن 
إلى ما يخلعه عليه أهالى هذه المدينة من احترام بالغ. والحق أن 
صيته قد ذاع الآن إلى ما وراء عالم الفن. إلى كل حقول الحياة 
مثلما يوضح بإسهاب المثال الذى رواه للتو. إلا أن عدم إدراك 
المعلم لوضعيته خليق بطبعه المتواضع. فمن طبع المعلم أن يكون 
هو نفسه أكثر الناس دهشة بما يُمنح له من تقدير. لكن نحن جميعًا 
هنا لا يباغتنا هذا بالدهشة. ويسعنى حقيقة أن أقول إنه على الرغم 
مما يناله من احترام جم من قبل الجماهير عامة؛ نحن الجالسون 
هنا إلى هذه المائدة نعلم وحدنا مدى ضآلة هذا الاحترام حتى الآن. 
الا أنى شخصيًا لا يساورنى الشك فى أن شهرته ستحلق فى الأفاق؛ 
وسوف يشرفنا فى السنوات المقبلة أن نفخر بأن نقول للآخرين إننا 
كنا فى يوم من الأيام تلاميذ ماسوجى أونو.' 
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لم يشذ هذا الخطاب عن المألوف؛ ففی وقت ما من المساء 
عندما كنا نشرب جمیعنا قلیلاه جرت العادة أن یلقی من آرعاهم من 
التلاميذ خطب الولاء لى. وقد نهض كورودا على الأخص باکثر 
الخطب » » إذ كانوا يرنون إليه باعتباره متحدثًا باسمهم. درجت بالطبع 
على تجاهلهم. لکن فى هذه المناسبة بالذات حین وقف شینتارو 
وأخوه ینحنیان ویقهقهان بالمدخل. راودنی شعور بعظیم الرضا 
یدفی قلبی. 

على أن الإيحاء بانی لم أخالط سوی خيرة تلامیذی ليس 
متخا فأنا اعتقد حفا أن اول مرة فی حیاتی لخطو فیها داكل حاة 
السيدة کاواکامی كانت لرغبتى فى قضاء الامسية آناقش إحدى 
المسائل مع شينتارو. واليوم عندما أحاول استحضار هذا المساءء ألفى 
ذاكرتى عنه مختلطة بأصوات كل الأمسيات الأخرى وصورها؛ 
المشكاوات المعلقة أعلى المداخل» الرواد المتجمعون يتضاحكون 
خارج الميجي-هیداری» رائحة الطعام المقلى فى الأوانى العميقة 
مضيفة بحانة تقنع شخصنا بالرجوع إلى زوجته - تتردد أصداء مقبلة 
من كل حدب وصوب. أصداء صنادل خشبية لا عد لها تطقطق على 
الاسمتت. أذكر أنى بإحدى ليالى الصيف الدافئة عندما لم أجد 
شينتارو بالأماكن التى تعود الاختلاف إليهاء تجولت فى تلك الحانات 
الصغيرة لبعض الوقت. ورغم المنافسة التی لا بد وأنها احتدمت بين 
تلك المنشئات؛: سادت روح مودة بينها. فكان أمرا طبيعيًا تمامًا عند 
السؤال عن مكان شينتارو بإحدى تلك الحانات ليلتئذ أن تنصحنى 
المضيفة بلا أدنى استياء أن أحاول العثور عليه فى "المكان الجدید". 
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لا ریب أن السيدة کاواکامی تشیر إلى تغييرات عدیدة - 
"تحسیناتها" الطفيفة التى قامت بها خلال السنوات. بيد أن انطباعی 
أن محلها الصغير تراءى اليوم على ما كان عليه فى تلك الليلة 
الأولى. فعند دخول الحانة بستوقف المرء التناقض بين طاولة البار 
المضاءة بأضواء دافئة منخفضة وباقى الحجرة القابعة فى الظلام. 
یوثر معظم زبائنها الجلوس ضمن محيط الضوء عند البار مما يبعث 
فى المكان إحسابنا بالراحة والألفة. أتذكر فى تلك الليلة الأولى أنى 
أجلت نظرات تستحسن المكان» واليوم ما تزال حانة السيدة کاواکامی 
ممتعة كالعهد أبذا بها رغم ما بدل العالم المحيط من تغييرات. 

إلا أن التغيير قد طال معظم الأماكن الأخرى. فحینما تخرج 
الآن من حانة السيدة کاواکامی» ستقف عند مدخلها وستخال أنك كنت 
تحتسى الخمر للتو فى معقل من معاقل الحضارة. فلن يحيق بك سوى 
صحراء من الحجارة المتهدمة. وحسبك العديد من خلفيات المبانى 
النائية کی تتذكر أنك لست بمنای عن وسط المدينة. "إئه دمار 
الحرب" حسبما تطلق عليه السيدة كاواكامى. لكنى أتذكر أنى تجوات 
بالحی عقب فترة وجيزة من الاستسلام وكانت الكثير من تلك المبانی 
لذ تز ال فة كان میم هرذارى :ما رال جوا ون نسفت كل 
نوافذه وسقط جزء من السطح. أذكر أني حين سرت بجوار تلك 
المیانی المحطمة؛ تساعلت فى قرارة نفسى ما إذا كانت ستعود أبدًا 
إلى الحياة ثانية ثم عرجت على المكان فى صبيحة أحد الأيام فوجدت 
أن الجرافات قد هدمت كل شيء. 
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هكذا انقلب الآن ذلك الجانب من الشارع إلى مجرد حطام. لا 
ريب أن السلطات لدیها خطط لإعماره الا أن تغییر! لم يطرأ على 
الحال طيلة ثلاث سنوات. يتجمع المطر فى برك صغيرة ويركد وسط 
حطام الطوب. ونتيجة لهذا اضطرت السيدة كاواكامى أن تضع 
أسلاكا على نوافذها حماية من الناموس - وبرغم عدم جدواهاء تخال 
السيدة كاواكامى أنها ستجتذب الزبائن. 

ظلت المبانی قائمة على جانب الشارع الذى تقع به حانة السيدة 
کاواکامی غير أن العديد منها كان شاغر!؛ فمثلاً العقارات الكائنة إلى 
جانبیها شاغرة منذ فترة مما يقض عليها مضجعها. وهی تخبرنا 
کثیر! أنها إن صارت ثرية على حين بغتة» ستشترى كل المتاح من 
تلك العقارات وتتوسع. وهى تنتظر فى غضون ذلك أن ينتقل أحدهم 
إليها؛ ولا مانع عندها أن يفتتحوا حانات مثل حانتها» أى شيء 
شريطة ألا ترغم على العيش وسط مقبرة. 

لو خرجت من حانة السيدة كاواكامى عندما يبسط الظلام 
رداءه» قد تضطر إلى أن تتوقف لحظة لتحدق فيما يترامى أمام 
ناظريك من خراب. لعلك مع ذلك تستطيع أن تميز عبر الظلام تلك 
الأكوام من الطوب والخشب» وربما تجد هنا أو هناك أجزاء من 
أنابيب تنتأ من الارض كما الأعشاب الضارة. ولا تمشى بجانب ‏ 
المزيد من أكوام الحطامء ستمض العديد من البرك الصغيرة لحظة 
حين يسقط عليها ضوء المصباح. 
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وإذا بلغت سفح التل الذی يرتفع لیصل إلى منزلی» سوف 
تتوقف عند جسر الثردد وسترمى بناظريك خلفك صوب بقایا حى 
المتعة القدیم» وإن لم تغب الشمس تماما بعد قد تری صف أعمدة 
التلغراف القديمة - ما زالت بلا أسلاك تصلها - وهو یختفی فى 
العتمة نزولا نحو الطریق الذی جثت منه للتو. وربما تستطيع أن 
نتبین مجموعات الطیرر الداكنة وهی تجثم فى ضبق على أسطح 
الاعمدة كما لو كانت فى انتظار الأسلاك التی اصطفت عليها فى 
السماء ذات مرة. 


وفى إحدى الأمسيات القريبةء كنت أقف على ذلك الجسر 
الخشبى الصغير ووقعت عيئاى من بعيد على عمودين من الدخان 
يرتفعان من بين الحطام. لعل عمال الحكومة يواصلون برنامجًا تباطأ 
لدرجة تبعث على السأم أو بعض الأطفال بنخرطون فى لعبة ما 
جانحة. إلا أن منظر هذين العمودين المرتفعين قبالة السماء بث فى 
روعى حالة من الانقباض. فقد كانا أشبه بمحرقتين فى جنازة هجرها 
المشيعون. إنها مقبرة على حد قول السيدة كاواكامى. ومتى يتذكر 
المرء كل هؤلاء الأشخاص الذين ترددوا ذات يوم على هذه المنطقة؛ 
لا يسعه إلا أن ييصر المحيط على هذه الصورة. 

إلا أنى انحرفت عن الموضوع الرئيسى. فقد كنت أحاول هنا 
أن استدعى إلى ذهنی تفاصيل إقامة سيتسوكو معنا الشهر الفانت. 

مثلما أشرت من قبل» أنفقت سيتسوكو جل اليوم الأول من 
زيارتها جالسة فى الشرفة تأخذ مع أختها باطراف الحديث. وقرب 
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نهاية الظهيرة لمّا استخرقت ابنئای فى أحاديث النساء» أذكر أنى 
مضيت عنهما باحثًا عن حفيدى الذى هرب إلى داخل المنزل من 
دقائق معدودة. 

وفيما كنت أجتاز الممرء رجت ضربة ثقيلة المنزل بأسره: 
فأوسعت خطى مرعوبة إلى حجرة الطعام. تكون حجرة الطعام فى 
ذلك الوقت من النهار شديدة الإظلام» وبعد تعرض عینی لنور 
الشرفة الساطع؛ احتجت إلى لحظة أو اثنتين لأتحقق أن إشيرو ليس 
بالغرفة مطلقا. وردت بعدها ضربة ثقيلة أخرى تلتها ضربات عديدة 
إضافية يصاحبها صوت حفيدى وهو يصيح: “ياه! ياه!" كانت 
الضوضاء تنطلق من حجرة البيانو المجاورة فذهبت إلى المدخل 
وأنصت لحظة ثم أزحت الحاجز بهدوء. 

على عكس حجرة الطعام» تتعم حجرة البیانو بالشمس طوال 
اليوم وتشم بنور حاد ساطع. ولو كانت آوسم؛ لاصبحت مکانا مثاليًا 
لتناول وجبانتا. استخدمتها فى فترة من الفترات فى تخزین اللوحات 
والادوات الا أن الحجرة عاطلة الآن من الأثاث عدا البیانو الالمانی 
القائم. ولا مراء أن عدم وجود فوضی آلهب حماسة حفیدی على 
النحو عينه الذی سلف أن أحدثته الشرفة؛ فقد وجدته. یتقدم عبر 
الارضية بحركة عجيبة ضاربًا الأرض بقوة» ففهمت أنه یمثل دور 
شخصية تعدو على صهوة جواد عبر أرض مفتوحة. ولانه ولی 
المدخل ظهره. مرت بضع لحظات قبل أن يفطن إلى أنه مراقب. 
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"آوجي!" قال مستدیرا بغضب. "لا تری أنى مشغول؟ 
"آسف يا اشیرو؛ لم أدرك تلك." 
"لا أستطيع اللعب معك الآن!" 
'أنا جد آسف. لكن بدا الأمر فى منتهى الإثارة من هنا 
بالخارج لذا تساءلت إن أمكننى الدخول لمشاهدة ما يحدث.' 
راح حفيدى يرمقنى بنزق هنبهة ثم قال وهو متجهم الوجه: 
"طیب. لكن لازم أن تقعد هادئا. فأنا مشغول." 
'حسنا حسنا" قلت ضاحكا. 'شكر! جزيلاً يا إشيرو." 
ظل حفيدى يرئو إلى وأنا أقطع الحجرة وأتخذ مجلسى 
بجوار النافذة. عندما وصل إشيرو مع أمه المساء الماضى؛ أعددت له 
هدية عبارة عن كراسة رسم ومجموعة أقلام شمع ملونة. لاحظت 
الآن أن الكراسة موضوعة بالقرب على الحصيرة وثمة ثلاثة أقلام 
شمع أو أريعة مبعثرة حولها. تمكنت من أن أرى أن الصفحات 
القلائل الأولى من الكراسة مرسوم عليها. هممت أن أمد يدى إلى 
الكراسة حتى أتفحص الرسم عندما استأنف إشيرو فجاة الدراما التى 
قاطعتها. 
ياه! یاه!" 
راقبته لفترة وجيزة غير أنى لم أفهم ما مثله من مشاهد. 
كان يكرر حركة حصانه فى الفواصل؛ وفى أحيان أخرى كان يتبدى 
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وکانه فى قتال مع الکثیر من الاعداء الخفایا. ما انفك فى أثناء هذا 
كله یکمل سطورً! من حوار هامس. حاولت جهدی أن أتبينها اکنه 
ليس إلا. 
ورغم أنه بذل وسعه لكى یتجاهلنی» كان من الواضح أن 
وجودی ساهم فی کینه. إذ تسمر عدة مر ات فأشاء حركته وكأن 
الوحى قد هجره بغتة قبل أن يلقى بنفسه فى الحركة مرة آخری. ثم 
ما لبث أن استسلم وسقط بقوة على الأرضية. تساءلت إن كان على 
القد أبهرتنى يا إشيرو. لكن أخبرنى؛ من كنت تمثل؟" 
"خمن يا أوجى." 
"أ أ. ربما الأمير يوشيتسون؟ لا؟ محارب من الساموراى إذن؟ 
أ أ. أم لعله محارب النينجا؟ نينجا الرياح." 
"آوجی غلطان تماما." 
" أخبرنى إذن. من کنت؟" 
'الجوال الوحید!۳*) 


(*) الجوال الوحید: دراما إذاعية للصغار انطلقت فى ۳۱ ینایر ۱۹۳۳ من إذاعة ۷/۷2 
فى دیترویت بأمریکا وانتهت عام ۱۹۵۶ فى إذاعة 85 بدأ عرضها تليفزيونيًا بقنبإة. 
۲ فى ۱۰ سبتمبر 1545 وانتهت فى ۱۲ سبتمبر .١13617‏ الدراما من تأليف 
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"| 

'الجوال الوحید! هيا يا سيلفر ۴'١!‏ 

"الجوال الوحيد؟ هل هذا راعى بقر؟" 

"هیا يا سيلفر!" أخذ إشيرو يركض ثانية بالفرس محدثًا هذه 
المرة ضجة بصهیل الفرس. 

راقبت حفیدی برهة ثم سألته فى آخر الامر: كيف تعلمت لعب 
دور راعی البتر با اشیرو؟ لکن ما كان منه سوی أن استمر فى العدو 
و الصهیل. 

"إشيرو [" قلت بلهجة تحمل مزیذا من الحزم؛ "اننظر لحظة 
واستمم الی. إنه لاکثر إمتاعاء أكثر إمتاعًا بمراحلء أن تتظاهر بأنك 
شخص مثل الأمير يوشيتسون. أخبرك عن السبب؟ اسمع يا إشيروء 
سيشرح لك أوجى المسألة. إشيرو استمع إلى جدك السيد أوجى يا 
إشيرو." 


"فران ستریکر" وتدور حول البطل ذى القناع الذى استطاع بمساعدة رفیقه: أحد الهنود 
الحمر » التصدی للشر وفرض القانون باحدی الولایات الغربية من الولایات المتحدة 
الامريكية. کلایتون مور من أبرز من لعب دور الجوال الوحید. 

(**) سیلفر : اسم حصان الجو ال الوحید. 
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يجوز أنى رفعت صونی أكثر مما قصدت لأنه توقف وحدجنی 
بتعبیر مشدوه يرين على ملامحه. آدمت النظر الیه لحظة ثم أطلقت 
تنهيدة. 

"آسف يا إشيروء ما وجب على مقاطعتك. بمقدورك طبعًا أن 
تكون أى شخصية تشاءهاء حتى لو كان راعى بقر. لا بد أن تغفر 
لجدك السيد أوجى. فقد نسيت ذلك لحظة." 

ظل حفيدى يحملق إلى وجهى وجال بخاطرى أنه على وشك 
الإجهاش بالبكاء أو أنه سيهرع إلى خارج الحجرة. 

"من فضلك يا إشيروء واصل فقط ما كنت تفعله.' 

ظل إشيرو يحدق فى وجهى برهة أطول ثم باغتنى بصياحه: 
الجوال الوحيد! هيا يا سیلفر!" واستأنف العدو من جديد. ضرب 
قدميه بعنف أشد من ذى قبل اهتزت له الحجرة كلها من حولنا. 
تابعته بعينى وهلة ثم مددت يدى لألتقط كراسة الرسم الخاصة به. 

أهدر إشيرو أول أربع أو خمس أوراق. ما كان أسلوبه سينا 
كلية غير أنه ترك الرسوم التخطيطية لعربات الترام والقطارات فى 
مرحلة مبكرة جذا. انتبه إشيرو إلى أنى أتفحص كراسته فخف إلى. 

با أوجي! من سمح لك بالنظر إليها؟" حاول انتزاع الكراسة 
منى لكنى أمسكتها بعيدًا عن متناول يده. 

"لا تكن فظا الآن با إشيرو. يود أوجى أن يرى ما كنت 
تصنعه بأقلام الشمم التى أعطاها لك. هذا من الإنصاف فحسب." 
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أنزلت الكراسة وفتحتها على أول رسم. "إنه جد لمبهر يا إشيرو. | أ. 
لكن هل تعلم أنك تستطيع كذلك أن تحسن رسمك ان رغبت 

'غير مسموح لأوجى برؤيتها!" 

حاول حفيدى أن ينتزع الكراسة ثانية فدفعنى إلى أن أبعد يديه 
بذر اعی. 

"أوجي! أرجع لى کر اسي!" 

'كفاك الآن يا إشيرو. دع جدك أوجى یتفر ج." 

انظر يا إشيروء أحضر لى أقلام الشمع الملقاة هناك. آتنى بها 
وسنرسم شینا معا. أوجى سيريك.' 

خلفت هذه الكلمات آثر"ا مذهلا. إذ امتنع حفيدى من فوره عن 
المقاومة ثم راح ليجمع ما تبعثر على الأرضية من أقلام شمع. لما 
عادء خالج سلوكه صفة جديدة» نوع من الافتتان. جلس بجانبی وقدم 
إلى أقلام ف راقبنى بأنتباه إنما بصمت. 

فتحت صفحة جديدة تا علطن الأرضية أمامه قائلا: 
دعنی ۲[ 

غدا حفیدی آبة فى الهدو»ء. أآخفض پصر ه الی الصفحة الخالية 
متأملا إياها لکنه لم يحرك ساکنا للبدء فى الرسم. 

فاقترحت علیه: "لم لا تحاول أن ترسم شینا رأيته بالامس؟ 
شینا رأيته عند وصولك إلى المدينة فى بادی الأمر ." 
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استمر إشيرو بنظر إلى كراسة الرسم ثم رفع وجها متسائلا: 
"آکان أوجى رسامّا مشهور"! فى یوم من الایام؟" 

'رسامًا مشهور!؟" علت ضحکتی. "أظنك تستطيع أن تقول هذا. 
أهذا ما تقوله أمك؟" 
تتوقف. . 

لقد تقاعدت يا إشيرو. الكل یتقاعد بعد بلوغ سن معينة. هذا 
هو الواجب فقط فهم يستحقون الراحة."* 

'يقول أبى إنك اضطررت إلى أن تتوقف لأن اليابان انهزمت 
فى الحرب." 

قرت منى ضحكة أخرى ثم مددت يدى لأتناول كراسة الرسم. 
أمسكت أحدها بطول ذراعى حتى أحصل على رؤية أفضل. "لما يبلغ 
الإنسان سنا معينة يا اشیرو» يود أن يستريح من عمله. سيتوقف أبوك 
هو أيضا عن العمل عندما يبلغ سنى. وذات يوم ستصل إلى سنى 
وسترغب أنت أيطنًا فى أخذ قسط من الراحة. الآن' - عدت إلى 
الصفحة الخالية ووضعت الكراسة أمامه مجدذا - "ماذا سترسم لى يا 
إشيرو؟” 

"هل رسم أوجي اللوحات المعلقة فى حجرة الطعام؟” 

"ل رسمها فنان يد عى يوراياما. لماذا؟ هل تعجبك؟" 
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"هل رسم أوجى اللوحات المعلقة في الممر؟" 
إشيرو. ماذا سترسم لي؟ ماذا تتذكر من الامس؟ ما الأمر يا اشیرو ؟ 
آصبحت هادئا فجأة." 

"رید أن أرى لوحات أوجى." 

"نا على ثقة أن ولذا ذكيًا مثلك يستطيع تذكر الكثير من 
الأشياء. ماذا عن ملصق الفلم الذى شاهدته؟ المرسوم عليه وحش ما 
قبل التاريخ. أنا متأكد أن شخصنا مثلك يقدر أن برسمه بكفاءة عالية» 
ربما حتى أحسن من الملصق الاصلی." 

لاح لي أن إشيرو يتدبر المسألة لحظة ثم انكفا على صدره 
وجعل يرسم ووجهه قرییا من الورقة. 

استخدم قلم شمع لونه بنی غامق ليرسم فى أسفل الصفحة صفا 
من الصناديق سرعان ما صارت أشباخا لمبانى المديئة. ثم انبثق من 
هناك مخلوق هائل أشبه بالسحلية يقف على رجليه الخلفيتين ويلوح 
مخيفا فوق المدينة. بدل حفيدى عند هذه النقطة قلم الشمع البنى بآخر 
أحمر وأخذ يرسم خطوطا براقة حول السحلية كلها. 


"ما هذه يا اشیرو؟ نار ؟" 
تابع إشيرو رسم الخطوط الحمراء دون أن أظفر منه بجواب. 
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'لماذا توجد نار يا اشیرو؟ هل هی مرافقة لظهور الوحش؟" 

کبلات كهربائيةء" رد اشبرو ونتهد تبرما. 

"كبلات كهربائ تية؟ إن هذا مثير للاهتمام. تری لم تتسبب 
الكبلات الكهربائية فى إشعال الحرائق. أتعلم؟" 

ارتفعت تنهيدة ثانية من إشيرو وواصل الرسم. التقط قلمه 
الغامق مرة أخرى وبدأ يرسم فى أسفل الصفحة آشخاصنا يفيض بهم 
الخوف ويفرون رعبًا فى الاتجاهات كافة. 

علّقت: "يا لك من رسام بارع يا إشيرو. قد يكافئك أوجى 
باصطحابك لمشاهدة الفلم غدًا. هل تود هذا؟" 

كف حفيدى ورفع بصره قائلا: ریما يخيف أوجى زيادة عن 
اللزوم." 

'أشكء" قلت ضاحکا. "غير أنه قد يفزع أمك وخالتك بالفعل." 

فور سماعه لهذه العبارة انفجر إشيرو فى ضحك صاخب. 
انقاب على ظهره وأغرق فى الضحك ثم صاح ناظل! إلى السقف: 
'ستموت أمى وخالتى نوريكو من الرعب." 

'لكن نحن الرجال سنستمتع به» أليس كذلك يا إشيرو؟ سنذهب 
غذا. أيوافقك هذا؟ سنأخذ النساء معنا وسنشاهدهما وهما مرعوبتان." 

والى إشيرو الضحك بصوت مرتفع: "سترتعب خالتى نوريكو 
فورا." 
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تقل فعلاء" قلت ضاحکا مرة آخری. "حستاه سنذهب کلنا 
غذا. الآن با اشیرو من الافضل أن تواصل رسمك." 

"ستخاف خالتی نوریکو! وسترید أن تغادر !" 

"هیا نتایع الرسم الآن يا إشيرو. كنت تجید الرسم." 

انكفأ إشيرو ثانية على صدره ورجم إلى رسمه. بدا مع ذلك 
أنه فقد تركيزه السابق؛ إذ شرع فى إضافة المزيد والمزيد من 
الأشكال الهاربة فى أسفل رسمه إلى أن تداخلت الصور وباتت خالية 
من أى معنى. انتهى به الأمر إلى أن تخلى عن كل عناية وطفق 
يخربش بتهور فى كل الجزء السفلى من الصفحة. 

"يا إشيرو ماذا تفعل؟ لن نذهب إلى الفلم إن تصرفت بهذه 
الطريقة. توقف يا إشيرو!' 

هب حفيدى واقفا وصاح: "هیا يا سیلفر !" 

"اقعد يا إشيرو. أنث لم تفرغ بعد." 

'أين خالتی نوریکو؟" 

تتحدث مع أمك. الآن با اشیرو» أنت لم ئته من رسمك بعد." 

إلا أن حفيدى أسرع إلى خارج الحجرة صائحًا؛ "الجوال 
الوحيد! هيا يا سیلفر !" 

لا أستطيع أن أتذكر على وجه الدقة ما قمت به خلال الدقائق 
العديدة التالية. احتمال كبير أنى لبثت جالسنا هناك بحجرة البيانو: 
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أتفرس فى رسوم إشيرو بذهن خال من أى شيء مثلما أميل أن آفعل 
على نحو متزايد هذه الأيام. نیضت فی انهاية ومضیت باحثا عن 
لر 

ألفيت سيتسوكو جالسة بمفردها فى الشرفة؛ ترنو إلى الحديقة 
كانت الشمس لم تزل مشرقة إلا أن النهار أصبح أكثر برودة. 5 
ظهرت؛ استدارت سيتسوكو وزحزحت وسادة إلى رقعة من ضوء 
الشمس لأجلس عليها 

“أعددنا شايا طازجا . أتريد بعضنا منه يا أبي؟" 

شكرثهاء وفيما كانت تصب لى الشای» حدقت فى الحديقة 
بالخارج. 

على الرغم مما قاسته حديقتنا خلال الحرب» فقد استردت 
عافيتها بشكل جيدء ومازال يمكن تعرفها باعتبارها ذات الحديقة التى 
أقامها أكيرا سوجيمورا منذ حوالى أربعين سنة خلت. استطعت رویة 
نوريكو وإشيرو عند الطرف البعيد القريب من السور الخلفىء كانا 
يتفحصان شجيرة خيزران. كان سوجيمورا قد غرس تلك الشجيرة 
وهی كاملة النمو بعد أن جاء بها من مكان آخر بالمدينة مثلها تقريبا 
مثل كل الشجيرات والأشجار الأخرى بالحديقة. وفى الحق أن ثمة 
اة أن:شوجيمونا'ظاته رة فل خا المكينة فقا انط فرع 
أسياج الحدائق ليعرض مبالغ ضخمة على صاحب أى شجيرة أو 
شجرة يرغب فى استئصالها لنفسه. لو صحت هذه الإشاعة: إذا فقد 
اننقی حديقته بمهارة تستحو تستحق الاعجاب؛ فخرجت النتيجة - التى ظلت 
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ی اليوم - آية فى اتتاسق. إذ یعتری المرء لحساس بأن الحديقة 
طبيعية متعرشةء تكاد تخلو من أى ملمح لتصميم صناعى. 

تجید نوريكو دائمًا التعامل مع الأطفال. إن إشيرو مولع بها." 
علقت سيتسوكو دون أن تنحى وجهها عنهما. 

"إن إشيرو ولد ممتاز. فهو ليس خجولا مثل الكثير من الأطفال 
فى سته." 

"آرجو ألا يكون قد أزعجك منذ قلیل» فبمقدوره أن يكون شديد 
العناد فى بعض الأوقات. من فضلك لا تتردد فى توبيخه إن أضحى 
مصدر إزعاج لك." 

"أبذا. نحن على وفاق تمامًا. كنا فى الحقيقة نرسم معا للتو.' 


نه 2 


"حقا ؟ أنا موقنة قنة أنه استمتع بو 

قد مثل لى آیضنا أحد السيناريوهات. إنه موهوب فى 
التمثیل.* 

آه اجل: هی بقل روخه طؤيلا باه الطويفة.: 

"هل یژلف کلماته بنفسه؟ حاولت الإصغاء لکنی لم أتبين ما 
قاله " 

رفعت ابنتی يدها لتداری ضحکتها قائلة: "لا بد أنه كان بمثل 
دور رعاة البقر. عندما يمثل دور رعاة البقر » یحاول التجدت 
بالانجليزية." 
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"الإنجليزية؟ عجيبة! هکذا كان الأمر إذا." 

"اصیطحپناه مرة إلى السيئما لمشاهدة فلم أمريكى عن رعاة 
البقر. ومنذ ذلك الحين وهو مغرم برعاة البقر حتی إننا اضطررنا 
إلى شراء قبعة رعاة البقر له. وهو على قناعة بان رعاة البقر 
يصدرون ذاك الصوت العجیب الذی بصدره. لا بد أنك قد وجدت 
الامر غرییا." 

تلف هی المسألة لذن»" قلت ضاحكا. صیح حفیدی راعی 
بقر ." 

كانت أوراق النباتات بالحديقة نتمایل على أثر هيب النسیم. 
انحنت نوریکو بجوار المشكاة الحجرية القديمة بالقرب من السور 
الخلفی لترى إشيرو شيئا ما. 

قلت متلهذا: 'مع ذلك منذ سئين قلائل فحسب لم يكن مسموحا 
لإشيرو بمشاهدة ما يسمى بفلم رحاة بقر." 

آلهت سيتسوكو ونظرها لا يغيب عن الحديقة: 'سويشى يعتقد 
أنه يحسن به أن يحب رعاة البقر عن أن يقدس آشخاصنا مثل مياموتو 
موساشى. يعتقد سويشى أن الأبطال الأمريكيين قدوة أحسن للأطفال 
فى هذه الآوئة." 

لحقا؟ ذلك رای سویشی إذن.' 


بدا على إشيرو عدم الانبهار بالمشكاة الحجرية لأننا رأيناه 
يسحب ذراع خالته بعنف» وإلى جانبی ضحكت سيتسوكو بحرج. 
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"إنه متغطرس جداء فهو يجذب الناس جيئة وذهابا. إن 


سلوكياته سيئة.' 
"على فكرة» قررنا أنا وإشيرو الذهاب إلى السينما غدا .' 
“أحقا ۶" 


كان بوسعى أن أبصر على الفور ما تخلل سلوك سيتسوكو من 
شك. 
فقلت لها: "أجل» يبدو أنه متقد الحماسة لوحش ما قبل التاریخ 
هذا. لا تقلقی» لقد بحثت عن الفلم فى الجریدة. وهو مناسب تماما 
لولد فى مثل سنه." 
آنعم» أنا متأكدة." 
كنت آفکر فى الواقع أن نذهب كلناء نذهب فى نزهة عائلية لذا 
جاز القول." 
ازدردت سیتسوکو ریقها بعصبية وقالت: سنستمتع بذلك کل 
الاستمتاع لکن ریما تعد نوریکو آیضنا بعض الخطط للغد.' 
حقا ؟ ما هی تلك الخطط؟* 
'أعتقد أنها آرادت أن نمضی کلنا إلى متنزه الغزلان لکنی 
متأكدة أننا نستطيع الذهاب فى وقت آخر ." 
"لم أكن أعلم أن نوريكو اديها أية خطط. فهى بالقطع لم 
تسألنى عنها البتة. إلى جانب أنى أخبرت إشيرو بالفعل أننا سنذهب 
إلى الفلم غذا ونفسه تواقة الآن للذهاب.' 
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'بالفعل» آنا متأكدة أنه سیود الذهاب إلى السینما." 

أقبلت نوریکو إلينا من ممر الحديقة وإشيرو یتودها ممسکا 
بيدها. كان بمقدوری ولا شك مناقشة موضوع الیوم الثالی معها بلا 
تردد لکتها وإشيرو لم یلبثا بالشرفة. إذ دخلا لغسل آیدیهما. ولم 
استطع فى الواقع أن أطرح المسألة إلا بعد العشاء فى هذه الأمسية. 

على الرغم أن حجرة الطعام تبدو مكانا كثيبًا إلى حد ما خلال 
النهارء إذ لا تنضح بأشعة الشمس إلا فى النادر» إلا أنها بعد حلول 
الظلام ومع خفض مظلة المصباح فوق المائدة تتمتع بجو دافی بريح 
الجالسين. كنا قد قعدنا إلى المائدة منذ بضع دقائق - نطالع الجرائد 
و المجلات - عندما قلت لحفيدى: "حسنا پا اشیروء هل أخبرت خالتك 
بخطط الغد؟" 

رفع إشيرو عيئيه عن کتابه وهو فى حيرة من آمره. 

"هل سنأخذ النساء معنا أم لا؟ تذكر ما قلناه» ربما تجدانه مخیفا 
للغاية.' 

فهمنى حفيدى هذه المرة وافتر ثغره عن ابتسامة عريضة 
قائلة: ربما يكون مخیفا بالنسبة لخالتى نوريكو. هل تريدين السجيء 
يا خالة نوريكو؟" 

تساملت نوریکو: "أجيء إلى أين يا سيد إشيرو؟' 

افلم الوحش." 
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شرحت لها: کنت أفكر فى أن نذهب کلنا إلى السینما غذا فى 
نزهة عائلية إذا جاز القول." 

'غذا؟" جرت عينا نوريكو على ثم التفتتا إلى حفيدى: "حسنا؛ 
لا يمكننا الذهاب غذاء أليس كذلك يا إشيرو؟ نحن ذاهبون إلى متنزه 
الغزلان: أتذكر ؟" 

'متنزه الغزلان لن يطير. الولد يتطلع الآن إلى رؤية فلمه." 

ردت نوريكو: کلام فارغ» كل شيء مرتب. سنعرج على 
السيدة واتاناب فى طريق عودتناء فقد كانت تريد أن تلتقى بإشيرو. 
على أية حال نحن قررنا منذ فترة طويلة. أليس كذلك يا إشيرو؟" 


"هذا كرم جم منك يا آبی؛" قاطعتها سيتسوكو. 'لكنى عارفة أن 
السيدة واتاناب تتوقع مجيئنا. ربما علينا إرجاء السینما إلى اليوم 


التالى." 
اعترضت قائلاً: لکن إشيرو يتطلع إلى الفلمء أليس كذلك يا 
إشيرو؟ يا لهن من مزعجات هؤلاء النسوة.' 


لم يكن إشيرو ينظر إلي» إذ عاوده الانهماك فى كتابه على ما 
فقلت له: "قل لهؤلاء النسوة يا إشيرو.' 
ظل حفيدى يحملق إلى كتابه. 


"آشیرو ." 
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أسقط کتابه فجاة على المائدة وهب واقفا ثم جری إلى خارج 
الحجرة متجهًا نحو غرفة البیانو. 
ضحکت فى خفوت وقلت آنوریکو: "أرأيت؟ لقد أحبطيه. كان 
عليك ترك الامور على حالها." 
"لا تكن سخیفا يا أبى. لقد رتبنا زيارة السيدة وائاناب منذ 
أمد طویل علاوة على أنه من السخافة أن تأخذ اشیرو لمشاهدة مثل 
هذا الفلم» فهو لن يستمتع بمثلهء آلیس كذلك يا سیسوکو؟" 
ابتسمت ابنتى الكبرى ابتسامة توحى بضيقها ثم قالت 
بهدوء: "نك حنون للغاية يا آبی. ربما فى اليوم التالی ..." 
أطلقت تنهيدة هانا رأسى وعدت إلى جريدتى. لكن عندما 
انقضت عدة دقائق وغدا من الواضح أن ابنتى لن تعيدا اشیرو» 
نهضت بنفسی وأتجهت إلى حجرة البیاتو . 
عجز إشيرو عن الوصول إلى سلك مظلة المصباح فأضاء 
المصباح الموضوع أعلى البيانو. ألفيته جالمنا على كرسى البيانو وقد 
اتكأ جانب رأسه على غطاء و لت ا التي انضغطت 
على الخشب الداكن هيئة الاستياء. 
"سف على ما حدث يا إشيرو. لکن لا داعى لاجحباط 
سنذهب فى الیوم التالی." 
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لم ينبس إشيرو بینت شفةه فقلت: "حقا يا إشيروء المسألة لا 
تحتمل كل هذا الإحباط." 

اتجهت نحو النافذة. كان الظلام الدامس قد حل بالخارجء فلم 
أستطع أن أرى سوى انعكاسى وانعكاس الحجرة من خلفى. وسعنى 
سماع المرأتين تتكلمان فى الحجرة الأخرى بأصوات منخفضة 
التبرات. 

"لا تبتئس يا إشيرو. لا شيء يدعو إلى الانزعاج. سوف نذهب 
فى الیرم الثالى. هذا وعد منى بذلك." 

عندما استدرت ثانية إلى إشيروء كان رأسه يتكئ على غطاء 
البيانو كما كان؛ بيد أنه كان يحرك أصابعه على طول الغطاء كما لو 
كان يعزف على المفاتيح. 

بدرت منى ضحكة خافتة وقلت: "طيب يا إشيرو سنذهب بعد 
غد. فلا ينبغى أن ندع النساء تسيطرن عليناء أليس كذلك؟' ضحکت 
ثانية. "أحسبهما ظنتاه مرعبًا إلى أبعد الحدودء أليس كذلك يا إشيرو؟" 

ظل حفيدى مطرقا إلا أنه ما فتئ يحرك إصيعه على غطاء 
البيانوء فقررت أنه من الأفضل أن أدعه بمفرده بضع دقائق ورجعت 
إلى حجرة الطعام تصحبنى ضحكتى. 

فجن انلقن جاتن :فى مت تقر العاف خی 
اتخذت مجلسی» تنهدت تنهيدة عميقة لم يند عنهما أى رد فعل إزائها. 
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اعدت نظارة القراءة إلى وجهي واوشکت أن آشر ع فى قراءة الجريدة. 
عندما قالت نوریکو بنبرة هادئة: "هل نعد بعض الشای يا آبی؟" 


"هذا لطف بالغ منك يا نوریکو لکنی لا أرغب فيه الآن." 

'ماذا عنك يا سيتسوكو؟" 

اشكر يا نوريكو لكنى لا أريد أنا الأخرى." 

تابعنا القراءة والسكون يفنا لبضم لحظات أخرى ثم قالت 
سيتسوكو: "هل سیأتی أبى معنا غدا؟ ما زال بمکتنا القیام بنزهة 
عائلية," 

آود ذلك إنما لا أظن» على أن اضطلع ببعض الأمور غذا.* 

قاطعتنی نوريكو: 'ماذا تعني؟ ما هی تلك الأمور؟" ثم التفتت 
إلى سيتسوكو قائلة: "لا تبالى بكلام أبى؛ فليس لدیه ما يقوم به هذه 
الأيام. سوف يهيم فقط بالمنزل كما هى عادته الآن." 

'سيكون الخروج لطيفا جذا لو رافقتنا يا آبی." وجهت 

أجبتها وعيناى تنخفضان ثانية إلى الجريدة: 'لكنى للاسف 
عندى أمر أو اثنين لأعنى بهما." 

و هکذا ستمكث بالبيت وحیذا؟" سألتنى نوريكو. 

'يظهر أنى سأضطر إلى ذلك لو ستخرجون کلکم." 
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علت كحة - تنم عن الكياسة - من سیتسوکو التی قالت: "إذن 
ریما أبقى فى البيت أنا أيضناء فالفرصة فلم تسنح لى لتبادل الاخبار 
مع أبى. ' 

أحدت نوريكو بصرها إلى وجه أختها عبر المائدة فائلة: "لا 
داعى لأن تفوتك الفرصة. لقد قطعت كل هذه المسافة ولن يطيب لك 
قضاء الوقت كله فى المنزل." 

لکنی سأستمتع أيما استمتاع بالبقاء مع أبى. أتوقع أن يكون 
لدينا الكثير من الأخبار لتبادلها." 

انظر إلى ما صنعته يا أبى»" اشتكت نوريكو ثم قالت لأختها: 
"إذن سيتبقى أنا وإشيرو فقط." 

'سيستمتع إشيرو بإمضاء البوم معك با نوريكوء" أخبرتها 
سيتسوكو مبتسمة. فأنت حقا الأثيرة لديه الآن." 

سعدت بقرار سيتسوكو بالمكوث بالبیت» فنحن بالفعل لم تثسن 
لنا فرصة الحديث بلا مقاطعة؛ وثمة بالطبع العديد من الأشياء التى 
يود الأب أن يعرفها عن حياة ابنته المتزوجة ولا يمكنه السؤال عنها 
صراحة. لكن لم يرد على خاطرى قط مسائها أن سيتسوكو عندها 
أسبابها الخاصة وراء رغبتها فى البقاء معى بالمنزل. 

قد يكون اعتيادى التجول فى الغرف بدون أدنى غاية علامة 
على تقدمى فى السن. عندما فتحت سيتسوكو يأب حجرة الاستقبال فى 
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تلك الظهيرة - فى الیوم الثانی لزیارتها - لا بد وأننی كنت قد اطلت 
الوقوف هناك تائهًا فى خضم آفکاری. 

"آسفة. سأعود فى وقت لاحق." 

استدرت وقد نزل بى القليل من الإجفال لأجد ابنتى راكعة 
على عتبة الباب ممسكة بزهرية مليئة ببعض الأزهار وشتلات 
النباتات. 

"لاء تفضلى أرجوك. لم اکن أفعل شینا معينا.' 

إن التقاعد يتيح لك مزيدا من الوقت. والحق أن إحدى متع 
التقاعد هی أنك تستطيع أن تنساق فى تيار الیوم على مهلك مطمئنا 
لعلمك أنك قد بذلت عظيم جهدك وإنجازك فى الماضی. ومع ذلك لا 
بد أنى أصبحت غائب العقل فعلاً لأنى أتجول_بلا هدف فى حجرة 
الاستقبال دونا عن كل الحجرات. ويعود ذلك إلى أنى احتفظت طوال 
ستوات عمرى بإحساس غرسه فى أبى» وهو أن حجرة الاستقبال 
مكان لا بد أن يوقرء مكان لا بد أن يُحافظ عليه غير متسخ بتوافه 
الحياة اليومية کی يعد لاستقبال الضيوف المهمين أو للصلاة عند 
المذبح البوذى. وهكذا تمتعت حجرة الاستقبال بمنزلى دومًا بجو أكثر 
مهابة مما يوجد فى أغلب المنازل الأخرى؛ وعلى أنى لم أسن قاعدة 
للأمر مثلما فعل آبی» فقد أثنيت أولادى فى صغرهم عن دخول 
الغرفة ما لم يصدر لهم تحدیذا أمر بذلك. 

قد يبدو احترامي لحجرات الاستقبال مبالغة منى بحق لكنك 
يجب أن تدرك أن المنزل الذى نشأت فيه - بقرية تسوروكا على 
مسافة نصف يوم بالقطار من هنا - حظر على مجرد دخول حجرة 
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الاستقبال حتی بلغت الثانية عشرة. ولما كانت تلك الحجرة محور 
المنزل من نواح عدیدة دفعنی الفضول إلى بناء صورة لتصمیمها 
الداخلی من خلال ما تمکنت من التقاطه من لمحات عابرة. وفی وقت 
لاحق من حیاتی كنت كثيرًا ما ادهش زملائی بقدرتى على إدراك 
منظر مرسوم علي نسیج الکنفا معتمدًا فقط على لمحات عابرة اشد ما 
تكون إيجازًا؛ يجوز أنى أدين بالشکر لابی لتعزیزه فى تلك المهارة 
وللتدريب غير المتعمد الذى وهبه لعينى - عين الرسام - خلال 
سنوات تكوينى. على كل عندما بلغت الثائية عشرة؛ بدات "اجتماعات 
العمل" ال ی وه وی 


قش آنا وماسوجى العمل الليلة" كان أبى يعلن أثناء 
العشاء. فكان ۳ يخدم شررضین : الأول استدعائی لنقدیم نفسی عقب 
الوجبة؛ والثانى تحذير موجه إلى بقية العائلة من مغبة إصدار أية 
ضوضاء بجوار حجرة الاستقبال فى ذلك المساء. 


كان أبى يختفى داخل الحجرة بعد العشاء ویطلبنی بعدها 
بحوالى خمس عشرة دقيقة. والحجرة التى دخلتها تضيئها شمعة 
واحدة طويلة تقوم وسط الأرضية. وفى دائرة الضوء الذى تلقى به 
يجلس أبي متربعًا على الحصيرة وأمامه "صندوق العمل" الخشبی 
الخاص به. كان يومئ إلى کی أجلس قبالته فى الضوءء وعندما 
آجلس» كان نور الشمعة يطرح باقى الحجرة فى العتمة. تمكنت 
بصورة مبهمة ليس إلا من تمييز ما بقع وراء كتف أبى سواء المذبح 
البوذى بجوار الحائط القصى أو ما يزين فجوات الحائط من معلقات 
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يبدأ أبى يعدئذ فى الحدیث. ومن داخل "صندوق العمل" الخاص 
به» يُخرج مفكرات صغيرة سميكة ویفثح بعضها ليشير إلى أعمدة من 
الأرقام المتراصة بكثافة. وهو في ذلك؛ يتوالى حديثه بنبرة مدروسة 
رزينة ليتوقف فقط بين الفنية والأخرى حين يرئو إلى وكأنه يبغي 
الحصول على تصديق منى على ما يقول. فأتفوه بعجلة: "أجل» 
بالفعل." 

كان بالطبع من رابع المستحيلات أن أتابع ما يقوله أبى. فقد 
كان يرطن ويسرد ما يريد فى صورة حسابات مطولة دون أن يقدم 
أية تنازلات لكونه يحادث ولذا صغيرًا. لكن لاح لى من المحال كذلك 
بدخول حجرة الاستقبال إلا لاعتبارى ناضجا بما يكفى لفهم مثل هذا 
الحديث. وكان شعورى بالخجل لا يضارعه سوی خوف رهيب أن 
أومر فى أية لحظة أن أفه بأكثر من "أجلء بالفعل" وعندها ستنكشف 
حيلتى. وعلى الرغم من مرور الشهر تلو الشهر دون أن يُطلب منى 
مطلقا أن أنبس بالمزید» ركبى الرعب من "اجتماع العمل" التالی. 

من الواضح الآن بالطبع أن أبى ما توقع لحظة قط أن أفهم 
كلامه إلا أنى لم أتحقق البتة من السبب الحقيقى الذى من أجله 
عرضنى لهذه المحن. لعله أراد أن يطبع فى ذهنى منذ تلك السن 
المبكرة توقعه أنى سأتولى إدارة أعمال العائلة فى النهاية. أو ربما 
أحس أنه باعتبارى كبير العائلة فى المستقبل» وجب فحسب استشارتی 
فى جميع القرارات التى من المرجح أن تمتد آثارها إلى سن بلوغي؛ 
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وبهذه الطريقةء كما ریما حسبها أبى؛ لن اشکو إن ورئت أعمالاً 
فاشلة. 

و عندما بلغت الخامسة خش أتذكر آلی استدعيت إلى حجرة 
الاستقبال لحضور اجتماع من نوع مختلف. كانت الحجرة مضاءة 
كعادتها بشمعة طويلة يجلس آبی فى منتصف نورها إلا أنه وضع 
أمامه فى ذلك المساء آنية فخارية ثقيلة عوضنا عن صندوق الأعمال 
الخاص به مما أوقعنى فى الحیرة» فهذا القدر هو الأكبر بالمنزل 
وكان يخرج فى المعتاد للضيوف دون سواهم. 

"احضرتها كلها سال. 

القد نفذت أوامرك." 

وشت بخائت ى کم اللؤكات: والمنخططات: !الك كلك 
ممسكا بها لتتكوم بلا انتظام صفحات من مختلف الأحجام والأصناف 
وقد التوى أغلبها أو تجعد بالألوان. 

حلت ا هی حاو دين كان ان کین اعفان كان 
يتفحص كل لوحة لحظة ثم يضعها إلى جانب. وعندما تفحص ما 
يقرب من نصف مجموعتی» خاطبنى بدون أن يرتقى بناظريه: 

'أموقن يا ماسوجى أن كل أعمالك هنا؟ الا توجد لوحة أو 
أثنتين لم تحضر هما؟" 


لم أجب على الفورء فتطلع إلى متسائلاً: "حسنا؟' 
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ربما هناك لوحة أو اثنتين لم لحضرهما." 

'بالفعلء ولا شك يا ماسوجى أن اللوحات الغائبة هی أكثرك 
افتخار! بها. أليس هذا صحيخا؟" 

خفض عينيه إلى اللوحات مجدذا فلم أجبه. راقبته عدة لحظات 
أخرى وهو يتفحص الكومة. أمسك فى مرة من المرات لوحة بالقرب 
من لهب الشمعة قائلا: "هذا هو الطريق المنحدر مل تل نیشبیاما؛ 
أليس كذلك؟ لا مراء أنك التفطت الصورة ببراعة فائقةء ذلك هو 
المنظر بالضبط وأنت هابط من الثل. يا لمهارتك.' 

کر 

"آتدری يا ماسوجی" - ما تزال عينا آبی مركزة على اللوحة - 
'سمعت شيئا غريبًا من أمك. يبدو أنها قد خالجها الانطباع أنك تبتغى 
اتخاد الر سم مهنة." 

لم يصغ عبارته على هيئة سؤال» لذا لم أرد عليه فى بادئ 
الأمر. غير أنه رفع بصره وکرر: "مك يا ماسوجى لدیها الانطباع 
أنك تبتغى اتخاذ الرسم مهئةء وهی يطبيعة الحال مخطئة فى هذا 
التصور ," 

'بطبيعة الحالء" قلت هادکا. 

تعنی أنها آساعت الفهم." 

بل فيك 5 
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#H‏ * ليا 


مفهوم . 

شا اف الى ری االو تقاف هو ده لر قينا طلست 
انا هناك أشاهده مطرقا. ثم قال من غير أن يرفع عينيه: "أعتقد أن 
هذا صوت أمك وهی تعبر الردهة بالخارج. أسمعتها؟” 

"أعتقد أنها أمك. اطلب منها أن تدخل هنا بما آنها مارة بنا," 

نهنت تفت الى مدقل كان لمن ها خن كنا كنت 
اعلم. ومن ورائى أتى صوت أبى يقول: 'بينما تحضرها يا ماسوجی؛ 
اجمع باقى لوحاتك و أتنى بها." 

انا ار کت إلى الحجرة بعد دقائق معدودة بصحبة آمی؛ 
وصلنی الانطباع أن الائية تحركت قلیلا إلى جانب الشمعة لكن ریما 
كان هذا من وحی خیالی. ظننت آیضنا أن ثمة رائحة حربق تفيح فى 
الهواء لکنی رمیت الائية بنظرة سريعة ولم أجد علامة على آنها 

وضعت النماذج الأخيرة من آعمالی بجانب الكومة الثولی 
فأوماً أبى وهو شارد الذهن. كان ما زال بادیا عليه الانشغال 
بلوحاتى. انصرم بعض الوقت تجاهلنی فيه أنا وأمی» فجلست أمامه 
يطوقنى الصمت. انتهى به الأمر إلى أن تنهد ورفع وجهه مخاطبا 
إياى: "لا أخالك يا ماسوجى لديك وقت طويل لتقضيه مع القساوسة 
المتجولین. أليس كذلك؟" 
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"القساوسة المتجولین؟ لا أعتقد." 

'فى جعبتهم الکثیر لیقولوه عن هذا العالم. آنا لا أعيرهم 
اهتمامًا فى آغلب الأوقات إلا أنه على المرء أن یکون دما مع 
القساوسة من قبيل التهذب فحسب وان صدموك أحيانًا بوصفهم 
مجرد شحاذين." 

توقف برهة عن الکلام» فأكدت: "أجلء بالفعل.' 

حانت من أبى التفاتة ناحية أمى قائلاً: "هل تتذكرين يا ساشيكو 
القساوسة المتجولين الذين ألفوا الظهور فى هذه القرية؟ قصد أحدهم 
هذا المنزل بعد ولادة ابلا هذا مباشرة. کان شبخا كديفا مبتور اليد 
لكنه كان رجلا قويًا رغم ذلك. هل تتذكرينه؟" 

أجابثت آمی: 'نحم» أذكره بالطبع» لكن لعله من المفروض ألا 
نأخذ كلام بعض هؤلاء القساوسة مأخذ الجد." 

قال أبى: "لکن أتذكرين أن هذا القسيس استبصر قلب ماسوجى 
استبصار! عميقا وخلف وراته تحذيرا لناء أتذكرين يا ساشيكو؟' 

لکن ابننا كان مجرد طفل آنذاك»" تفوهت أمى وقد انخفض 
صوتها كأنها تتمنى بطريقة أو أخرى ألا يتناهى كلامها إلى أذنى. 
على النقيض علا صوت أبى بلا ضرورة کمن يخاطب جمهورا 
قائلا: “ترك لنا تحذیر!. قال لنا إن أطراف ماسوجى موفورة الصحة 
والخداع. هل تذكرين هذا يا ساشيكو؟" 
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'لكنى أعتقد أن القسیس نعت ایننا بالعدید من السجایا 
الإيجابية." 

"هذا صحيح. قابنئا يتمتع بالعديد من الصفات الحميدة وقد 
أشار إليها القسيس بالفعل. لكن أتذكرين هذا التحذير يا ساشيكو؟ قال 
إنه لو غلبت النقاط الحميدةء نحن القائمون على تربيته يتحتم علينا أن 
نحترس ونتحقق من تلك المسحة الواهنة متى حاولت أن تظهر نفسها. 
وإلاء والكلام للقسيس» سيكبر ماسوجى ليصبح شخصنا غير صالح 


لعمل أى شيء." 
قالت أمى بلهجة حذرة: 'لكن قد لا يكون من رجاحة العقل أخذ 
كلام هؤلاء القسأوسة علي مجمل الجد." 


لم ببد على أبى عظيم الاندهاش لهذه الملحوظة. وبعد لحظة 
أومأ برأسه وهو مستغرق الخاطر كما لو كانت أمى قد أثارت نقطة 
محيرة. ثم عاد إلى الحديث: "كنت عن نفسى رافضنا أن آخذ كلامه 
بجدية حینها بيد أنى كنت مجبرًا فى كل مرحلة من مراحل نضوج 
ماسوجى على التسليم بصحة كلمات ذاك الشيخ. فلا يمكن إنكار 
وجود نقيصة فى شخصية ابنناء فبداخله القليل من المكر. لكن ينبغى 
لنا أن نقاوم وبلا انقطاع كسله وكرهه للعمل النافع وإرادته الضعيفة.' 
ثم التقط أبى متانيا ثلاث لوحات من لوحاتى أو أريعًا وامسکیا 
تى يديه كأنه يزنها ثم اتجه بنظرته الشاخصة صوبی قائلا: "خالج 
أمك يا ماسوجى الانطباع أنك ترغب فى مزاولة الرسم كمهنة. هل 
ربما أساءت الفهم من جانبها؟" 
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عرفت ر ف ونکت کن الفول. التقطت بعدها صوت 
آمی بجانبی يقترب من الهمس: "هو لا بزال خرا صغير!. یقینی أنه 
مجرد هوی طفولی منه." 

توقف الحدیث وهلة ثم سأل آبی: "آخبرنی يا ماسوجی: هل 
عندك أية فكرة عن نوعية الحياة التى يعيشها الرسامون؟" 

أبقيت على صمئى مسدذا ناظرى إلى الأرضية أمامى. 

استمر صوت أبى : "لن الرسامين يحيون فى قذارة وفقر . 
يقيمون فى عالم يسبغ عليهم كل المغريات كى يغدوا ضعاف العزيمة 
فاسدى الأخلاق. أو لست على حق يا ساشيكو ۴" 

آیدته أمى: "بلا مراء» وعلى الرغم من هذا قد يوجد واحد أو 
اثنان قادرين على مواصلة مسيرتهما الفنية ومع ذلك تحاشى مثل هذه 
الأخطار ," 

قطعا هناك استثناءات»" رد عليها أبى. ظل پر ی مظرقًا 
لکنی استطعث أن أتبين من صوته أفه عاد يومئ برأسه مجددا 
بطريقته الدالة على الحيرة. نهم حفنة من نوی العزيمة القوية 
والشخصية الاستثنائية لکن یژسفنی أن ابننا بعيد كل البعد عن مثل 
هذه الشخصية. الحق أنه العکس تمامًا. ومن واجبنا حمایته من هذه 
الأخطار. فنحن فى النهاية نتمنی له أن يصبح رجلا يرفع رژوسنا 
عالیا» اليس كذلك؟" 

'بالتأكيدء' قالت أمى. 
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۶ 


رفعت بصری بسرعة. كانت الشمعة محترقة إلى منتصفها 
واللهب يضيء أحد جوانب وجه أبى بحدة. كان قد وضع اللوحات 
الآن فی جره ولاحظت کیف كات أصایعه ترف فى ثبرم بطول 
لحرفها. 

قال: “لك أن نتصرف الآن با ماسوجی. أبغى التحدث مع 
أمك." 

يمكننى تذكر القليل مما جرى لاحقا فى تلك الليلة. أذكر أنى 
التقيت بأمى مصادفة فى الظلام» احتمال أنى قابلتها فى أحد الممرات 
وإن كنت لا أذكر ذلك. ولا تعى ذاكرتى سبب تجولى فى المنزل فى 
الظلام إلا أن هذا لم يكن بالتأكيد بغية التصنت على والدى - لأنى 
أتذكر أنه قد صحت عزيمتى على عدم الالتفات لما حدث بحجرة 
الاستقبال بعد مغادرتى. وفى تلك الأيام كانت كل المنازل سيكة 
الإضاءة بالطبع» ومن ثم لم يكن غريبًا أبذا أن نقف فى الظلام 
ونتحاور. وسعنى تمييز هيئة أمى أمامى لكنى لم أستطع رؤية 
وجهها. 

أعلمتها: "هناك رائحة شيء يحترق فى أرجاء المنزل.* 

'يحترق؟" لاذت أمى بالصمت هنيهة ثم قالت: "لاء لا أظن. لا 
بد أنه من وحی خيالك يا ماسوجى.' 

"لقد شممت رائحة حريق . ها هی» لقد شممتها للتو مرة 
أخرى. أما زال أبى فى حجرة الاستقبال؟" 
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"آجل. انه یتولی أمر'ا ما." 

"إن ما يفعله بالداخل یا كان لا یز عجنی البتة." 

لم تنطق أمى د بکلمة وبالتالی أردفت: "الشيء الوحید الذی فلح 
أبى فى إشعاله هو طموحى." 

"يسرنى سماع ذلك يا ماسوچی." 

"لا تسيئى فهمى يا أمى. أنا لا أريد أن ألفى نفسى فى السئين 
المقبلة جالسًا حيثما يجلس أبى الآن لأحدث اينى عن الحسابات 
والأموال. هل ستفخرين بى إن كبرت وصرت على هذا الحال؟" 

ما فى ذلك من شك يا ماسوجی. فبحياة أبيك الكثير مما لا 
تستطيع إدراكه على أى نحو فى سنك." 

"نا لن أشعر بالفخر مطلقا. وحين قلت إن الطموح يراودنى؛ 
تفت الى أرجو أن انهو فرق ام هذ الحياف» 

استعانت أمى بالصمت بضع لحظات ثم باحت إلى: "عندما 
تكون صغير! فى السن» تثراءى لك الكثير من الأشياء رتيبة لا حياة 
فيها. لكنك حینما تكبر» ستجد أن عين هذه الأشياء هی الأهم بالنسبة 
لك." 

لم آرد على کلامها: وبدلا من ذلك أعتقد عنقد أنى قلت: كنت فیما 
مضی مرعوبًا من اجتماعات عمل أبى لکنها أضحت الان منذ فترة 
باعثة على الملل لیس إلا. هی فى الواقع تثير اشمئزازی. ما کنه تلك 
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الاجتماعات التی پشرفنی حضورها عظیم الشرف؟ عد النقود 
المتناثرة والتقاط العملات ساعة تلو الاخری؟ لن آغفر لتفسى بثاتا لو 
صارت حیاتی هکذا." سكت وهلة وانتظرت لاری ما إذا كانت أمى 
ستقول أى شيء. قام فى نفسی إحساس غريب لحظة؛ وهو أنها 
سارت بعیدا فى صمت وأنا أتكلم وأنى أقف الآن وحدى بالمكان. 
غير أنى سمعت حركتها أمامى مباشرت لذا أعدت على مسامعها: "إن 
ما يفعله أبى بحجرة الاستقبال لا يزعجنى البتة. فكل ما أشعله هو 
طموحی." 

مهما يكن من آمر أعتقد أنى انحرفت عن الموضوع. فقد كنت 
أنوى أن أسجل هنا الحوار الذى دار بینی وبين سيتسوكو الشهر 
المتقضی لما دخلت حجرة الاستقبال لتغيير الأزهار. 

أذكر أن سيتسوكو جلست أمام المذبح البوذى وطفقت تنزع 
انبل الأزهار المزينة للمذبح. كنت قد اتخذت مجلسی ورائها قليلاً 
أرقب كيف تزعزع كل فرع بحرص قبل أن تحطه على حجرها. 
أخالنا تحدئنا وقتها عن شيء مسل لكنها قالت دون أن تصرف عينيها 
عن أزهارها: "اعذرنى لذكر هذا الأمر يا آبی» فلا شك لدى أنه قد 
جرى ببالك من قبل." 

"ما هو ذلك الامر يا سيتسوكو؟" 

"نا لا أذكره إلا لأنى أظن أنه من المنتظر أن تتقدم مفاوضات 
زواج نوريكو." 
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أخذت سیتسوکو تتقل الشتلات الناضرة الواحدة بعد الأخرى 
من زهریتها إلى الز هریات المحيطة بالمذیح. كانت نودی هذه المهمة 
بعناية أى عناية متوقفة بعد وضع كل زهرة لتتأمل تاثیرها على 
الناظرين. ستطردت: "رغبت فحسب أن اقول انه حالما تبدً 
المفاوضات جدياء ربما يجب على أبى أيضنًا اتخاد إجراءات وقائية 


"إجراءات وقائية؟ أكيدء سنخوض فى المسألة باحتراس. لكن 
ماذا يدور بخلدك بالضبط”؟" 

'أستميحك عذراء كنت أشير تحدیذا إلى التحريات." 

مفهوم» بالطبع؛ سننوخی فیها الشمول اللازم. سوف تستأجر 
نفس المتحرى الذی استأجرناه العام الماضی. فهو آهل للاعتماد عليه 
كما قد تذکرین." 

عتلت سيتسوكو من وضع ساق أحد النباتات بحذر قائلة: 
|عذرنی؛ لا ريب آنی لا أعبر عن نفسی بجلاء تام. كنت فى الحقيقة 


أشير إلى تحرياتهم." 
"آأسفء لست متأكدًا من فهم مرماك. لم .اکن أدرك أن لدينا ما 
نضمره." 


* 


ارتفعت من سیتسوکو ضحکة عصبیة: "لا بد آن تسامحنی یا 
أبى. فانا كما تدری لست موهوبة فى لجراء الاحادیث. وسویشی 
دائمًا ما يعنفنى لانی لا أجيد التعبیر عن نفسىء فهو يعبر عن نفسه 
ببلاغة فائقة. على ولا شك أن أسعى إلى التعلم منه." 
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"آنا متأکد أن حديثك لا غبار عليه لکنی للأسف لا آفهم تماما 
- ما تفصدين." 

رفعت سيتسوكو فجأة يديها كاليائسة. "النسيم" قالت متنهدة ثم 
مدت يديها إلى أزهارها مجدذا. 'أحبها على هذا الوضع إنما يظهر أن 
النسيم لا يوافقنى الرأى". انشغلت عنى من جديد لحظة ثم قالت: 
یجب أن تعذرنی يا أبى. لو كان سويشى فى مكاني لأحسن التعبير 
لكنه بالطبع ليس موجوذا. ما آردت أن أقول سوى إنه قد يكون من 
الحكمة أن بتخذ أبى إجراءات وقائية معينة لضمان عدم حدوث أى 
سوء تفاهم. فنوريكو رغم كل شيء تبلغ الآن حوالى ست وعشرين 
سئة. ونحن لا نستطيع أن نتحمل خيبة أمل أخرى مثل تلك التى 
جرت العام الماضى." 

'علام سيكون سوء الفهم يا سیتسوکو؟" 

"عن الماضی. لكن أرجوك» أنا موقنة أنى أتكلم بلا داع. لا 
ريب أن أبى قد تفكر قبل الآن فى كل هذه النقاط وسیتولی أمر كل ما 
هو ضروری." 

جلست إلى الوراء متأملة عملها ثم استدارت إلى وشفتاها 
تتفرجان عن ابتسامة. "لست ماهرة فى التعامل معهاء" قالت مشيرة 
إلى الاز هار . 

"إنها تبدو رائعة." 

صوبت إلى المذبح نظرة ملؤها التشكك ثم ضحكت بارتباك. 
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بینما كنت استمتع برحلة الترام إلى ضاحية أراكاوا الهادنة 
بالأمس» طافت بعقلی ذکری تلك المحادثة التى وقعت بحجرة 
الاستقبال» فعانیت موجة من الحنق. كنت أطالع من النافذة منظر 
آمسی بالتدریج أخف جلبة واضطرابّا كلما اتجهنا جنوبًاء فاسترجعت 
صورة ابنتی وهی جالسة آمام المذبح ناصحة ایای باتخاذ "لجراءات 
وقائية". تذکرت كيف آدارت وجهها قلیلاً تجاهی لتردف: فنوریکو 
رغم كل شيء تبلغ الآن حوالی ست وعشرین سنة. ونحن لا نستطيع 
أن نتحمل خيبة آمل أخرى مثل تلك التی جرت العام الماضی." 
استدعیت أسلوبها العلیم بالشرفة فى أول صباح من زيارتها حین 
لمحت أنى أخقى سرا خاصنا وراء انسحاب آل مياك العام الماضی. 
كانت تلك الذکریات قد آفسدت مزاجی من قبل خلال الشهر الفائت؛ 
بيد آنی استطحت بالامس - خلال السکون الذى غلف سفری وحدی 
إلى أطراف المدينة الاکثر هدوء! - أن آندبر حقيقة مشاعری بصورة 
أوضح لافطن إلى أن غضبى ليس موجها فى الحقبقة إلى سيتسوكو 
بل إلى زوجها. 

أتصور أنه من الطبيعى بمكان أن تتأئر الزوجة بأفكار زوجها 
- حتى عندما يعوزها المنطق كلية كما هو الحال مع أفكار سويشى. 
لكن عندما يحرض رجل زوجته على إثارة أفكار مريبة حول أبيهاء 
(ذن فهذا بالقطع سبب كاف للاستياء. لقد حاولت فى الماضى أن 
أقف موقف المتسامح تجاه جوانب معينة من سلوك سويشى بسبب 
ما لا بد وقد كابده فى مانشوريا؛ فلم آخذ على محمل شخصی مثا 
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با أظهره نحو جیلی من إمارات مرارة متكررة. لكنى كنت دالم 
الافتراض أن مثل هذه الأحاسيس سوف تتلاشى مع مرور الزمن بيد 
أنه يتراءى لى حقا أنها تتفاقم حدة وتطرفًا فى حالة سويشى. 

كل هذا ما كان ليزعجنى الآن - فسيتسوكو وسويشى برغم 
كل شيء يعيشان بعيذاء وأنا لا أراهما مطلقا أكثر من مرة فى السنة: 
- لولا أنه يلوح لى مؤخرًا! أن عين هذه الأفكار المجردة من المنطق 
تفسد عقل نوريكو وذلك منذ زيارة سيتسوكو الشهر الماضى. هذا ما 
اقتدح غضبى وحثنى عدة مرات خلال هذه الأيام القليلة الماضية على 
كتابة خطاب ينطق بالغضب اسيتسوكو. أنا لست معترضنا على أن 
يشغل زوج وزوجة نفسيهما يتخمينات سخيفة لكن عليهما أن يحتفظا 
بها لنفسيهما. أى أب أشد صرامة كان ليفعل بلا ريب شيئًا منذ وقت 
طويل. 

ففى أكش من مرة الشهر الماضی؛ تصادف أن وجدت ابنتى 
منهمكتين فى الحديث ولحظت أنهما قطعتا حديثهما بأسلوب مشوب 
بالذنب قبل أن تبدءا حدیٹا جدیذا غير مقنع نوعا ما. بمقدورى فى 
الواقع تذكر حدوث ذلك ثلاث مرات على الأقل فى غضون الخمسة 
أيام التی قضتها سيتسوكو هنا. ثم حدث منذ عدة أيام بالضبط أن كنت 
أنا ونوريكو نفرغ من طعام الإفطار عندما بادرت بالحديث: 


كنت أسير بجوار مركز شيميزو التجارى بالأمس وخمن من 
رأيته واقفا عند الترام؟ جيرو مياك!” 
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'مياك؟" رفعت بصری عن السلطانية وقد أخذتنى الدهشة 
لسماع نوریکو تذکر الاسم بمنتهی الجرأة. یاه» ياله من سوء 
حل" 

سوء حظ؟ الحق يا أبى أنى شعرت بقدر من السعادة لرؤيته. 
وبالرغم من ذلك تعثر هو بأنيال الارتباك. لذا لم أطل الحديث إليه. 
على كل كان على أن أعود إلى المكتب» فما كنت خارجة إلا لقضاء 
مهمة ما. لكن هل علمت أنه خاطب الآن؟* 

"هل أخبرك بهذا؟ يا لوقاحته." 

لم يتطوع طبعًا بتقديم المعلومة. لقد سألته. نقلت إليه أنى 
أخوض الآن مفاوضات جديدة وسألته عن احتمالات زواجه سألته 
بمنتهى السهولةء فاحمر وجهه خجلا! لكنه باح بما عنده وقال إنه 
تقرینا خاطب الآن ون كل شيء تقريبًا محسوم." 

"حسبك يا نوريكو» عليك التحلى بالمزيد من الكتمان. لماذا 
نكرت موضوع الزواج من أصله؟" 

"تملكني الفضول. فأنا لم أعد متضايقة. ومع تقدم المقاوضات 
الحالية على ما يرامء كنت أفكر منذ بضعة أيام أنه من المؤسف أن 
يكون جيرو مياك مازال مکتثبا من جراء العام الماضی. وبالتالى 
تستطيع أن تتخيل فرحتى عندما وجدته تقريبًا خاطبًا.' 

'مفهوم." 
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تمنی أن آقابل عروسه عما قریب. أنا متاکدة أنها بالغة 
اللطلف» أليس كذلك با آبي؟" 

"أكيد ." 

واصلنا الأكل لفترة وجيزة ثم قالت نوريكو: "هممت أن أسأله 

عن أمر آخر لكنى لم أفعل." مالت ناحيتى هامسة: "كدت أن أسأله 
عن العام الماضی» عن سبب تراجعهم." 

'حسنا فعلت أن لم تسأليه. إلى جانب أنهم أعلنوا السبب 
بوضوح كاف حينهاء لقد شعروا أن الشاب لا يتمتع بمكانة جديرة 
بلك." 

'لكنك تعلم يا أبى أن تلك مجرد رسميات. فنحن لم نكتشف قط 
السبب الحقيقى. أنا على الأقل لم يتسن لى مطلقا الوقوف علیه." عند 
هذه النقطة حملنى شيء فى صوتها على أن أرفع نظرى ثائية عن 
السلطانية. كانت نوريكو ممسكة بالأعواد متوازنة في الهواء كما لو 
كانت تنتظر أن اقول شِيئًا. ثم قالت فى حين واصلت الأكل: الم 
انسحبوا فى اعتقادك؟ هل اكتشفت أبذا السبب؟" 

لم أكتشف شینا. كما سبق وقلت قالوا إنهم شعروا أن وضع 
الشاب غير ملائم» وهو جواب مقنع تماما." 

نی اتساعل يا أبى لو أن المسألة ببساطة أنى لم أف 
بمتطلباتهم. لعلى لست جميلة بما فيه الكفاية. أتظن أن هذا هو 
السبب؟" 
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"لمسالة لا تتعلق بك» أنت تعلمين ذلك. توجد آسباب شتی 
تجعل عائلة تتشت عن مقار كات 

'طيب يا آبی» إذا لم اکن آنا السبب» إذا ما الذی دفعهم با تری 
إلى الانسحاب بهذا الشکل؟" 

لاح لى وجود شيء متعمد تعمذا غير طبيعى فى الطريقة التى 
لفظث بها ابنتى هذه الكلمات. علنى تخيلت هذا إلا أن الأب ينتبه إلى 
أية تغييرات طفيفة تطرأ على لهجة ابنته. 

على كل حال ذكرنى حديثى مع نوريكو بالمناسبة التى التقيت 
فيها بجيرو مياك وانتهى بى الأمر إلى تبادل الحوار معه عند إحدى 
محطات الترام. انقضى على ذلك أكثر من سنة» وکانت المفاوضات 
لا تزال جارية فى تلك المرحلة مع أسرة مياك. كان وقتا متأخرًا من 
بعد الظهر والمدينة مزدحمة بالعائدين إلى منازلهم عقب يوم عمل. 
ولسبب ما كنت أسير عبر حى يوكوت متجها إلى محطة الترام 
الواقعة خارج مبنى شركة كيمورا. وإذا كنت تعهد حى بوکوت؛ 
ترف للدي ن المكاتتن: للضدغير و رن توا ها ال كط 
بالط ابق العلیا المحلات هناف حین قابات جیرو عباگ پومها: كان 
خارجا من أحد هذه المكاتب نازلا من سلم ضبق يقع بين اثنتين من 
ولجهات المحلات. 

كنت قد اجتمعت به مرتين قبل ذلك اليوم لکنها كانت مجرد 
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هينة متباينة تمامّاء إذ كان برتدی معطفا رثا فضفاضًا ویقبض بإحكام 

حقيية تحت ذراعه. تبدی لى شابّا شديد الاعتیاد على اضطهاد 
الرزساء؛ فقد بدت هيئته كلها ثابتة عند وضع التأهب للانحناء. وحين 
سألثه ما إذا كان المکتب الذی خرج منه للتو هو محل عمله أخذ 
يضحك بعصبية كأنى ضبطته خارجا من منزل سيئ السمعة. 

خطر ببالى حقًا أن ارتباکه ریما كان مفرطًا زيادة عن اللازم 
لان أرجعه فحسب إلى لقائنا بالصدفة؛ بيد أنى رددت الأمر وقتها إلى 
تحرجه من المظهر البالى لمبنى مكتبه والبيئة المحيطة به. مر زهاء 
أسبوع فقط ثم علمت مذهولاً أن آل مياك انسحبواء فألفيت نفسى أرتد 
بذاكرتى إلى الوراء باحثًا عن مغزى هذه المقابلة. 

أفضيت إلى سيتسوكو التى كانت فى إحدى زياراتها وقتنذ: 
"رى أكانوا قد قرروا بالفعل الانسحاب نما كنت أتحدث إليه.' 

"ذلك بالتأكيد يفسر ما لاحظته من عصبية يا أبى. ألم يقل أى 
شيء يلمح به إلى نوایاهم؟" 

لكن حتى فى ذلك الوقت وبعد أسبوع واحد فقط من المقابلة 
الفعليةء قدرت بالكاد أن أتذكر المحادثة بینی وبين الشاب مياك. كنت 
بالطبع فى تلك الظهيرة ما زلت على افتراضی أن خطوبته لنوريكو 
ستعلن فى أى يوم وأنى أتعامل مع فرد مقبل من أفراد أسرتى. فكانت 
نولياى حينها مركزة على جعل الشاب مياك على سجيته فى 
حضرتی» ولم أعمل فكرى ميا - كما كان من الممكن - فيما قيل 
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بالفعل أثناء تمشیتنا القصيرة إلى محطة الترام وخلال الدقائق 
المعدودة الذي أمضيناها واقفين معا هناث. 

لكنى حين أنعمت النظر فى المسألة برمتها خلال الأيام التالية؛ 
وردت علی بالی خاطرة جدیدة: آلا وهی ان انمقابلة ذاتها ریما 
ساعدت فى حدوث الانسحاب. 


ات عن قن که یوک *احتمال کین فد كان موف 
بالغ الحرج لرؤيتى لمحل عمله» وربما استوقفه من جديد وجود فجوة 
واسعة بين عائلتينا. فعلى الرغم من كل شيء هى نقطة أثاروها 
مرارًا لكى تكون مجرد شکلیات.' 

غير أن سيتسوكو فيما يبدو لم تقتنع بتلك النظرية ويظهر أنها 
لا بد قد رجعت أدراجها إلى بيتها وزوجها ليتفكرا فى فشل طلب 
زواج أختها. إذ يلوح لى أنها عادت هذه السنة بنظرياتها الخاصة - 
أو على الأقل بنظريات سويشى. وهكذا أجد نفسى مجبر! على أن 
أسترجع مقابلة مياك تارة أخرى وأن أتفكر فى المسألة من منظور 
آخر. لکنی» كما قلت» كنت أذكر بالكاد ما جرى بعد مضی أسبوع 
فقط فما بالك وقد انصرم الآن أكثر من عام. . 

إلا أن الذاكرة قد كرت بى إلى حوار معين لم أحمله أية دلالة 
من قبل. كنا أنا ومياك قد بلغنا الشارع الرئیسی ووقفنا أمام مبنى 
شركة كيمورا وكلانا پنتظر ترامه. أذكر قول مياك: 
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داهمتنا الیوم بعض الاخبار المحزنة فى العملء رئيس الشركة 
الأم وافاه الأجل.' 

"البقية فى حياتك. أكان طاعنا فى السن؟" 

ما تجاوز بداية الستين. لم تتح لى الفرصة لرؤيته شخصیا 
ولو كنت بالطبع قد شاهدت صوره فى منشوراتنا الدورية. كان رجلا 
عظيماء وجميعنا نشعر كما لو أصبحنا أيتامًا.” 

"لا بد أنها صدمة لكم جمپعا." 

"هى كذلك بالتأكيد»" قال مباك وتوقف لحظة ثم استطرد: "مع 
ذلك نحن بمكتبنا فى حيرة من إيجاد الطريقة المثلى لتكريمه. 
بصراحة الرئيس انتحر ." 

"أحق ما تقول؟" 

"حق كل الحق. وجدوه مختتقا بالغاز لكن يبدو أنه حاول بقر 
بطنه أولاء إذ وجدوا بعض الجروح الطفيفة حول معدته." غض مپاك 
بصر مه الي الأرض برز انة وقال: 'لقد جاء اعتذاره نيابة عن الشركات 
التى تولى مسؤوليتها." 

"اعتذاره؟” 

'من الواضح أن رئيسنا شعر بمسؤوليته عن بعض المشاريع 
التى تورطنا فيها أثناء الحرب. كان الأمريكيون قد طردوا فى السابق 
اثنين من كبار الموظفين لكن من الجلى أن رئيسنا شعر بأن ذلك لا 
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يكفىء فجاء عمله اعتذار! قدمه بالنيابة عنا جميعًا إلى عائلات من 
قتلوا فى الحرب." 

'ياه» يبدو هذا بحق نوعًا من التطرف. الظاهر أن العالم قد فقد 
عقله. كل يوم يطلع علينا خبر انتحار أحدهم اعتذارًا منه. قل لى يا 
سيد مياك. ألا تجد فى الأمر بأكمله خسارة رهيبة؟ فبرغم كل شيء 
لو كانت بلدك تخوض حرباء لن تدخر جهذا فى مساندتهاء ولا عار 
يقترن بهذا. فما الحاجة إلى الاعتذار بالموت؟" 

"نت بلا مراء على حق يا سيدى لكن لا أخفى عليك أن ثمة 
راحة كبيرة فى أرجاء الشركة. فنحن نشعر الآن أن بمقدورنا نسيان 
تجاوزاتنا السابقة والتطلع إلى المستقبل. لقد أدى رئيسنا عملا 

'لكنها أيضًا خسارة عظيمة أن يتخلى بضعة رجال من أفضل 
رجالنا عن أرواحهم بتلك الطريقة." 

بالفعل يا سيدىء إنه أمر يدعو إلى الرثاء. أحيانا ما أفكر أن 
هناك العديد ممن ينبغى لهم أن يقدموا أرواحهم كاعتذار وهم أجبن 
من أن يواجهوا أعباء مسؤولياتهم. والأمر متروك إذن لأمثال رئيسنا 
للقبام بتلك اللفتات النبيلة. فهناك العديد من الأشخاص الذين عادوا 
بالفعل إلى مواقعهم التى شغلوها إيان الحرب» وبعضهم ليسوا بأفضل 
من مجرمی الحرب. هم الذين يتحتم عليهم الاعتذار.* 

"آنا فاهم قصدك. لكن مّن حاربوا وعملوا مخلصين لخدمة بلدنا 
أثناء. الحرب لا يمكن تسميتهم بسجرمی حرب. للاسف صار هذا 
التعبير پستخدم بحرية زائدة هذه الأيام." 
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لکن هؤلاء الرجال هم من ضللوا البلد يا سيدى. ولا ریب أنه 

من الصواب فحسب أن يعترفوا بمسؤوليتهم. فهو جبن من هؤلاء 
الرجال أن برفضوا الاقرار بأخطائهم. . وحين ترتكب تلك الاخطاء 
نيابة عن البلد بأسرهاء فهی إذَا أفدح حالات الجبن على 
الإطلاق." 

هل حقا قال مياك كل هذا الكلام فى تلك الظهيرة؟ قد تكى 
و اي 0 
هذا من المحتمل فعلاً؛ فقد كنت فى النهاية أعتبر مياك صهرى 
المقبل» ويجوز بحق أنى ربطت ذهنيًا بينه وبين صهرى الحالى 
بطريقة أو بأخرى. إذ لا شك أن عبارات مثل "فدح جبن علي 
الإطلاق" تلوح أشبه بسويشى منها بالشاب مياك المسالم وان كنت 
على ثقة تامة بأن مثل هذا الحديث قد دار بالفعل عند موقف الترام 
يومها. أخاله غریبا أن يطرح مثل هذا الموضوع كما فعل. أما 
عبارة 'أفدح جبن على الإطلاق"؛ فأنا واثق آنها خرجت من 
سويشى. وعندما أتفكر الآن فى العبارةء أوقن فى الواقع أن 
سويشى استخدمها فى ذاك المساء عقب مراسم دفن رفات كينجى. 

استغرق وصول رفات ابنى من مانشوربا أكثر من عام. فقد 
ظلوا يخبرونا أن الشيوعيين عقدوا كل شيء هناك. وعند وصول 
رفاته أخيرناء برفقة رفات الثلاثة وعشرين شابًا الآخرين الذين سقطوا 
ضحايا فى محاولة منهم لشن هذا الهجوم اليائس عبر حقل الألغام» لم 
تكن هناك أية ضمانات أن الرفات هى حقيقة رفات كينجى ولا أحد 
غيره. وقد كتبت لی سيتسوكو أيامها: 'لكن لو اختلطت رفات أخىء 
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لن تختلط سوی برفات رفاقه. ونحن لا بسعنا أن تتذمر من ذلك." 
وهکذا قبلنا الرفات على آنها رفات كينجى وأقمنا الشهر الماضی 
المراسم المتأخرة له منذ سنئین. 

وفی وسط المر اسم عند المقبرةء الصرف ناظر ی إلى سویشی 
وهو يبتعد بخطی واسعة وعلائم الاستیاء ترشم على وجهه. و عندما 
سالت سیتسوکو عما دهی زوجهاء همست على عجل: "ارجو ك 
سامحه فهو ليس على ما يرام. إنها لمسة من سوء التغذية لم يتخلص 
منها منذ شهور." 

لكن فى وقت لاحق حينما تجمع الضيوف فى منزلى بعد 
المر اسمء أطلعتنى سيتسوكو: "أرجوك يا أبى تفهم الأمرء فمثل هذه 
المر اسم تز عج سویشی بشده." 

'ياله من شيء مؤثرء لم اکن اعلم أنه كان وئیق الصلة 

کانا على وفاق متی التفيا. بالاضافة إلى أن سویشی شدید 
التوحد مع أمثال کینجی» فهو يقول إنه كان من الممکن بسهولة بالغة 
أن يكون هو المتوفی." 

"لکن أليس هذا سبب أدعى لئلا يترك المراسم؟* 

"آنا متأسفة يا أبى؛ ما قصد سويشى على الإطلاق أن يُبدى 
عدم احترام لکننا حضرنا العديد من مثل هذه المراسم العام الفائت 
لأصدقاء سویشی ورفقائه. ودائما ما شعره بالغضب 
الشديد, " 
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"الغضب؟ ما الذى یتسبب فى خضبه؟" 

غير أن المزید من الضیوف وفدوا وقتذاك مما اضطرنی إلى 
قطع الحدیث. لم تتح لى الفرصة أن أتحدث مع سویشی نفسه سوی 
فى وقت لاحق مسائها. كان العدید من الضيوف مازالوا معنا 
مجتمعين فى حجرة الاستقبال. تبینت قامة صهر ی الطويلة عبر 
الحجرة وهو يقف بمفرده؛ كان قد أزاح الستائر المطلة على الحديقة 
وأدبر همهمة الحديث ليتفرس فى الظلام بالخارج. تقدمت إليه قائلاً: 

تقول سيتسوكو يا سويشى إن هذه المراسم تشعرك بالغضب.' 

استدار وقد ظهرت ابتسامة على وجهه قائلاً: 'أتصور أن لها 
هذا التأثير. فأنا أغضب حين أفكر فى الأوضاع: حين أفكر فى 
ی 

"آجل. إن التفکیر فى الخسارة لهو آمر بشع الا أن کینجی مات 
پشجاعة منقطعة النظیر شأنه شأن الكثيرين غیره." 

احد صهری النظر إلى برهة بسحنة ساكنة تفتقر إلى أى 
تعبير؛ وهی حركة یقوم بها من أن لآخر ولم أعتدها قط. لا شك أن 
نظرته الشاخصة بريئة بالفعل لكن ربما لأن سويشى رجل موفور 
القوة جسمانيًا وملامحه بها شيء من الإخافةء فمن السهل قراءة شيء 
مهدد أو شيء يحمل شبهة الاتهام على وجهه. 

فاه أخير"!: "يبدو أنه لا نهاية للميتات الشجاعة. نصف زملاء 
سئة تخرجی بالمدرسة الثانوية ماتوا ميتات شجاعة. ماتوا لأسباب 
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غبية غير أنهم لن يدروا ذلك ابذا. هل تعلم يا آبی ما الذی يجعلنى 
بالفعل غاضپا؟" 

"ماذا يا سويشي؟" 

"هولاء من أرسلوا أمثال كينجى إلى الميدان ليموتوا ميتاتهم 
الشجاعة؛ أين هم اليوم؟ يواصلون حياتهم مثلما اعتادوا طيلة عمرهم 
والعديد منهم أنجح من ذى قبل» بتصرفون بتأدب آمام الژمریکیین» شم 
عين الأشخاص الذين قادونا إلى الكارئة. ومع ذلك نلبس الحداد على 
أشباه كينجى. هذا ما یجعلنی غاضبًا. يموت الشبان الشجعان لأسباب 
غبية والمجرمون الحقيقيون ما زالوا معناء يركبهم الخوف من أن 
يظهروا على حقيقتهم؛ من أن يعترقوا بمسژوليتهم." وأنا متأكد أنه 
قال عندئذ وهو يمد بصره نحو الظلمة بالخارج: "هذا فى رأبى أفدح 
جين على الإطلاق." 

استنزفت المراسم قوثى وإلا ريما كنت قندت بعض افتراضاته 
لكنى قترت أن فرصا أخرى ستسنح لمثل هذا الكلام فغيرت دفة 
الحديث لمواضيع أخرى. أتذكر أني وقفت معه فى ذاك المكان» أرنو 
بالخارج إلى الليل الذى أرخى سدوله وأسأله عن عمله وعن إشيرو. 
لم اکن وقنها قد رأيت سويشى منذ عودته من الحرب» فكانت تلك 
أول تجربة لى مع صهرى المتغير الساخر نوعًا ما الذى بدأت اعتاد 
عليه الآن. وقد أخذثى العجب ذاك المساء لأنى وجدته يتحدث بتلك 
الطريقة» بلا أى ملمح لما كان عليه من سلوكيات جامدة قبل الحرب؛ 
فعزیت ذلك إلى ما واكب مراسم الدفن من تأثير عاطفي وبوجه أعم 
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لما صاحب تجرية الحرب - الرهيبة كما آلمحت سیتسوکو - من أثر 
هائل. 

لكن الواقع هو أن ما ألفيته عليه من مزاج فى تلك الامسية 
يتماشى بالفعل مع مزاجه العام هذه الأيام؛ فما جد من تحول على 
الشاب المهذب المتواضع الذى تزوج سيتسوكو قبل الحرب بعامين 
جد لافت النظر. نه لمأساوى بالقطع أن تزهق أرواح العديد من 
شباب جیله مثلما حدث لکن لم يد يتحتم عليه أن يضمر تلك المرارة 
للأكبر منه سنًا؟ إن أفكار سويشى تتصف الآن بالصلاية و نقریبا 
ال ا ار 1 + 
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سیتسوکو . 

الا أن هذا التحول لا يقتصر على صهری وحده. فأنا آشاهده 
الآن فى كل مكان من خولي؛ إذ تبدلت شخصية الجيل الأصغر تبدلاً 
يستعصى على استيعابه كلية» ولا يمكن إنكار أن بعض جوانب هذا 
التحول موجبة للانز عاج. فمنذ بضع ليال مثلاه اتفق ق أن نمى إلى 
مسامعی بحانة السيدة کاواکامی صوت رجل پجلس بعیذا إلى الطاولة 
وهو يقول: 

'سمعت أنهم أخذوا ذاك الأبله إلى المستشفی» مصاب بالقليل 
من الضلوع المكسورة وبارتجاج فى المخ." 

"آتعنی الولد هيراياما؟" سألت السيدة كاواكامى بنظرة يريم 
عليها القلق. 
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"أهذا اسمه؟ من يهيم صائمًا في الانحاء على الدوام. يتعين 
حقا على أحدهم أن يدفعه إلى الکف. الظاهر أنه أبرح ضربًا مرة 
أخرى الليلة الماضية. من العار أن ينفثوا عن غضبهم فى أبله مثله 
مهما كان الذى يصيح به." 

استدرت إلى الرجل لحظتها قائلاً: معذرة» أتقول إن الولد 
هيراياما هوجم؟ لم؟" 

"البادى أنه استمر فى غناء واحدة من أغانيه العسكرية القديمة 
إياها وترنيم نداءات الحرب الرجعية." 

فبينت: "لكن هذا هو دأب الولد هيراياما. بمقدوره غناء أغديتين 
أو ثلاث أغان فقطء هذا ما تعلمه." 

هق یمن كه تیاه فا تا دق ما مش سارت اراد 
مئله؟ ما هی الا قسوة. كان على جسر کاباباشی وأنت تعلم كيف 
ینتشر المفسدون هناك بعد أن تتقدم خطی الظلام. كان جالمنا على 
عمود الجسر ؛ يغنى ويرنم لما يقرب من الساعة. استطاعوا سماعه 
بالحانة الكائنة عبر الطريق» والظاهر أن قلة منهم سأمت غناءه." 

ما معنی ذلك؟ لم يقصد الولد هیرایاما أى ضررء" قالت السيدة 
كاواكامى. 

"طیب؛ يجب على أحدهم أن يعلمه الأغانى الجدیدة؛" قال 
الرجل وهو يحتسى كأسه. 'لن ينال سوى الضرب مرة ثانية إن طاف 
يغنى تلك الأغانى القديمة." 
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ما زلنا نلقبه ب "لولد هیرایاما" لکن لا بد أنه يبلغ الآن 
خمسین سنة على الاقل الا أن الاسم يتناسب معه. فعمره العقلی 
موافق لعمر طفل. وحسبما آذکر من زمان» كانت الراهبات 
الکائولیکیات بالارسالية ترعينه اكن المفترض أنه ولد لعائلة تدعى 
هيراياما. وفی الأيام الخالية عندما كان حى المتعة الخاص بنا 
يزدهرء كنا دومًا نجد الولد هیرایاما جالسا على الارض بالقرب من 
مدخل الميجي-هیداری أو إحدى المنشئات المجاورة لهاء وکان كما 
قالت السيدة کاواکامی غير مؤذ بتاتا. الحق أنه آضحی فى السنوات 
الماضية وأثناء الحرب شخصية محبوبة في حى المتعة وذاك لأغانيه 
عن الحرب ولتقليده للخطب الوطنية. 


من علمه أغائيه؟ لا آدری. لم يكن فى ذخيرته سوی آغنیتین 
أو ثلاث آغانء وكان على علم ببيت واحد من الشعر فى كل منها بيد 
أنه كان يلقيها بصوت يفيض بقوة هائلة تستحوذ على المشاعر. وبين 
الوصلات كان يسلى المشاهدين بالوقوف هناك مبتسمًا ابتسامة 
عريضة نحو السماء؛ يداه على فخذيه؛ لیصیح: 'ينبغى أن نقدم هذه 
القرية نصيبها من التضحيات للإمبراطور! بعضکم سيضحى بحياته! 
وبعضكم سيعود منتصرا عند مطلع فجر جديد!" أو مثل هذه الكلمات. 
فيعلن الناس: "ریما فقد الولد هيراياما عقله لكنه يتخذ الموقف 
الصحيح. إنه یابانی". وطالما شاهدت الناس يتوقفون ليعطوه آموالا أو 
ليبتاعوا له طعاماء وفى تلك المواقف كان وجه الأيله يشرق 
بالابتسام. لا شك لدى أن تلك الأغانى الوطنية قد رسخت فى عقل 
الولد هيراياما يسبب ما أسبغئه عليه من رعاية وشعبية. 


89 


لا أحد يعنى بالبلهاء فى هذه الأيام. ما الذى جری للناس حتی 
یجنحوا إلى إشباع الرجل ضریا؟ قد لا تروقهم آغانیه وخطبه بيد أن 
هوّلاء هم على الارجح نفس الاشخاص الذين ربتوا على رأسه ذات 
مرة وشجعوه إلى أن صارت تلك الفترات القصيرة جزءًا لا يتجزأ 
من مخه. 
لكن كما أقول للبلد مزاج مختلف هذه الأيامء ومواقف سویشی 
قد لا تكون استثناء بالمرة. لعلى أجور على الشاب مياك لو نسبت,. 
تلك المرارة إليه هو الآخر إلا أنك - ومع الاوضاع الحالية - لو, 
تفحصت ای کلام بقوله لك أى شخص» ی ستهد را 
نفس هذا الاحساس المریر پسری فیه. وعلی حد علمى قال مياك تلك 
ی E‏ جيل مركي سویشی پفکر ویتکلم بهذا 
الأسلوب. 
أعتقد آتي ذكرت من قبل زيارتى بالأمس لجنوب المدینة 
امنطقة أراكاوا. وأراكاوا هی آخر محطة فى خط ترام المدينة المتجه 
جنوباء ويُعبر العديد من الأشخاص عن دهشتهم لتوغل الخط إلى 
الضواحی. والحق أنه من الصعب اعتبار أراكاوا جزء من المدينة» 
ذلك بشوارعها السكنية المكنوسة بعناية وصفوف شجر القيقب على 
الأرصفة ومنازلها المهيبة المشيدة على مبعدة من بعضها بعضنا 
وجوها العام المحاط بالريف. لكنى أعتقد أن السلطات قد أصابت 
عندما مدت خط الترام حتى أراكاوا؛ فقد عاد ذلك بالنفع على سكان 
المديئة» إذ يسر لهم الوصول إلى أجواء أهدأ وأقل ازدحاما. فنحن لم 
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نکن نحصل دائمًا على خدمة جيدة» وأستطیم تذکر كيف كان إحساس 
المرء بالحصار فى المدينة يستفحل فى الأيام السابقة على مد خطوط 
الترام الحالية ولا سيما خلال أسابيع الصيف الحارة. 

بدات الخطوط الحالية العمل عام ۱٩۳۱‏ على ما أعتقد لتحل 
محل لخطوط لقاصر: ال آثارت سخطا شدیذا لدی المسافرین 
خلال الثلاثين سنذ الماضية. ون لم تكن من سکان هذه المنطقة 
وقتذاك» ریما بصعب عليك تخیل تأثیر هذه الخطوط الجديدة على 
جوانب عديدة من حياة المدينة. فقد تبدلت خصائص أحياء بأكملها بين 
عشية وضحاها؛ إذ هجر الناس منتزهات كانت حافلة على الدوام 
وعانت تجارات راسخة خساثر فادحة. 

ظهرت بالطبع مناطق استفادت من الموقف على غير توقع؛ 
ومن بینها تلك المنطقة الواقعة على الجانب الاخر من جسر التردد 
التى ما لبثت أن اصبحت حى المتعة الخاص بنا. فقبل خطوط الترام 
لجديدة ما كان هناك سوی عدد قليل من الشوارع الخلفية المملة 
تصطف على جانبیها منازل تغطی أسطحها ألواح خشبية متداخلةه 
ولم تكن تعد حى فى حد ذاتها فکان المرء يعين موقعها ب شرق 
فوروکاما". وعلی جانب آخر آتاحت دورة الترام الجديدة للمسافرین - 
الذين ينزلون عند آخر محطة بفوروکاما -- بلوغ وسط المدينة 
بصورة أسرع سیرا على الأقدام بدلا من القيام برحلة ثائية غير 
مباشرة بالترام مما نتج عنه تدفق مباغت من البشر المارين بالمنطقة. 
فإذا بحفنة الحانات الموجودة هناك من قبل تزدهر بعد أن كانت تفد 
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إليها أعداد متوسطة من الزبائن لمدة سنوات فى حين افتئحت حانات 
أخرى الواحدة تلو الأخرى. 

عرفت الميجي-هيدارى فى ذاك الوقت باسم "حانة ياماجاتا' - 
متخذة اسم مالكهاء وهو جندى محنك عجوز - وكانت أقدم حانة فى 
المنطقة. كانت آیامها مكانا مثقلاً بالملل غير أنى ترددت عليها 
بانتظام على مدار السنين منذ أول مجبتى إلى المدينة. أذكر أنه لم 
تنصرم أشهر قلائل على وصول خطوط الترام حتى فطن ياماجاتا 
إلى ما يطرأ حوله ومضى يصيغ أفكاره. ومع الشروع في جعل 
المنطقة حى كامل لاحتساء المشروبات» كان من الطبیعی أن تصبح 
منشأته بمثابة الراعى الأكبر للمنشئات المحلية بحكم كونها الأقدم 
وموقعها عند نقطة تقاطع ثلاثة شوارع. وعلى ضوء هذاء كما فطن 
ياماجاتاء أخذ على عانقه توسعة حانته وإعادة افتتاحها افتتاحًا فخمًا. 
كان التاجر فى الطابق العلوى على استعداد لبيع محله» فتمكن 
ياماجاتا من جمع المال الانزم من غير مشقة. وكان الحجر العثرة 
الأساسى فى مبيل منشأته والمنطقة بأسرها هی موقف سلطات 
المدينة. 

لا مراء أن ياماجاتا كان على صواب فى هذا الصدد. فقد 
جرى هذا عام ۱۹۳۳ أو ۱٩۹۳۶‏ - فى وقت غير محتمل فيه التفكير 
فى إنشاء حى جديد للمتعة كما قد تتذكر. إذ كانت السلطات تطبق 
سياسات متشددة لكبح جماح الجانب الأكثر با من حياة المدينث 
والحقيقة أن العديد من المنشئات الأكثر انحلالاً بوسط المدينة كانت 
بسبيلها إلى الإغلاق. وفى أول الامر لم أستمع إلى أفكار یاماجانا 


92 


بااکثیر من العطف لكن عندما أنبأنى بالضبط بنوعية المکان المرتسم 
في مخیلته ثولانی الانبهار ووعدته ببذل كل المساعی لمزازرته. 

أعتقد أنى ذکرت من قبل أنى لعبت دور! صغيرًا فى إخراج 
حانة الميجي-هيدارى إلى الوجود. ولأنى لست بالقطع رجلاً ذا ثراء» 
ما وسعنى القيام بشيء على المستوى المادى. على أنه بحلول هذا 
الوقت كانت سمعتی فى المدينة قد تنامت جزئيًا؛ أذكر آننی لم أكن قد 
عملت بعد فى لجنة الفنون بوزارة الخارجية لكن كانت لدى هناك 
مرت اة دة وکفت. بالل مارا للجنة فى لشفون 
السياسية. وهكذا امتاز طلبی المقدم آنذاك إلى السلطات بالنيابة عن 
ياماجانا بثقل ما. 

شرحت الموفف کالاتی: 'ينتوى المالك أن تصير المنشأة 
المقترّحة احتفالاً بالروح الوطنية الجديدة الناشئة باليابان فى الوقت 
الراهن. سوف يعكس الديكور الروح الجديدة» وأى زبون ستتعارض 
آراؤه مع تلك الروح سيذفع بحزم إلى الرحيل؛ كما أن المالك ماضى 
العزم على أن تکون المنشأة ملتقى فنانى المدينة وکتابهم ومكان 
شربهم. الفنانون والكتاب الذين تعكس أعمالهم الروح الجديدة إلى أبعد 
مدى. ويخصوص تاك النقطة الأخيرة أنا شخصيًا ضمنت تأييد 
مختلف زملائى ومن بينهم الرسام ماسايوكى هارادا والكاتب 
المسرحى ميسومى والصحفيين شيجيو أوتسوجى وإجى ناستوگی - 
وجميعهم كما ستعلمون أبدعوا أعمالا متناهية الإخلاص لعظمة 
الإمبراطور." 
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تال خد فار شنت أن مل ها المدكناة كرون یاه 
مثالية لضمان سيادة اتجاه عام مرغوب فيه بالحی إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار مكانتها المرموقة بالحى. 

وحذرت: 'وإلا سنواجه للأسف نمو حى آخر يتصف بنفس 
الانحطاط الذى نبذل قصاری جهدنا لمحاربته والذی نعلم أنه ينهك 

لم تكتف السلطات بمجرد قبول الطلب لكنها استجابت يحماس 
آذهاتی. أخالها أحد تلك الشواهد التى تلفت انتباه المرء إلى تبوؤه 
مكانة أسمى مما يتصور. لكتى لم أكن قط ممن يعبأون بالاعتبارات 
الاجتماعية: فهذا لم يكن السبب وراء بالغ الرضا الشخصی الذى 
غمرنی بعد افتتاح الميجي-هيداري؛ كنت بالاحری فخور! لأنى أشهد 
تأبيد فکرة كنت آدافم عنها منذ فترة من الوقت - وهی أن روح 
الیابان الجديدة لا تقف على النقیض من اسنمتاع المر ء بوقته؟ بمعنی 
أنه ليس هناك ما يدعو إلى أن یتلازم البحث عن المتعة مع الانحلال. 

وهكذا وبعد حوالى سنتين ونصف من تشغيل خطوط الترام 
الجديدةء تم افتتاح الميجي-هيدارى. فجاءت التجديدات بارعة وامتدت 
على نطاق واسع حتى إن أى شخص يمرق من هذا الطريق بعد أن 
يشمله الظلام لن يعجز عن ملاحظة تلك الواجهة ساطعة الإنارة 
بمشكاواتها المتعددة» الكبيرة منها والصغيرة التى تتعلق بطول 
الجملون تحت الأفاريز وتنتظم فى صفوف بموازاة أفاريز النافذة 
وفوق المدخل الرئيسي؛ ثمة أيضنًا لافتة ضخمة مضيئة تتدلى من 
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الرافدة وتحمل الاسم الجديد للمبنی على خلفية من أحذية الجيش التى 
تتقدم إلى الأمام فى أحد التشكيلات. 

عقب الافتتاح بفترة وجيزة أصطحبنى ياماجاتا إلى الداخل فى 
إحدى الأمسيات وطلب مني أن أختار مائدتى المفضلة ثم أعلن أنها 
منذ ذلك الحين فصاعد! محجوزة لاستخدامی الخاص. أتصور أن ذلك 
كان فى المقام الأول اعترافا بما أسديته إليه من خدمة صغيرة لكن لا 
ريب أنى كنت دومًا من أحسن زبائن ياماجاتا. 

الواقع أنى ارتدت حانة ياماجاثا لمدة تربو على العشرين سنة 
قبل تحولها إلى الميجي-هيدارى. لم يكن ذلك حقيقة اختيارًا متعمذا 
من جانبى - فقد كان المكان حسبما قلت مكانا عاديًا - إلا أنه فى 
مستهل مجيئى إلى المدينة کشاب» عشت فى فوروكاما واتفق أن كان 
محل ياماجاتا قريبًا منى. 

لعله يشق عليك تخيل مدى قبح فوروكاما بومذاك. والحق أنك 
لو كنت قريب العهد بالمدينة» فحديثى عن منطقة فوروكاما قد 
يستحضر إلى ذهنك المتنزه القائم هناك اليوم وشجر الخوخ المشهورة 
به. لكنى لمّا وفدت فى البداية إلى هذه المدينة عام ۱۹۱۳ كانت 
المنطقة تزخر بالمصانم والمخازن الخاصة بالشركات الصغيرة التى 
هجرها أكثرية مُلاكها أو حل بها الخراب. كانت المنازل قديمة بالية 
وعليه فالأهالى الذين سكنوا فوروكاما هم من لا يستطيعون تحمل 
سوى الإيجارات المنخفضة. 
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كان منزلی عبارة عن حجرة علوية ضيقة تعتلی مسکن عجوز 
تعيش مع ابنها الأعزب» وکان غير ملائم بالمرة لاحنیاجاتی. 
فالكهرباء لم تكن متوافرة فى المنزل؛ وكنت اضطر إلى أن أرسم 
تحت ضوء مصباح زيتي؛ بالكاد وجدت مساحة كافية لإقامة حامل 
الرسم؛ كما أنى لم أقدر أن آتلافی طرطشة الجدران والحصيرة 
بالألوان؛ وطالما أيقظت العجوز وابنها أثناء عملى ليلاً؛ أما أشد ما 
أغاظنى هو أن سقف الحجرة كان شديد الانخفاض مما حال دون 
تقرف مد لذ كيف کر ما أعمل بالساهاتك ر شهرئ تسف 
منحن مرتطمًا برأسى فى الروافد باستمرار. إلا أنى كنت أيامها فى 
غاية السعادة لأن شركة تاكيدا وظفتنى ولأنى أكسب رزقى کفنان 
حثی إنى لم أعر هذه الأحوال التعسة اهتمامًا کبیرا. 

لم أكن بطبيعة الحال أعمل بحجرتی خلال النهار بل فى 
'أستوديو' الأستاذ تاكيدا الذى كان آبضنا فى فوروكاما. والأستوديو 
يتكون من حجرة طويلة تقع فوق مطعم - جد طويلة بما يكفى لوضم 
حوامل خمسة عشر رسامًا كلها فى صف واحد. ورغم أن السقف 
كان أكثر ارتفاعًا من سقف حجرتی العلويةء هبط أوسطه هبوطا 
حاذاء لذا متى دخلنا الحجرة؛ كنا دائمى المزاح بأن السقف انخفض 
عدة سنتيمترات إضافية عن اليوم السابق. كانت هناك نوافذ بطول 
الحجرة لتمدنا بضوء مناسب للعمل كما هو مفترض؛ إلا أنه 
وبطريقة ماء لم تكن دوما أشعة الشمس الهابطة بالغة السطوع مما 
أضفى على الحجرة مظهر أشبه بکبينة السفينة. كانت مشكلة المكان 
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الاخری هی أن صاحب المطعم الکائن فى الطابق الاسفل لم يسمح نا 
بالبقاء فى الحجرة بعد السادسة مساء عندما يبدأ زبائنه فى المجيء. 
كان يتذمر: تبدو أصواتكم بأعلى أشبه بقطيع الماشیة". وبالتالى لا 
يترك لنا خيارا سوى استثناف العمل بمنازلنا. 

ربما على أن أوضح أنه لم تتهيأ لنا الفرصة لتكملة برنامجنا 
بدون العمل مساء. فقد كانت شركة تاكيدا تفخر بقدرتها على تجهيز 
عدد كبير من اللوحات بعد إشعار قصير؛ والواقع أن الأستاذ تاكيدا 
أبلغنا أننا لو فشلنا فى الالتزام بالموعد النهائى فى الوقت المحدد 
لمغادرة السفينة الميناء» فما أسرع ما سنخسر أعمالنا مستقبلاً لصالح 
الشركات المنافسة. وهكذا عملنا ساعات أشد ما تكون إنهاكا حتى 
وقت متأخر من اللیل. وبرغم ذلك كان الذنب ياسعنا فى اليوم التالى 
لتأخرنا عن البرنامج. ومع اقتراب موعد التسليم النهائى؛ كنا كثيرًا ما 
نعتاد على الاكتفاء بالنوم ساعتين أو ثلاث ساعات كل ليلة و الرسم 
على مدار اليوم. وأحيانا إن جامت عدة مهمات الواحدة تلو الأخرى: 
تدور علينا الأيام ونحن مصابون بالدوخة من فرط الإرهاق. ولكن 
برغم ذلك لا پحضرنی مطلقا أننا فشلنا فى نتمة أية مهمة فى الميعاد 
المحدد مما یدل» على ما أظن؛ على إحكام الاستاذ تاكيدا سيطرته 
علینا. 
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عقب عملى مع الأستاذ تاكيدا بنحو السنة» التحق بالشركة فئان 
جدید. ياسونارى ناکاهارا» اسم أشك فى أن يعنى لك الكثير. فلا يوجد 


اعم فو 


حقيقة سبب يدعوك إلى أن تصادف الاسم بما أنه لم يحقق شهرة من 
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أى نوع. فأقصی ما آل إليه هو وظيفة مدرس رسم فى مدرسة ثانوية 
بمقاطعة يوياما قبل الحرب بعدة سنوات - وظيفة ظل یشغلها حتى 
الآن كما قيل لىء إذ لم تجد السلطات ما يدفعها إلى فصله كما فعلت 
مع العديد من نظرائه المدرسين. أنا عن نفسى أتذكره ذائمًا باسم 
'السلحفاة"» اسم أطلقناء عليه أيامها فى شركة تاكيداء وكنت استخدمه 
بمودة خلال فترة صداقتنا. 

ما زالت فى حوزتی لوحة رسمها السلحفاة - لوحة ذاتية 
رسمها بعد فترة قصيرة من تركه العمل بشركة تاكيدا. تعكس اللوحة 
شانا نحيلا يلبس نظارة وقميصنا فى حجرة ضيقة ظليلة» تحف به 
الحوامل وقطع الأثاث المتداعية وقد انطرح الضوء المنبعث من 
النافذة على جانب واحد من وجهه. والجدية والخجل المرتسمان على 
وجهه يتناسبان بالقطع مع الرجل الذى أذكره؛ فقد تحلى السلحفاة ببالغ 
الصدق فى هذا الصدد؛ فبالنظر إلى اللوحةء قد تخاله من نوعية 
الاشخاص الذين بإمكانك دفعهم جانبًا بكل ثقة للفوز بكرسى شاغر 
بالترام. لکن يبدو أن لكل منا تصوراته الخاصة: فان كان حياء 
السلحفاة منعه من إخفاء طبعه الخجولء فلم يحول دون أن ينسب إلى 
روحه مظهر! فكريًا یتسم بالشموخ - الأمر الذى أنا عن نفسى لا 
أذكره فيه. لكن من الإنصاف أن أقول إن ذاكرتى لا تعى أى زميل 
تمكن من رسم لوحة ذاتية بنزاهة مطلقة؛ فمهما بلغت دقة الفنان فى 
ملء تفاصيل المظهر الخارجى لانعكاس صورته فى المرآةء كلما 
تقترب الشخصية المقدمة من الحقيقة التى يبصرها الاآخرون. 
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أكتسب السلحفاة هذا اللقب عند التحاقه بالشرکة. ففی غمرة 
انهماکنا فى مهمة مشحونة جعل ينتج لوحتين أو ثلاث لوحات لا غير 
فى الوقت الذی أكمل بقیتتا ست لوحات أو سبعا. فى البداية رددنا 
بطئه إلى غرارته وما استخدمنا اللقب الا من وراء ظهره غير أنه 
بمرور الأسابیم وعدم تحسن معدل سرعته» ازدادت السخرية منه. 
وما لبث أن آمسی مللوفا أن يناديه لاناس ب "لسلحفاه" فى وجهد. 
وعلی الرغم من إدراكه الکامل أن اللقب لیس محبة فیه» أذكر أنه 
حاول قصاری جهده ایتقبله کما لو کان کذلك. فمثلاً لذ نادی شخص 
عبر الحجرة الطويلة قائلاً: پا سلحفاة أما زلت ترسم البتلة التی 
شرعت فیها الاسبوع الفائت؟" كان یجاهد کی یضحك وكأنه بشارکه 
الاعابة. أذكر أن زملائی کثیر! ما آرجعوا عجزه الواضح عن الدفاع 
عن کرامته إلى أنه قادم من حى نيجيشي؛ ففی تلك الأيام - كما هو 
الحال اليوم - عمت خر افة بها شيء من الظلم؛ وهی أن الوافدین من 
تلك المنطقة من المدينة نشأوا واهتین ضعفاء على نحو يتعذر تغبیره. 

آذکر أن غادر الاستاذ تاکیدا الغرفة وهلة فى صبيحة أحد 
الایام» فاقبل بعدها اثنان من زملائی إلى حامل السلحفاة ولحتجا على 
بطنه. وکان حاملی يقف على بعد يسير من حامله. ومن ثم وسعنی 
أن آشاهد بوضوح ما علا وجهه من ثعبیر عصبی حين آجابهما: 

آرجوکما أن تصبرا علی. فأمنية حياتى أن أتعلم منکم - أنتم 
زملائى المهرة - كيفية إنتاج عمل عالى الجودة بسرعة كبيرة. فأنا 
ما ادخرت وسعًا فى هذه الأسابيع المنقضية لكى أرسم على نحو 
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أسرع لکنی للاسف اضطررت إلى ترك العدید من اللوحات ذلك أن 
افتقار الجودة بفعل تسرعی سپلحق الخزی بما ارتضته شرکتتا من 
مقابیس رفيعة. لکنی سآتى بکل ما فى طاقتی حثی احسن متزلتی 
الهزيلة فى نظرکما. آرجوکما اغفرا لى وتحلیا بالمزید من الصبر ." 

کرر السلحفاة هذا الالتماس مرتین أو ثلاث مرات فیما واصل 
معذباه سبایهما متهمین إياه بالکسل والرکون إلى بقيثنا للقيام بنصیبه 
فى العمل. وفی هذه الأثناء توقف معظمنا عن الرسم وتجمعنا حولهم. 
وبعدما طفق متهما السلحفاة یسبانه بکلمات لا حد لقسوتها ولما أدركت 
أن بقية زملائی لن یقدموا على أى شيء سوی الفرجة بنوع من 
التشویق» عند ذاك نقدمت الیهما قائلا: 

'كفى! ألا تدرکان آنکما تتحدثان مع شخص أمين فنيًا؟ لو أبى 
الفنان التضحية بالجودة فى سبيل السرعف فذلك أذن أمر يوجب 
الاحترام من قبلنا جميعًا. وقد أصبحتما أحمقين إن لم يكن بمقدوركما 
إدراك هذا." ۱ 

مر ولا شك على هذا الموقف زمن طویل الآن ولیس بإمكاتى 
أن أجزم أن ثلك هی بالضبط عين کلماتی فى ذاك الصباح على أنى 
تحدثت بمثل هذا الاسلوب بالنيابة عن السلحفاة؛ وأنا على يقين من 
هذا؛ لأنى أستطيع أن أستحضر بوضوح ما بان على وجه السلحفاة 
من علامات امتنان وراحة عندما تحول إلى» كما أذكر عيون 
الحاضرين الشاخصة وقد ران عليها العجب. أنا شخصيًا حصلت 
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على احترام جم بين زملدتی - فقد كان انتاجی غير قابل للتحدى من 
حیث الجودة والكمية - وأظن أن تدخلی أنهى محنة السلحفاة على 
الأقل لبقية ذلك الصباح. 

ربما تخالونی أبالغ فى نسب الفضل لنفسى بروايتى لهذه 
الحادثة البسيطة؛ فالقضية التى عالجتها فى دفاعى عن السلحفاة 
تثراءى برغم كل شيء غاية فى الجلاء - قضية قد تخالها ستتبادر 
للتو إلى ذهن أى شخص يكن احترامًا للفن الجاد. إلا أنه من 
الضرورى تذكر مناخ شركة الأستاذ تاكيدا أيامها - فقد استحوذ علينا 
إحساس بأننا جميعًا نقاتل الوقت من أجل الحفاظ على سمعة الشركة 
التى اکتسبتها بعناء. كنا كذلك على دراية كاملة بان المرمى الأساسى 
من نوعية اللوحات التى كلف برسمها - فتيات الجيشاء شجر الكرزء 
أسماك الشبوط العائمةء المعابد - هو أن تبدو 'يابائية" فى أعين 
الاجانب التى تشحن إليهم وأنه من المرجح ألا يلاحظوا الجوانب 
الرفيعة للأسلوب الفنى. لذا لا آحسبنی أدعى فضلاً لا أستحقه لنفسى 
الشابة إذا أشرت إلى أن ما قمت به يومذاك هو تجل لصفة نلت عنها 
احتراما جما خلال السئين المنصرمة - وهی القدرة على التفكير 
والحكم بنفسى على القضايا حتى وان عني ذلك العوم ضد التيار 
السائد حولى. وتظل الحقيقة التى لا ريب فيها أنى كنت المدافع 
الوحيد عن السلحفاة صباحها. 
00 على الرغم أن السلحفاة تمكن من شكرى لما قمت به من تدخل 
بسيط ومساعدات لاحقة» تسارع معدل العمل أيامها وانقضى بعض 
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لوقت قبل أن أستطيع أن لجری حدیذا مستفيضنا حمیما معه. اعتقد 
فى الواقع أنه قد ولى شهران منذ الواقعة التى حكيتها قبل أن يصهب 

الخمود أخيرً! برنامج عملنا المهتاج. كنت أتمشى فى الأرض 
المحيطة بمعبد تاماجاوا كما كنت أفعل كثير! عندما يتسع الوقت» 
ینت السلحفاة خَالعنًا على مقعد اجه أشعة الشمس وقد لاح لى 
نائمًا. 

ما زلت شديد الإعجاب بأرض تاماجاواء وأنا أتفق مع القائلين 
أن السياج وصفوف الأشجار الناهضة هناك اليوم قد تساعد حقّا على 
إضفاء جو أكثر تماشيًا مع مكان العبادة. لكنى كلما قصدت المكان 
الآن» ألفى نفسى وقد شملنى الحنين إلى أرض تاماجاوا كما كانت 
فيما خلا. ففى تلك الأيام - قبل وضع السیاج وزراعة الأشجار - 
كانت الأرض تلوح أكثر اتساعًا وإتراعًا بالحياة؛ كان الامتداد 
الأخضر المفتوح مترامى الاطراف؛ ترى به أكشاكا ابيع الحلوى 
والبالونات واستعراضات ثانوية للمشعوذين والسحرة؛ أذكر أن أرض 
تاماجاوا كانت أیضنا مکانا لالتقاط الصور الفوتوغرافية» فأينما تولى 
وجهك تجد مصورا يرابط فى كشكه مرتديًا عباءته السوداء وبصحبته 
حامل الكاميرا ثلاثى القوائم. التقيت بالسلحفاة فى ظهيرة أحد أيام 
الآحاد ببداية الربیع» كانت كل الأماكن تنشط بحركة الآباء والأطفال. 
استیقظ السلحفاة مجفلا حين نقدست إليه وجلست بجانبه. 

هتف ووجهه یشرق: آیاه. السید آونو! يا لحسن طالعی أن 
آراك الیوم . ياهء منذ لحظة بالضبط كنت أقول لروحی انه لو توفر 
معى فقط القليل من المال» كنت سأشثر ترى هدية للسید أونو تعبیرا عن 
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عرفانی بجميل عطفه على إلا أنى لا أقدر فى الوقت الحالى أن 
سيد أونو أن أشكرك فقط من صميم قلبى على كل ما فعلته من 
أجلى." 

“ما فعلت شِينًا ذا بال. كل ما فى المسألة أنى عبرت عن رأيى 
بأمانة عدة مات" 

نا أصدقك القول يا سيد أونوء الرجال أمثالك أصبحوا نادرين 
للغاية. نه شرف لى أن أكون زميلا لمثلك. ومهما تفرقت بنا السبل 

0 أنه تعين على الاستماع إلى إطرائه على شجاعتى 
ونزاهتى بضع لحظات أخرى ثم قلت: "كنت أعتزم التحدث إليك منذ 
فترة. فقد كنت أتدبر بعض الأمور وأفكر فى ترك العمل عند الأسئاذ 
تاكيدا فى المستقبل القريب.' 

حدجنی السلحفاة بنظرة مشدوهة ثم تلفت حوله بطريقة باعثة 

واصلت الحدیث: "قد تحالفقى الکثیر من الحظ ل حاز عملی 
سمعت عنه لا مراع؟" 

رد على السلحفاة بهزة من رأسه فى حين ظل برمقنی 
بنظر اته. 
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"إن السید موريياما فئان )صل وأغلب الظن أنه فنان عظیم. 
وقد كان الحظ حليفى أن حظيت باهتمامه ونصيحته. والواقع أنه يرى 
أن بقائى مع الأستاذ تاكيدا سيلحق بمواهبى أذى يستعصى إصلاحه؛ 
وقد دعانى إلى أن أصير تلميذه." 

"أحقا؟" تساءل رفيقى بلسان حذر. 

'وتعرف؟ وأنا أتجول فى المتنزه منذ لحظات» كنت أتفكر فى 
قرارة نفسى أن السيد موريياما لا شك على صواب مائة فى المائة. 
فلا بأس أن يكدح بقية حمير الشغل هؤلاء تحت إمرة الأستاذ تاكيدا 
لكسب قوتهم اکن يتعين علينا - نحن ذوو الطموحات الجادة - أن 
نتجه بأبصارنا إلى مكان آخر.' 

فى تلك اللحظة رنوت إلى السلحفاة بنظرة ذات مغزى,ء وما 
انفك هو يتفرس فى وقد داخل تعبير وجهه نظرة حائرة. 

'أخشي أنى سمحت لنفسى أن آنوه بك للسيد موريياما. والحق 
أنى صرحت بأنك تمثل حالة استثنائية بين الزملاء الحاليين. فأنت 
وحدك تنعم بموهبة صادقة وطموحات جادة." 

'حسبك يا سيد أونو" - ثم انفجر فى الضحك - "كيف يتأتى لك 
قول هذا؟ أعلم أنك تريد أن تتلاطف معى إلا أن هذا زائد عن الحد.' 

استطردت: 'لقد صدقت نيتى على قبول عرض السيد موريياما 
الكريم وأنا أحثك على أن تسمح لى بعرض أعمالك علیه. فربما 
يسعفك الحظ ويدعوك أنت ایضنا لتكون تلميذه.' 
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نظر السلحفاة إلى والانزعاج يكسو وجهه. 

"لکن يا سيد أونوء ماذا تقول؟" نبس بصوت خافت النبرات. 
وظفنی الاستاذ تاکیدا لدیه بناء على توصية من أحد معارف أبى 
المعترمین. وقد أظهر فى الحقبقة تسامحًا کبیر! معی برغم کل 
مشکلاتی. كيف آخونه بترکه بعد عدة شهور فقط؟" ثم بدا وکان 
السلحفاة أدرك فجأة فحوی کلماته, فاردف سريعا: "نا لا ألمح يا سيد 
آونو بالقطع )نك غير مخلص بأى حال من الاحوال. فالظروف فى 
حالتك مختئلفة. أنا لا أجرؤ أن..." تضاءل صوته ليتحول إلى قهقهة 
مرتبكة ثم جاهد ليسترد رباطة جأشه: "أنت جاد يا سيد أونو بشأن 
ترك الأستاذ تاکیدا؟* 

لا أرى أن الأستاذ تاكيدا لا يستحق ولاء من هم مثلك ومئلی. 
فالولاء لا بد من اكتسابه» فهو ليس كلمة بسيطة. ما أكثر أن يتكلم 
الرجال عن الولاء ليحذوا حذو غيرهم بعيون عمياء. أنا عن نفسى لا 
أريد أن أقود زمام حباتى بهذا الأسلوب." 

قد لا تكون تلك الكلمات بالطبع هی عين كلماتى فى تلك 
الظهيرة بمعبد تاماجاوا؛ فقد حكيت هذا المشهد بالذات عدة مرات من 
قبل» ومن المحتم أن مثل تلك الروايات تبدأ مع الحكي المتكرر فى 
اتخاذ حياة مستقلة بها. لكن حتى لو لم أعبر عن نفسى يومئذ بهذه 
البلاغة منقطعة النظير أمام السلحفاة» أظن أنه يمكن افتراض أن ما 
نسبته لنفسى لتو من كلمات يمثن حقا بدقة كافية موقفى وعزمی فى 
تلك المرحلة من حیاتی. 
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وقد أتفق أنى اضطررت أن أحكي قصص تلك الأيام بشرک: 
تاكيدا وأعيد حكيها حول تلك المائدة بالميجي-هيداري؛ الظاهر أن 
تلاميذى اشتركوا فى الافتتان بسماع الحكايات عن باكورة سبرتی - 
ریما لأنهم اهتموا طبعًا بمعرفة ما كان يصنعه مدرسهم لما كان في 
سنهم. على أية حال كانت ایامی مع الأستاذ تاكيدا مثارً! لأحاديث 
متكررة خلال تلك الأمسيات. 

آذکر أنى قلت لهم ذات مرة: "لم تكن تجربة سيئة. فقد تعلمت 
منها بعضى الأشياء الهامة." 

'معذرة يا معلم" - أعتقد أنه كورودا الذى مال على المائدة 
ليقول: 'يشق على تصديق أن مكانا مثل الذى تصفه يمكنه أن يعلم 
فنانا أى شيء نافع مهما كان.' 

اتفق صوت آخر: "أجل يا معلم» اخبرنا حقا ما الذى بمكن لهذا 
المكان أن يعلمه إياك بأية حال» فهو أشبه بشركة تنتج علب 
الكرتون." 

هكذا صار الحال قى للميجي-هيدارى. قد أكون مشغولاً 
بالحديث مع أحدهم والآخرون يتكلمون فيما بينهمء وفور توجيه سوال 
مشوق الی» يقطعون جميعا أحاديثهم لأواجه بدائرة من الوجوه تنتظر 
ردى: كأنهم لا يتخاطبون البتة بدون استراق السمع إلى أية معلومة 
قد أفصح عنها. وهذا لا يعنى أنهم لا يتمتعون بحس نقدي؛ علي 
العكس تمامّاء كانوا مجموعة متقدة الذكاء من الشباب ولا يجرؤ أحد 
أن يقول أى شيء قبل التفكير فيه أولا. 
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أجبته: لقد لقنتنى شركة تاکیدا دسا مهما فى مقتبل عمری: 
فعلی الرغم أن إجلال المعلمین واجبء من المهم دومّا التشكيك فى 
سلطاتهم. علمتنی تجربة تاکیدا ألا آتبم أبدا القطيع اتباعا أعمى وأن 
أدرس مليًا الاتجاه الذی شم إليه. ون كانت هناك مسالة واحدة 
حاولت تشجيعكم عليهاء فهى أن تعلوا فوق الموجة؛ أن تعلوا فوق 
المؤثرات المتفسخة المرفوضة التى أغرقتنا وساهمت بالكثير فى 
إضعاف نسیج أمتنا خلال العشر أو e‏ 
شك أنى كنت مخمور! قليلا وبدوت متكلف العظمة إلى حد ما لكن 
هكذا دارت تلك الجلسات حول المائدة الكائئة فى الركن. 

قال أحدهم: 'بالفعل يا معلم» يجب ألا يطوى النسيان ذلك 

يجب أن نسعى جميعًا إلى أن نعلو فوق الموجة." 

أردفت: 'أخالنا هنا حول هذه المائدة يحق لنا أن نفخر بأنفسنا. 
فقد تفشى التنافر والعبث حولنا. بيد أن هناك روخا أروع وأشجع 
تبزغ الآن فى اليابان وأنتم هنا تمثلون جزءا منها. أتمنى حقيقة أن 
تواصلوا المسيرة ليعترف العالم بكم كرأس حربة للروح الجدیدة؛ 
ولیس أقل من ذلك. ولا مراء آن..." - عند هذه النقطة لم أكن 
أخاطب الجلوس إلى المائدة فحسب بل كل المستمعين القريبين - 
مراء أن منشأتنا هذه التى تضمنا لبرهان على الروح الجديدة الناشئة 
وجميعنا هنا لنا الحق فى أن نزهو فخرًا." 

كثيرًا ما تزاحم الغرباء حول مائدتنا عند ازدياد بهجة الشرب 
ليشاركونا الجدل والخطب أو لمجرد الإنصات والتغلغل فى جو 
المكان. وكان تلاميذى يوجه عام على استعداد تام للاستماع إلى 
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الغرباء» لکن فى حالة تطفل شخص ثثقيل الظل أو حامل لأفكار 
كريهة» کانوا بسارعون بلفظه على الفور. ورغم الصراخ و للقاء 
الخطب حتی ساعة متأخرة من الليل» ندرت المشاحنات الحقيقية فى 
الميجي-هیداری» ذلك لأئناء نحن المختلفون إلى ذلك المکان؛ اتحدنا 
حول ذات الروح الجوهرية؛ أى أن المنشأة أثبتت أنها كل ما تمناه 
ياماجاتا؛ إذ قدمت شيئا جميلاء وكان بمقدور المرء احتساء 
المشروبات هناك فى جو من الكبرياء والوقار. 

أحتفظ فى مكان ما بالمنزل بلوحة رسمها كوروداء ألمع 
تلاميذى موهبة. تصور اللوحة إحدى تلك الأمسيات بالميجي- 
هیداری» واسمها: "الروح الوطنية"؛ اسم قد يحملك على توقع عمل 
يصف تقدم الجنود أو شيء من هذا القبيل. لا ريب أن كورودا قصد 
أن يقول إن الروح الوطنية قد بدأت فى مكان ما قبل ذلك بکثیر» فى 
عادات حياتنا اليومية» فى أمور مثل مكان شربنا و المخالطین لنا. 
فكائت اللوحة إجلالاً منه لروح الميجي-هیداری» إذ كان يؤمن وفتها 
بتلك الأفكار. واللوحة المرسومة بالزيت تصور موائد عديدة 
وتستوحى الكثير من لون المكان وديكوره - وكان أشد ما لفت النظر 
قيما أستوحته اللافتات والشعارات الوطنية المتدلية من درابزين 
الشرفة العلوية» وبها تجمع الضيوف حول الموائد وهم يخوضون فى 
الأحاديث على حين ظهرت فى المقدمة نادلة ترتدى الكيمونو وتسرع 
بصينية عليها المشروبات. إنها لوحة جميلة تأسر بدقة بالغة ما ساد 
الميجي-هيدارى من جو صاخب» وعلی صخبه كان يعبق بالعزة 
والاحترام. وكلما اتفق أن أتطلع إليها اليومء لا يزايلنى الرضا عندما 
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أتذكر أنى شارکت بدور صغير فى إخراج هذا المکان إلى الوجود 
وذلك بما اكتسبته سمعتى من نفوذ فى المدينة. 

كثيرًا ما أجد نفسى فى هذه الأيام مستغرقا فى ذكريات 
الميجي-هيدارى والأيام الخالية أثناء جلوسي بحائة السيدة کاواکامی 
مساء. فمحل السيدة كاواكامى يطرأ عليه شيء غريب لما أكون 
وشينتارو الزبونين الوحيدين هناك» ثمة شيء غريب يطوقنا بالحنين 
عندما نجلس معا إلى البار تحت تلك الأضواء المنخفضة. ريما رحنا 
نتكلم عن شخص عهدناه فى الماضى أو عن الكمية التى بمقدوره 
شربها أو عن سلوك مضحك عرف به. ثم سرعان ما نحاول حث 
السيدة کاواکامی على تذكر الرجل» وفى خلال محاولاتنا لإنعاش 
ذاكرتهاء نجدنا نتذكر المزيد والمزيد من التفاصيل المسلية عنه. منذ 
بضع ليال يعد أن ضحكنا من مثل هذه الذکریات» قالت السيدة 
كاواكامى كما تقول مرار! فى هذه المواقف: "حسناء أنا لا أذكر اسمه 
لکنی متأكدة آنی سأثعرفب وجهه." 

قلت متذکرا: "الحق أنه لم يكن أبذا زبونا حقیقیّا للمکان يا 
أوباسان. فقد داوم على الشرب فى حانة تقع عبر الشار ع." 

"آه أجل؛ فى الحانة الكبيرة. مع ذلك قد أتعرفه لو رأيته. لكن 
من يدرى حال الدنيا! الناس يتغيرون أيما تغيير. فمن حين لآخر تفع 
عيناى على أحد الأشخاص بالشارع واظننی أعرفه وعلى أن اسلم 
عليه. لكنى أعيد النظر ويتطرق إلى ذاكرتى الشك." 
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قال شینتارو بدوره مقاطعا: ۳ه يا آوباسان» منذ بضعة آیام 
بالضبط بادرت بتحية آحدهم فى الشارع ظنا منی آنی أعرفه لکن 
الواضح أن الرجل حسبتى مجنوئاء إذ ابتعد عنى دون أن يرد." 

الظاهر ان شینتارو و جد هذه القصة قصة مسلية. إذ ار تفع 
صوته مغرقا فى ااضحك. ندت ابتسامة عن السيدة کاواکامی لکنها لم 
تشارکه ضحکه. تلفتت إلى قائلة: 

"يجب يا معلم أن تحاول اقناع أصدقائك بالشروع فى العودة 
إلى هذه الأنحاء. وکلما نبصر وجهًا مألوفا عرفناه فى تلك الأیام» 
لعلنا ينيغى حقا أن نوقفه لنخبره أن يأتى هنا إلى هذا المكان الصغير. 
وهكذا نستطيع أن تبدأ فى إعادة الأيام الخالية إلى مجدها." 

قلت: "يا لها من فكرة رائعة يا آوباسان؛ سأجربها وسأتذكر أن 
أنفذها. سأوقف الناس فى الشوارع قائلا: أنا أتذكرك من زمان. 
اعتدت أن تكون زبونا فى حينا. طیب؛ ربما تحسب أن المنطقة 
اخثفت بأسرها لكنك مخطیم. فحانة السيدة كاواكامى ما تزال هناك 
مثلما كانت دائمّاء والأوضاع تعود ببطء إلى سالف عهدها." 

قالت السيدة كاواكامى: 'بالضبط يا معلم: أخبرهم أن الفرصة 
واجب المعلم أن برجم الحشد القديم. فقد كان الجميع دائمى الإعجاب 
بالمعلم باعتباره القائد الطبيعى فى هذه الأرجاء." 


110 


قال شیننارو: “نقطة وجيهة يا آوباسان. ففی الأيام السالفة لو 
تشنتت قوات أحد القادة عقب معركة لا يليث أن يبدأ فى حشدهم معا 
مرة آخری؛ و المعلم يقف فى موثف مشابه." 

یا للهراء:" قلت ضاحکا. 

مضت السيدة كاو اکامی تقول: "هو ذلك پا معلم اشر على کل 
الزبائن القدامی وقل لهم أن یعودوا. وبعد فترة وجيزة ساشتری 
الکبیر الذى كان مقامًا فى الماضی." 

ما برح شینتارو یقولن؛ قعلاً يا معلم. اك أت 
یحشد رجاله ثانية 2 

'فكرة شانقة يا أوباسان" قلت بإيماءة من راسی. "وتدرین؟ 
كان الميجي-هیداری مجرد مكان ضيق ذات يوم؛ ليس أكبر من هذا 
المكان» على أننا تمكننا فى الوقت المناسب من تحويله إلى ما كان 
عليه. طیب ربما كل ما علینا هو أن نفعل نفس الشيء مجدذا مع 
محلك هذا. لقد استتبت الآن الأوضاع قليلاً و لا بد من عودة الزبائن.' 

قالت السيدة كاواكامى: 'بإمكانك يا معلم أن تعيد كل أصدقائك 
الفنانین ولن يلبث رجال الصحافة أن يلحقوا بهم 

'فكرة شائقة. قد نستطيع تحقيقها على صعوبتها. إلا أنى 
أتساءل يا أوباسان» قد لا تستطيعين التعامل مع مثل ذلك المكان 
الكبيرء نحن لا نريدك أن تخفقی." 
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کلام فارخ" قالت السيدة کاواکامی والاستياء یغلف وجهها. 
"إذا أسرعت يا معلم وقمت بدورك» ستری الكفاءة التی سیدار بها 
المحل ." 

دارت مثل هذه الاحادیث مرار! وتكرارًا. ومن سيقول إن 
الحى القديم أن یرجم إلى سابق عهده مجدذا؟ قد ینز ع أمثال السبدة 
کاواکامی وأمثالى إلى إطلاق النكات حول الموضوع إلا أن شعاعًا 
من التفاؤل الجاد قبع وراء مزاحنا. "يتعين على القائد أن يحشد 
رجاله.” ریما يتحتم عليه فعل هذا. ربما حين يستقر مستقبل نوريكو 
بشكل نهائی» سأولى خطط السيدة كاواكامى بعض التفكير الجاد. 

أحسبنى أستطيع أن أشير هنا إلى أنى رأيت تلميذى الذى 
تبنيته فنياء كوروداء مرة واحدة فقط منذ نهاية الحرب. كانت صدفة 
محضة فى يوم مطير خلال أول عام من الاحتلال قبل تدمير 
الميجي-هيدارى وكل تلك المبانى الأخرى. كنت أسير فى مكان ماء 
أشق طريقى عبر ما تبقى من حى المتعة مسدذا بصری من تحت 
الشمسية إلى تلك الهياكل الخربة. أذكر يومها أن بعض العمال كانوا 
يجولون فى المكان فلم أحفل فى البداية بالشخص الواقف يتطلع إلى 
أحد المبانی المحترقة. لم أع أن الشخص استدار وظل يراقبنى إلا 
عندما مررت بجواره. لزمت مکانی ونظرت حولىء ومن خلال 
المطر المتساقط على شمسیتی اجناحئتی صدمة غريبةء فقد اعترض 
بصری کورودا مسلط العينين على ووجهه خال من أى تعبیر . 
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تبینت من تحت مظلته نه برئدی معطف مطر داكا فیما لم 
يعتمر قبعة فوق رأسه. ثساقط المطر من المبانی المتفحمة الواقعة 
خلفه وتناثرت بالقرب منه كمية كبيرة من المطر بفعل بقية باقية من 
أحد المزاریب. آذکر أن شاحنة مليئة بعمال البناء عبرت بیننا. 
دلت أن لمدی علنات مفیته انون ا لفك مرها ی 
التناثر بجانب قدمه بالضبط. 

أصبح وجه كورودا - الذي كان شديد الامتلاء قبل الحرب - 
مجوفا حول عظام الخدين ولاحت خطوط عميقة عند الذقن والحلق. 
فقلت في سرى وأنا أقف هناك: ما عاد شابًا.' 

حرك رأسه باستخفاف شديد. لم أكن متاکذا ما إذا كانت تلك 
الحركة بداية انحناءة أم أنه يعدل رأسه فقط كى يبعد عن ماء المطر 
لمتناش من شمسيته المكسورة. بعدها استدار وابتعد في الاتجاه 
الأخر. 

بيد أنى لم أعتزم الإسهاب فى سيرة كورودا الآن. فهو بالفعل 
لم يكن ليتبادر إلى ذهنى مطلقا لو لم یطرح اسمه بلا توقع الشهر 
الماضى أثناء لقائى بالدكتور سايتو صدفة فى الترام. 

حدث هذا بعد ظهيرة أحد الأيام عندما اصطحبت إشيرو أخيرًا 
لمشاهدة فلمه عن الوحش - رحلة حرم منها فى اليوم السابق بسبب 
عناد نوريكو. الواقع أنى ذهبت منفرذا بحفیدی؛ فقد رفضت نوریکو 
المجيء وتطوعت سيتسوكو بالبقاء فى المنزل ثانية. كان هذا بالتأكيد 
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تصرفا طفولیّا محضنا من جانب نوریکو الا أن إشيرو کون تفسیره 
الخاص لتصرفات النسام. كنا جالسین یومذاك لتناول وجبة الغذاء 
حین طفق بقول: 

لن تجيء الخالة نوریکو ولا می. فالفلم مخیف جذا للنساه. 
سیصیبهما رعب شديدء أليس كذلك يا آرجي؟" 

"أجل» أظن هذا صحيح يا إشيرو." 

"سیصیبهما رعب شديد. ان تستطيعى يا خالة نوريكو مشاهدة 
الفلم من شدة الخوف. أليس كذلك؟" 

الل" ردت نوریکو متصنعة وجها مذعورا. 

'حتى أوجى خائف. انظری» يمكنك حتى أن ترى الخوف على 
وجه أوجى» وهو رجل." 

وفى تلك الظهيرة بينما كنت أقف فى نهاية المدخل منتظرا 
الذهاب إلى السينماء حضرت منظرا عجيبًا بين إشيرو وأمه. كانت 


سيتسوكو تعقد رباط صندله ورأيته هو يحاول مرار! أن يقول لها 
شيئا. وكلما قالت له: "ما الأمر با إشيروء لا أسمعك»" كان يحدجها 
يعينين غاضبتين ثم يرمينى بنظرة سريعة ليرى إن كنت قد سمعته أم 
لا. وفى النهاية بمجرد أن ارتدى إشيرو الصندل» انحنت سيتسوكو 
ليهمس إشيرو فى آذنها. عندئذ أومأت إليه واختفت داخل المنزل 
لترجع بعد لحظة بمعطف واقى من المطر طوثه وأعطته له. 
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لیس من المحثمل أن تمطر." علقت ملقيًا نظرة إلى الخارج 
إلى ما وراء المدخل الأمامى. كان بحق يومًا صحوا بالخارج. 

ردت سيتسوكو: "يريد إشيرو أن يأخذه رغم ذلك.' 

أصابئى هذا الالحاح على معطف المطر بالحيرة. لكن حالما 
خرجنا تحت أشعة الشمس ونزلنا التل باتجاه محطة الترامء لاحظت 
إشيرو وهو يختال فى مشيته - وكأن المعطف المعلق على ذراعه 
حوله لشخص أشبه بهمفرى بوجارت - فاستنتجت أن ذلك كله تقليد 
لبطل من أبطاله الذين يظهرون بمجلات الأطفال المصورة. 

كنا قد أشرفنا على بلوغ سفح التل عندما صرح إشيرو بصوت 
عال: 

کنت با آوجی رسام مشهور 

“أظنك محقا يا إشيرو.' 

طلبت من الخالة نوريكو أن ترينى لوحات أوجي لكنها 
رفح 5 

۳ أ. كلها محفوظة فى مکان بعيد فى الوقت الحالی." 

"خالتی نوریکو لا تسمع الکلام» أليس كذلك يا أوجي؟ قلت لها 
أن ترينى لوحات أوجى. لماذا لاءترینی ایاها؟" 


ضحكت وأجبته: "لا علم لى. ریما كانت مشغولة بشيء ما." 
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"هی لا تسمع الكلام." 

أطلقت ضحكة آخری وقلت: "أظن هذا با إشيرو.' 

تبعد محطة الترام مسيرة عشر دقائق عن منزلنا؛ فنحن ننزل 
الثل نحو النهر ثم نسلك طریقا ضيقا بمحاذاة السد الخرسانی الجديدء 
وتلنقی الدائرة المتجهة نحو الشمال بالطریق وراء موقع المشرو عات 
السكنية الجديدة بالضبط. وفی تلك الظهيرة المشمسة من الشهر 
المنصرم استقللت آنا وحفیدی الترام من هناك إلى وسط المدينة 
وقابلنا الدکتور ساپئو فى تلك الرحلد. 


أدرك أنى ما استفضت حتى الان فى الکلام عن عائلة سايتوء 
العائلة الثى ينهمك حاليًا ابنها الأكبر فى محادثات للزواج من نوريكو. 
وآل سایتو فى المجمل مرشح مخثلف کل الاختلاف عن آل مياك 
الذين تعاملنا معهم السنة المنصرمة. لا ريب أن آل مياك عائلة مهذبة 
جذا إلا أنها وبكل إنصاف لا يمكن وصفها بالوجيهةء فى حين أن 
عائلة سايتو وبلا أية مبالغة هى كذلك حقا. ورغم أنى فى الواقع لم 
أتعرف إلى الدكتور سايتو كما ينبغى» كنت دومًا على دراية بنشاطاته 
فى عالم الفن. ولمدة سنوات كلما مررت به فى الشارع كنا نتبادل 
التحية بأدب مسلمين بعلمنا بشهرة الآخر. إلا أن لقائى به الشهر 
الماضى اختلف بالقطع اختلافا كليًا. 

لا يزدحم الترام حتی يعبر النهر عند الجسر الصنلب المواجه 
لمحطة تانیباشی: وهكذا حينما رکب الدكتور سايتو الترام بعدنا 
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بمحطة» تمکن من الجلوس على کرسی شاغر بجواری. بدأ حوارنا 
بالضروره بالقلیل من عدم الر احة؛ فالمفاوضات كانت تمر بمرحلة 
مبكرة حساسة. ولم یبد من اللائق مناقشتها علائية بيد أنه من السخافة 
لتظاهر بعدم حدوثها. انتهی بنا الامر إلى أن أثنينا على مزايا 
'صديقنا المشترك. السيد كيو" - الوسيط فى طلب الزواج - وقد علق 
الدكتور سایتو باسمًا: فلنامل أن تثمر مجهوداته عن لم شملنا فى 
القريب". كان هذا أقرب ما نبسنا به حول الموضوع. لم أتمالك أن 
ألحظ التناقض الواضح بين ثقة الدکتور سایتو في استجابته لهذا 
الموقف المحرج قلیلاً والعصبية الخرقاء الى تافلت بها عائلة مياك 
مع الامور من البداية إلى الئهاية فى العام الماضی, ومهما كانت 
0 النهائيةء تخامر المرء الطمانينة بحق لتعامله مع أمثال عائلة 
سایتو. 
وبعيدذا عن هذا الموضو ع تحدئنا فى الاغلب عن آمور بسيطة. 
والدکتور سایتو رجل دافئ الاسلوب لطیف الشمائل» ولمّا انحنی 
ليسأل إشيرو عن مدی استمتاعه بزیارته وعن الفلم الذى نهم برژیته؛ 
لم یبد حفیدی أى مانم من الحدیث معه. 


"انه ولد ممتازء" خاطبنی الدكتور سايتو مطريا عليه. 
وقبل برهة من الوصول إلى محطته - كان بالفعل قد أعاد 


قبعته إلى رأسه - علق الدكتور سایتو قائلاً: “ثمة شخص آخر يعرفه 
كلاناء رجل اسمه السيد کورودا," 
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رنوت إليه بشيء من الإجفال وكررت علي مسامعه: "السید 
کورودا. آه» هو بلا شك نفس السيد الذى أشرفت عليه ذات مر 

"صحیح. . صادفته مؤخر! وان تفق أن ذکر اسمك," 

حقا؟ لم ألقه منذ فترة. لا ريب أنى لم أره منذ اندلاع الحرب. 
كيف حال السید کورودا هذه الأیام؟ ماذا یفعل الان؟" 

'أعتقد أنه على وشك أن يشغل وظيفة بكلية یوماشی الجديدة 
حيث سيُدرس الفن. وهكذا التقيت به» فقد تكرمت الكلية بدعوتی إلى 
تقديم توصياتى لمجلس التعيينات." 

"أ أى أنك لا تعرفه حق المعرفة." 

فى الواقع لاء إنما آمل أن آراه مستقبلا." 

فعلا؟ إذن ما زال السيد كورودا يتذكرنى. يا اطیبته." 

اجل, بالفعل. لقد ذكر اسمك عندما تصادف أن ناقشنا آمرا 
ما. وما وأثتنى الفرصة كى أتحدث معه بالتفصيل. لكن لو قابلته مرة 
ثانية, سأذكر له أنى ر أيتك." 

و بالطیع." 

كان الترام يمر بالجسر الصئلب عندما صدر عن العجلات 
رنین معدنی صاخب. كان إشيرو یجلس على ركبتيه لیتفرج من 
النافذة فاشار إلى شيء بالاسنل فى الماء. اسئدار الدکتور سايتو 
لینظر وتبادل کلمات معدودة مع إشيروء ثم وقف عند اقتر اب محطته 
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وألقی تلمیخا أخيرًا إلى "مجهودات السید كيو" قبل أن ينحنى ويشق 
طريقه خارجا. 

وكما هى العادة تزأحم الكثير من الناس بالمحطة التالية للجسر 
ففقدت بقية الرحلة الكثير من الراحة. وعندما ترجلنا أمام السيئما 
بالضیط» وسعنی رؤية الملصق البارز بصورة جلية فى المدخل. 
حقق حفيدى شبها قریبا منه فى المخطط الذى رسمه منذ يومين و ان 
لم تكن هناك نار بالصورة؛ أما ما تذكره إشيرو فكان خطوط تأثير 
تشبه أشعة البرق رسمها القنان ليشدد على ضراوة السحلية العملاقة. 

نذا فيرو من اللضی و لجر ایکا 

أشان للبه ققلا: سیل أن ندرگ نه وحش زائف. کل الناس 
يمكنهم اكتشاف ذلك. إنه مجرد تلفيق." ثم استأنف الضحك. 

"من فضلك يا إشيرو لا تضحك بصوت عال. الكل يحملق 
إليك.” 

"لكنى لا أقدر أن أتمالك نفسى. فالوحش يبدو مصطنفا جدا. 
من سيخاف من مثل هذا الشيء؟" 

بمجرد أن جلسنا بالداخل وبدا الفلم» اكتشفت الغرض الحقيقى 
من معطف المطر. فبعد مرور عشر دقائق من الفلم سمعنا موسيقى 
تنذر بالخطر ولاح على الشاشة كهف مظلم يدوم حوله الضباب. 
همس إشيرو: "هذا ممل. ممكن تقول لى لما بحصل شيء مشوق؟" 
وبعدما قال ما قاله ألقى بمعطف المطر فوق رأسه. ارتفع الزئير بعد 
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لحظة وظهرت للعيان السحلية العملاقة من الكهف. كانت إحدى بدی 
إشيرو متشبثة بذراعی» وعندما ألقيت نظرة عليهء كانت يده الثانية 
قابضة على المعطف فى مكانه بإحكام شديد. 

ما انفك حفيدى يغطى رأسه بالمعطف طوال الفلم تقریبا. كان 
ذراعى يهتز فى بعض الأحيان ويرتفع صوت قادمًا من أسفل: 'هل 
أصبح مشوقا بعد؟" فاضطر حینثذ أن أصف هاممنًا ما يدور على 
الشاشة إلى أن تظهر ثغرة صغيرة فى المعطف. لكن خلال دقائق 
وعند أقل إشارة إلى ظهور الوحش تنغلق الثغرة ويقول صوت: "هذا 
ممل. لا تنسى أن تخبرنى عندما يصبح مشوقا." 

مع ذلك كان إشيرو مشتعل الحماسة للفلم حين انتهینا إلى 
المنزل. واستمر يقول 'أحلى فلم شاهدتّه فى حياتى '. كان لا يزال 
يقص علينا روايته عن الفلم أثناء تناول العشاء. 

"هل آقول لك ما جرى بعدها يا خالة نوریکو؟ فالفلم يزداد 
رحبًا. اقول لك؟" 

'أنا مرعوبة يا إشيروء بالكاد أستطيع أن آکل»" قالت نوريكو. 

"حذار؛ بل إنه سيصبح أكثر إفزاعًا. هل أقول لك المزيد؟" 

۳ لست متأكدة. لقد آصبتنی بالفعل بالذعر ." 

لم اکن أنوى أن أثقل على مائدة العشاء بذکر الدکتور سایتو 
لكن لن يبدو طبيعيًا ألا أذكر لقاءنا أثناء حكيى لأحداث اليوم. لذا قلت 
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عندما توقف |شیرو هنيهة: قابلت الدکتور سایتو فى الترام بالصدفة. 
كان مساقرا الی الشمال تلقام شخص ما" 

عندما خرجت الكلمات من فمی» كفت ابنتاى عن الأكل 
ونظرتا إلى والدهشة تتوزعهما. 

لکننا لم نتطرق إلى مواضيع ذات شأن»" قلت ضاحکا ضحكة 
خافتة. "حقاء لقد تبادلنا المجاملات فحسب؛ هذا كل ما هنالك." 

ظهر على ابنتى ما قام فى نفسيهما من عدم الاقتناع لكنهما 
طفقتا تتناولان الطعام ثانية. رمت نوريكو أختها الكبرى بنظرة تلاها 
صوت سيتسوكو: 'أكان الدكتور سایتو بخیر؟" 

بدا على ما يرام." 

أكلنا فى هدوء برهة. ریما راح إشيرو یتحدث عن الفلم 
مجدذا. مهما يكن الأمر قلت بعدها بقليل أثناء الوجبة: 

'"وقع جدث غريب. اتضح أن الدكتور سايتو قابل أحد تلاميذى 
السابقين» وهو كورودا فى الواقع. البادى أن كورودا يشغل وظيفة فى 
الكلية الجديدة." 

رفعت ناظرى عن سلطانيتى لأبصر ابنتى وقد عادتا إلى 
التوقف عن الأكل. كان من الواضح أنهما تبادلتا النظرات لتوهما؛ 
كانت هذه إحدى الحوادث الثى جرت فى الشهر للماضى وأوقعت فى 
نفسى انطباعًا جليًا أنهما كانتا تناقشان موضوعات معينة خاصة بى. 
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كينها لمت توقای مره آخرای لاس نة ایلیا كن هرأ 
الجرائد والمجلات» اقلقت سكينتنا ضوضاء مکتومة مبهمة نتواتر من 
مکان ما بالمنزل. رفعت نوریکو عينيها وقد هالها الصوت الا أن 
سیتسوکو أخبرتها: 

"إنه اشیرو. هو يُحدث هذا الصوت عندما یجافیه النوم." 

مسکین يا إشيرو. أظنه لم يزل یحلم بالوحش. كان منتهی 
الأذى من أبى أن أخذه لرؤية مثل هذا الفلم." 

"هراء. لقد استمتع به." 

"أعتقد أن أبى هو الذى أراد مشاهدته» " قالت نوريكو لاخنها 
وعلی وجهها تكشيرة. "مسکین يا إشيروء جررت لمثل هذا الفلم 
السيئ." 

استدارت سيتسوكو إلى بنظرة يتخللها الإحراج وتمتمت: "كان 
أبى فى منتهى الطيبة أن اصطحب إشيرو.' 

'لكنه الآن لا يقوى على النومء" قالت نوريكو. سخف أن يأخذه 
لمثل هذا الفلم. لاء ابقى أنت يا سيتسوكو؛ سأذهب أنا." 

تتبعت عينا سيتسوكو أختها وهى تمرق من الحجرة ثم قالت: 

“تجيد نوريكو التعامل مع الأطفال. سوف يشتاق إشيرو إليها 
بعدما نرجع إلى البیت." 

"أجل» بالفعل." 
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+ كانت دوما ماهرة مع الاطفال. آتذکر يا أبى كيف اعتادت أن 
تلعب تلك الالعاب مع أطفال عائلة کینوشیتا الصغار؟" 

'أجل» بالفعل»" قلت ضاحکا. ثم آردفت: "ولاد کینوشیتا أكبر 
بکثیر الآن من أن يرغبوا فى المجيء إلى هنا." 

كانت دومًا ماهرة مع الاطفال" کررت سیتسوکو. "نا حزينة 
لرؤيتها تبلغ هذه السن بدون زواج." 

بالفعل. نشبت الحرب فى توقیت أضرها." 

تابعنا القراءة لحظات معدودة نم آردفت سيتسوكو : 

'يا لها من صصدفة سعيدة أن تقابل الدكتور سايتو بالترام بعد 
ظهر اليوم. يبدو أنه رجل مهذب ورائع." 

“هو كذلك بالفعل. والابن طبقا لكل الروايات خليق بأن يكون 
ابنا لأبيه." 

حقا." قالت سیتسوکو متفكزة: 

عدنا إلى القراءة دقائق قليلة آخری ثم کسرت ابنتى حاجز 
الصمت من جدید: 

"یعرف الدکتور سایتو السید کورودا؟* 

اجیتها دون أن أشيح عن جریدنی: "معرفة سطحية. البادی 
آنهما نقابلا فى مکان ما." 
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“ترى كيف حال السيد کورودا هذه الأيام. أستطيع أن أذكر 
كيف اعتاد أن يأتى هنا لتتكلما معا بالساعات فى حجرة الاستقبال," 

"لا أعلم عنه شیثا هذه الأيام.' 

معذرة» ألا تملى الحكمة با ترى أن تزور با أبى السيد 
کورودا عما قريب.” 

"آزوره؟" 

"السيد كوروداء وریما بعض المعارف الآخرين ممن اقترنت 
بهم فى الماضی." 

الست متأکذا من فهمی لما تقولينه يا سيتسوكو.' 

"لا تؤاخذنى» عنيت ببساطة أن أقترح أنك قد ترغب فى 
الحديث مع بعض المعارف من الماضی؛ أى قبل أن يفعل محققو 
عائلة سايتو. فنحن فى النهاية لا نود أن يقع أى سوء تفاهم لا 
ضرورة له" 

'نعمء أظن ذلك" قلت ثم رجعت إلى الجريدة. 

أعتقد أننا لم نبحث الموضوع أكش من ذلك وما عادت 
سيتسوكو إلى طرحه للنقاش حتی انتهت زيارتها الشهر الماضى. 

عندما استقللت الترام متجها إلى أراكاوا بالأمسء كانت أشعة 
شمس الخريف الساطعة تغمر العربة. لم أكن قد قمت برحلة إلى 
أراكاوا مؤخر! - منذ تهاية الحرب فى الحقيقة. واذ كنت أحملق من 
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النافذة» لاحظت تغییرات عدة جدت على ما كان فى الماضی مشهذا 
معهوذا. فبالمرور على توزاکا-شو وساکیماشی» وقعت عینای على 
مبان سكنية مبنية بالطوب تلوح فوق المنازل الخشبية الضئيلة التى 
آتذکرها من قبل. اجتزت بعدها خلفیات مصانع مینامیماشی؛ فرأیث 
كيف بات العدید منها مهجورا؛ تردد بصری بين أفنية المصائم 
الواحد بعد الآخر وقد تکدست بها بلا أى نظام أخشاب مکسورة 

لكن بعدما يقطع الترام النهر عند جسر شرکة ت ه له 
يتغير الجو تغیر! مباغتا. إذ تجد نفسك مسافر! وسط حقول و أشجا 
وما تلبث ضواحی أراكاوا أن تتراءى لك عند سفح تل عال منحدر 
ينتهى عنده خط الترام. يتحرك الترام ببطء متتاه نازلاً التل ثم يكبح 
فرامله ليتوقف. وبينما تترجل من الترام وتخطو قدماك فوق تلك الأر 
المدينة ورائك. 

واراکاوا كما سمعت نجت بالكامل من القصف؛ والحق أن 
المكان قد لاح بالامس على نفس الصورة التى كان عليها أبذا. أقضى 
بى مجاز قصير يطلع التل وتظلله أشجار الكرز المبهجة إلى منزل 
شيشو ماتسودا الذى ما مسته يد التغيير هو الآخر. 

لم يكن منزل ماتسودا فى مثل اتساع منزلى ولا فى مثل 
إضاءته الباهرة غير أنه نموذج للمنزل المتين المحترم الموجود 
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باراکاوا. وتحیط بالمنزل مساحة من الارض يطوقها سور من 
الألواح الخشبية على بعد مسافة معقولة من عقارات الجیران؛ وعند 
المدخل تقوم شجيرة من نبات الأزالية وعامود سميك انغرز فى 
الأرض وانکتب عليه اسم العانلة. جذبت الجرس فأجابتتى امرأة لم 
أتعرفها لها من العمر حوالى الأربعين. أدخلتنى حجرة الاستقبال 
و ازاحت ستارة الشرفة» فسمحت بتسال أشعة الشمس وأتاحت لى إلقاء 
نظرة خاطفة على الحديقة. ثم مضت عنى قائلة: سيوافيك السيد 
مائسودا خلال لحظة. 

التقيت بماتسودا أول ما الثقیت عندما كنت أعيش بفیلا سیجی 
موريياما حيت ذهبت أنا و الفا عب ترك العمل بش که تاا 
الواقع أن ماتسودا حين حضر يومها لأول مرة إلى الفيلاء كنت 
بالفعل أسكن هناك نحو ستة أعوام. لم تنقطع السماء عن الإمطار 
طوال الصباح» فأمضت مجموعة منا الوقت فى الشرب ولعب 
الكوتشينة بإحدى الغرف. وبعد الغذاء بفترة وجيزة وتحدید! عندما كنا 
نفتح زجاجة ضخمة أخرى» أقبل صوت غريب ينادى من الفناء. 

لم يعدم الصوت القوة أو الثقة. أطبق علينا السكون وتبادلنا 
النظرات والهلع يدب فى قلوبنا. ذلك أن الحقيقة هى أن ذات الخاطرة 
قفزت إلى أذهاننا جميعا - أن البوليس جاء ليؤنبنا رسمیّا. كانت هذه 
بالتأكيد خاطرة يعزوها المنطق كلية» فنحن لم نرتكب أية جريمة. 
وهب أن أحدهم اعترض على أسلوب حياتنا أثناء محادثة فى حانة 
أى واحد منا كان سيتمكن من أن ينبرى بقوة للدفاع عنا. غير أن هذا 
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الصوت الحازم المنادی: "آبوجد آحد بالمنزل؟" آخذنا على غرة فأماط 
اللثام عن (حساسنا بالذنب لشربنا حتی وقت متأخر من الليل ونومنا 
صباخا وعيشتنا عيشة خالية من ای رونین فى فيلا خربة. 

مرت عدة لحظات آنذاك قبل أن یفتح الستارة آقرب الرفقاء 
الیها لیتجاذب کلمات قلائل مع المنادی: استدار بعدها قائلاً: 'يوجد 
سيد يرغب فى التحدث إليك يا أونو.' 

خرجت إلى الشرفة فألفيت شابًا نحيل القسمات فى مثل عمرى 
تفريبًا يقف وسط الفناء المريع الواسم. وقد احتفطت بصورة مشرقة 
لتلك المرة الأولى التى أبصرت فيها ماتسودا. كان المطر قد توقف 
یی امات ای لى ون اه رات فاد 
وأوراق الشجر المتساقطة من أشجار الارز المطلة على الفیلا. كان 
بالغ الأناقة على أن يكون ضابط بولیس؛ إذ كان معطفه - ذو ياقة 
مقلوبة عالية - محوكا بمهارت وكانت قبعته تميل إلى عينيه بشيء 
من التهكم. لما برزت امامه» ألفيته يقلب بصره هنا وهناك مبديًا 
اهتمامه بالبيئة المحيطة به. تلونت طريقته هذه بشيء أوحى لى على 
الفور - في أول مرة أراه فيها - بطبعه المتغطرس. رآنی فخف إلى 
الشرفة متسائلا: 

"السيد أونو؟" 

سالته كيف أستطيع خدمته فاستدار ناظر! إلى الأرض مرة 
أخرى ثم كشف ثغره عن ابتسامة. 
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'مكان مثير للاهتمام. لا بد أنه كان مبنی مهیبّا فیما مضصیء 
ملك أحد النبلاء." 


صحیح. 

آدعنی أعرفك بنفسی يا سید آونو» أنا شیشو ماتسودا. نحن فى 
الحقيقة نتراسل: فأنا أعمل بجمعية آوکادا-شینجن." 

لم تعد جمعية آوکادا-شینجن تضطاع بأية نشاطات الآن - فهی 
واحدة من ضحایا عدیدین للقوات الغازية - لکن يجوز أن تكون 
سمعت عنها أو على الأقل عن المعرض الذی كانت تقيمه کل سنة 
حتی دارت رحی الحرب. انصرمت فترة كان فیها معرض أوكادا- 
شینجن السبيل الأول بهذه المدينة کی یحظی الفنانون الناشئون فى 
الرسم وتصمیم الصور المطبوعة بالاستحسان الشعبی. كان صيتها 
واسعًا بحق حتی إن معظم فنانی المدينة البارزین کانوا فى سنواتها 
الأخيرة یعرضون آعمالهم الحديثة هناك جنبًا إلى جنب مع تلك 
المواهب الأحدث. وبخصوص نفس هذا المعرض كتبت لى جمعية 
أوكادا-شينجن قبل الظهيرة التى زارنى فيها ماتسودا بأسابيع قليلة. 

أبلغنى مائسودا: "لقد استرعى ردك يا سيد أونو فضولى قليلا. 
من أجل ذلك فكرت أن أعرج عليك لاستوضح المسألة." 

رشقته بنظرة باردة قائلاً: 'أعتقد أنى غطيت النقاط اللازمة 
كافة فى الخطاب الذى حوى ردى. كنتم مع ذلك فى منتهى الكرم أن 
عرضتم هذا الاقتراح." 
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بانت ابنسامة صغيرة حول عينيه وقال: "لبادی لى يا سيد أونو 
أنك تهدر فرصة شينة لتعزيز شهرتك. لذا آخبرتی من فضلاكفء عندما 
اصررت على مشيئتك ألا تتعامل معناء أكان هذا رأيك الشخصي؟ أم 
ما قضى به معلمك؟" 

"لتمست بطبيعة الحال نصيحة معلمی وانا طن هة تامة أن 
القرار الذی نقلته فى خطابی هو القرار السدید. إنه لکرم منك أن تأتى 
إلى هنا انما مع الاسف أنا الآن مشغول ولا أستطیم أن أطلب منك 
التفضل بالدخول. يوم سعيدء بعد إذنك." 

'لحظة من فضلك يا سيد أونو." قال ماتسودا فيما خامرت 
ابتسامته سخرية أكبر. خطى خطوات معدودة منقدمًا إلى الشرفة 
مباشرة وارتقی ببصره نحوى: 'بصراحة أنا لست منزعجًا بخصوص 
المعرض. يوجد آخرون كثيرون ممن بستحقونه. لقد أتيت با سبد 
أونو لرغبتى فى مقابلنك." 

'حقا؟ هذا لطف منك." 

'فعلاً. أردت أن أقول لك إنى مبهور بما شاهدت من اعمالك 
وعندى قناعة أنك تمتلك موهبة كبيرة." 

"إنك فى غاية الكرم. ما من شك أنى أدين بالفضل اتفوق 
معلمى فى التوجید." 

'ما فى ذلك من شك. دعنا الآن يا سيد أونو نطرح موضوع 
المعرض جانبًا. فلا بد أن تكون على إدراك كامل أنى لا أعمل كاتبًا 
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لدی آوکادا-شینجن فحسب. فأنا محب حقیقی للفن» وعندی اعنقاداتی 
وعواطفى. ولما أصادف من حين لآخر موهبة تثیرنی بصدق» آشعر 
أنى يجب أن يكون لدى رد فعل حيالها. أنا أبغى بشدة أن أناقش 
آفکار! محددة معك يا سيد أونوء آفکار! ربما لم تخطر ببالك أبدا من 
قبل: لكنى وبكل تواضع أقترح أنها ستفيد تطورك کننان. على أنى لن 
أعطلك الآن أكثر من هذا. اسمح لى على الأقل أن أترك بطاقتى.' 

أخرج بطاقته من محفظته ووضعها على حافة الشرفة ثم غادر 
المكان بانحناءة سريعة. الا أنه استدار قبل أن يجتاز منتصف الفناء 
وخاطبنی: "من فضلك يا سيد أونو ادرس طلبى مليًا. فغاية مرادى أن 
أناقش معك آفکار! محددة» هذا كل ما فى الأمر." 

وقعت تلك الأحداث منذ حوالى ثلاثين عاماء عندما كنا شبايًا 
يحدونا الطموح بيد أن ماتسودا لاح بالأمس رجلاً مختلفا تماما 
تقوض بنيان جسمه لما ألم به من وعكة صحية» ووجهه الذى كان فى 
يوم ما وسيمًا متكبرً!ا أمسى مشوها بفك سفلى بدا غير قادر على 
ضبط نفسه مع الفك العلوى. أعانته السيدة التي فتحت لى الباب على 
دخول الحجرة والجلوس. عندما اختلى ماتسودا بی؛ نظر إلى قائلا: 

اللظاهر أنك بصحة سابغة. آما آنا؛ فكما تری تدهورت کثیر| 
منذ لقائنا الأخیر ." 


عبّرت عن تعاطفی واخبرته إنه لا يبدو بهذا السوء على 
الزطلنق. 
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"ل تحاول خداعی يا آونو" قال باسم الثفر. "اعلم بالضبط 
مدی ما سأؤول إليه من ضعف. یظهر أنه ليس باليد حيلة. ما على 
سوی أن آنتظر لاری ما إذا كان جسدی سیسترد عافیته أم سیتدهور. 
مع ذلك دعنا من هذه المواضیم الكثيبة. إنها لمفاجئة أن تزورنی 
مجدذا. خلت أئنا لم نفترق على وفاق." 

'حقا؟ لم أدرك أننا تشاجرنا." 

'بالطبع لا. ولم نتشاجر؟ أنا مسرور بحضورك لرؤيتى مرة 
أخرى. مرت ثلاثة أعوام منذ لقائنا الأخير.' 

'اعتقد ذلك. ما قصدت أن أتجنبك. فقد صدقت نيتى منذ فترة 
على أن أحضر وأزورك إنما أشغال الدنیا..." 

'طبيعي. فعلى عائقك نقع الكثير من المهام. يجب أن تغفر لى 
طبعًا تخلفى عن جنازة السيدة ميشيكو. كان فى نيتى أن أرسل لك 
خطابًا لأعتذر فيه. الحقيقة هى أنى لم أسمع بما جرى سوى بعدها 
ببضعة آیام» وصحنی وقتها كانت بالطبع..." 

طبعاء طبغا. آنا متاکد فى الواقع آنها كانت ستخجل من 
المراسم الضخمة المتفاخرة. على أية حال كانت ستعلم أنك تفکر 
فيها." 

'يحضرنى الآن اليوم الذى اجتمعت فيه بالسيدة ميشيكو.' 
ضحك وأومأ لنفسه: “كنت يومها طائرًا من الفرح من أجلك يا أونو." 
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٠‏ "أجل»" قلت ضاحکا آنا الآخر. "كنت وسیطنا بکل ما فى الكلمة 
من معني» فعمك هذا لم يكن على مستوی المهمة بتاتا." 

أصحيح:"” أيدنى مپتسما» نت نجتر ذکریات الماضی کلها. 
كان يتعثر فى أذيال الارتباك ولم يكن فى استطاعته قول أى شيء أو 
عمل أى شيء دون أن يحمر خجلا. هل تذكر اجتماع الزواج ذاك 
بفندق ياناجيماشى." 

انطلقت ضحکاتنا وقلت: 

'اضطلعت بالكثير نيابة عنا. أشك أن الزواج كان سيتم بدونك. 
لقد دانت ميشيكو لك دائمًا بالفضل." 

"نه حادث مفجع»" قال ماتسودا مطلقا من صدره تنهيدة. 
سمعت بعد أن أوشكت الحرب على الانتهاء أنها كانت غارة غير 
معهودة," 

'بالفعل. لم يصب آخرون. كان كما قلت حادثا مفجفا." 

آسف على استرجاعی لتلك الذكريات المؤلمة.' 

'مطلقا. إن تذكر ميشيكو معك يبعث فى قلبى قدرًا من العزاء. 
فأنا أتذكرها كما كانت فى الأيام الخالية.' 

'بالفعل." 

أحضرت السيدة الشاى. وإذ كانت تضع الصينية» قدمنی 
ماتسودا إليها: "آنسة سوزوگی» هذا زميل أعرفه منذ زمنء كانت 
تربطنا علاقتنا حميمة ذات يوم.' 
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استدارت نحوى و انحنت. 


'الآأئسة سوزوكي تنهض بمهمتین: مدبرة منزلی وممرضتی, 
وهی مسوولة عن بقائی على قيد الحياة حتی الآن.' 

فرت ضحكة من الانسة سوزوکی وعاودها الائحناء ثم 
خرجت من الحجرة. 

جلسنا مطرقین لحظات معدودة بعد خروجها. كان كلانا 
یتفرس بالخارج فیما بين الستارتین اللتين فتحنهما الائسة سوزوگی. 
رأيت من مکانی زوجّا من الصنادل القش متروکا بالشرفة تحت اشعة 
الشمس لكنى لم أستطع أن أرى جزء! کبیر! من الحديقة نفسها. 
راودنی الاخراء لحظة أن أقف على قدمی وأخرج إلى الشرفة لکن 
مع إدراكى أن ماتسودا سیود مرافقتی وسیشق عليه ذلك لم أبرح 
مكانى ساتلا نفسى إن كانت الحديقة ما تزال على حالها. وحسبما 
أتذكرها كانت حديقة ماتسوداء على صغرهاء منظمة بذوق رفيع: 
أرضية مغطاة بالطحالب الممهدة وقلة من الأشجار الصغيرة الجميلة 
وبركة عميقة. وأثناء جلوسى مع ماتسودا تناهى إلى أذنى أحيانا 
صوت طرطشة مياه. كنت على وشك أن أسأله ان كان ما زال 
يحتفظ بأسماك الشبوط عندما باح إلى: 

' لم أبالغ حين قلت إن الآئسة سوزوكى مسؤولة عن حياتى. فقد 

لعبت دور! غاية فى الاهمية فى أكثر من موقف. تعرف يا أونو؟ 
تمکنت برغم کل شيء من الاحتفاظ ببعض المدخرات والاملاگ؛ 
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وعليه قدرت أن اوظفها» وهو أمر ليس متاحًا للبعض. آنا لست 
فاحش الثراء لكن لو تنامى إلى علمى أن زميلا سابقا فى أزمة؛ 
سوف أبذل كل وسعى لمعاونته. فأنا فى النهاية لم أنجب أطفالا ليرثوا 
أموالي." 

نتت عنی ضحكة: 'نفس ماتسودا القديم. صريح جذا. هذا كرم 
منك تكن ليس هذا ما جاء بى إلى هنا. أنا كذلك استطعت الاحتفاظ 
ببعحصض الأملاك " 

۳ يسرنى سماع ذلك. أتذكر ناكان» مدير كلية مينامى 
الإمبراطورية؟ أراه من آن لآخرء وحاله هذه الأيام أحسن من 
الشحاذين بقليل. يحاول من غير ريب الحفاظ على المظاهر لكنه 
يعيش بالكامل على ما يقترض من آموال." 

"يا للفظاعة." 

وقعت أحداث فاحشة الظلمء مع ذلك استطاع کلانا الاحتفاظ 
بأملاكه. وأنت يا آونو عندك سبب إضافى ليشعرك بالامتنان» فالبادی 
أنك تنعم بصحة موفورة." 

"بالفعل» لدى الكثير مما يدعو إلى الامتنان." 

ترامى مرة أخرى صوت طرطشة مياه من البركة بالخارج: 
فجرى ببالى أن طيورًا ریما تستحم عند حافة البركة. 

علقت قائلاً: "إن صوت حديقتك مختلف تماما عن صوت 
حديقتى. فيكفى مجرد سماعى لها لأؤكد أننا خارج المدينة." 
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'صحيح؟ آتذکر بالکاد أصوات المدينة. هذا هو نطاق عالمی 
منذ سئين قلائل» هذا المنزل وتلك الحديقة." 


"الحق آنی حضرت بافعل طالبًا لمساعدتك لكن ليس كما 


لمحت من قبل." 
ری أنك اعتبرتها إهانة»" قال هاز! رأسه. "مثلما كان يحدث 
في الماضى." 


علا ضحكنا ثم قال: “إذن كيف أستطيع خدمناك؟" 

"فى الحقيقة ابنتى الصغرى نوريكو منهمكة الآن فى محادثات 
زواج." 

تا" 

'وبصراحة أنا مشغول البال عليها قليلاً. فهی الآن فى السادسة 
والعشرین» وقد صعبت الحرب حياتها والا لكانت الآن متزوجة بلا 

'أعتقد أنى أتذكر الآنسة نوریکو لکنی أذكرها وهی مجرد بنت 
صغيرة. . بلغت السادسة والعشرين بهذه ري کما قلت لقد صعبت 
الحرب الحياة حتى أمام أصحاب الفرص." 

کانت على وشك الزواج العام الماضى إلا أن المحادثات 
أخفقت فى آخر لحظة» ریما أننا بصدد هذا الموضوع هل فاتحك 
شخص فى سيره نوريكو العام الماضي؟ لذ أقصد أن أتجاوز حدودی 
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الست متجاوز! للحدود بالمرة» أنا أتفهم موقنك كلية. لکن لا. 
ما تحدثت قط مع أحد. كنت مریضنا للغاية فى ذلك الوقت من العام 
الماضی» ولو كان أحد المخبرين قد ظهر » كانت الانسة سوزوكى 
ستصرفه بالقطع." 

أومأت برأسى ثم قلت: "من المحتمل فحسب أن یعرج آحدهم 
عليك هذه السنة." 

“حقا؟ طيب» لن يسعنى إلا قول كل الخير عنك. فقد كنا رغم 
كل شيء زملاء مقربين فى يوم من الأيام." 

"أنا ممنون لك بشدة." 

"إنه لطف منك أن تزورنى. لكن بالنسبة لزواج الانسة 
نوريكوء ما كان من الضروری تكبد تلك المشاق. لعلنا لم نفترق على 
وفاق لكن لا ينبغى لمثل هذه الأمور أن تحول بيننا. فمن الطبيعى أن 
أقول الخير ولا شيء غير الخير عنلك, " 

“لم يفل منى الشك فئ ذلكء كنت على الدوام رجلا شهمًا.' 

"ومع ذلك إذا تسبب هذا فى لم شملنا ثانيةء فأنا سعيد." 

بذل ماتسودا مجهودا حتى مد يدي يديه وجعل يعيد ملء أقداج 
الشاى. ثم قال آخیر!: معذرة يا أونوء لكن الظاهر أنك لا زلت قلقا 
من أمر ما." 


"هل پیدو علي؟" 
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اعذر فظاظتی فى التعبير لكن الحقيقة هى أن الانسة 
سوزوكى سرعان ما ستدخل لنتبهنی إلى ضرورة أن آوى إلى 
فراشى مجدذا. يؤسفنى أنى غير قادر على استضافة الضيوف لمدد 
طويلة ولا حتى الزملاء القدامى." 

'بالطبعء أنا فى غاية الأسف. إنها منتهى قلة الذوق منی." 

"لا تكن سخيفا يا آونو. ما زال بإمكانك البقاء برهة. قلت ذلك 
لأنك إن حضرت هنا من أجل إثا ة أمر محددء فيحسن بك أن تعجل 
بطرحه." وفجأة انفجر في الضحك ملء فيه: 'تبدو بحق مبغونًا من 
قلة ذوقى." 

مطلقا. إنها منتهى قلة الذوق منى. لكنى الحقيقة لم آت سوى 
لأتحدث عن زواج ابنتی," 

'"مفهوم." 

ثم استطردت: "على أني أظن أنه كان فى نيتى ذكر بعض 
لك بجزيل الفضل لو أجبت بكياسة على أية أسئلة قد تصادفك." 

بالطبع." قال وهو يرنو إلى فى حين شابت عيئيه مسحة 
حيرة. 'بكل لياقة.' 


“بالأخصء بعنی» فيما يتعلق بالماضى.' 


137 


'لكنى أخبرتك من قبل" رد مائسودا وقد استحال صونه أقل 
وذا. لیس لدی سوی الخیر لأرویه عنك فى الماضی." 

بالتاکید .* 

ظل ماتسودا ینظر إلى هنيهة ثم تتهد ملء صدره. 

"لم أبرح هذا المنزل الا لمامًا خلال السنوات الثلاث الاخيرة 
بيد أنى ما زلت أرهف السمم لما یجری فى بلدك هذه و أدرك أن ثمة 
أناسًا الآن يجرمون أمثالك وأمثالى لذات الأشياء التى فخرنا بإنجازها 
فيما مضى. وأخالك مهموما لهذا السبب يا أونو. تخالنی قد أمتدحك 
على أمور لعله من الأفضل نسيانها.' 

'ليدّاء على الاطلاق»" قلت متعجلاً. "نحن لدينا الکثیر مما 
يستحق الفخر. كل ما هنالك أنه بالنسبة لمحادئات الزواج» على المرء 
تقدير حساسية الموقف. لكنك أرحت قلبی» أعرف أنك ستحسن الحكم 
على الأمور كما هو دأبك." 

'سأبذل قصارى جهدی» لكن يا أونو هناك أمور يتعين علي 
كلينا الافتخار بها. لا تلق بالا لما يقوله كل الناس البوم. فعما قريب 
- بعد سنوات معدودة - سيتمكن آمثالنا من أن يرتقوا بهاماتهم عاليًا 
فخرأ بما حاولنا صنعه. وكل أملى أن أعيش لأرى ذلك اليوم؛ فأنا 
مناى أن أشهد تبرئة مجهودات حیاتی," 

"لا مراء فى ذلك. أنا أشاركك نفس الأحاسيس لكن بالنسبة 
"لمفاوضات الزواج...'" 
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"طبنا:" قاطعنی ماتسودا. "ن آلو جهذا کی أتوخى الکياسة." 

انحنیت. خیم السکون لفترة وجيزة ثم سألني: 

'لكن أخبرنی يا أونو إذا كنت مهمومًا بالماضىء أظنك تزور 
قلة ممن عرفتهم فى تلك الأيام؟" 

"فى الواقع أنت أول من أزورء ليست لدى فكرة الآن عن مكان 
العديد من أصدقائنا القدامي." 

'ماذا عن كورودا؟ سمعت أنه يعيش فى مكان ما بالمدينة.' 

'حقا؟ لم أتصل به منذ... منذ الحرب." 

"إا كنا قلقين على مستقبل الانسة نوریکو؛ ربما يستحسن أن 
تبحث عنه على ما قد يكون فى ذلك من مشقة." 

بالقطم. كل ما هتالك أنى لا أدرى أين هو ," 

"طيب. أرجو أن يتوه محففهم أيضمًا عن مکانه غير أن شو لا 
المحققين أحيانا ما يكونون على قدر كبير من سعة الحيلة.' 

'بالفعل." 

تبدو شاحبًا كالجثة پا أونو. وقد بدوت صحيحا معافى أول ما 
ولاف شنا. هذا ما يلم بالمرء عندما يشارك و مریضاً فى 
للغر فة," 
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ضحکت: "ليا المسألة أن الأولاد يمكن أن یصیبوا الو هد 
ما بعده هم.' 
تنهد ماتسودا من جديد: 'يخبرنى الناس أحياتا أنى ما عشت 
الحياة لأنى لم أتزوج قط أو أنجب أطفالاً لكنى حين أنظر حولی» 
يتراءى لى أن الأولاد لا يجلبون إلا القلق.' 
"هذا ليس بعيدًا عن الحقيقة." 
'مع هذا كان سیواسینی أن أنجب أطفالاً ليرثوا أملاكى.' 
الل" 
أقبلت الآنسة سوزوكى بعد دقائق قليلة كما توقع ماتسودا 
وقالت له شيئا. سرى الابتسام فى فم ماتسودا وقال بلهجة مستسلمة: 
'حضرت ممرضتی لتأخذنى. طبتا البيت بيتك» أهلا بك لتبقى 
هنا كما يحلو لك. بعد إذنك با أونو.' 
كنت أنتظر بعدها عند آخر محطة بالتراي الترام الذى 
سيصعد ألئل المنحدر ليرجع إلى المدینة. نزلت بقلبی السكينة عندما 
استدعيت يقين ماتسودا من أنه ليس لديه 'سوى كل الخير ليرويه عن 
الماضى". كان من الممكن بالقطع أن أكون على ثقة من رأيه دون أن 
E‏ لفت عونا أن بت اندر ررضو مسا رز ماه 
القدامی. وفی المجمل كانت رحلة الامس إلى آراکاوا تستحق بلا 
مراء ما بذل فيها من عناء. 
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أبريل ۱۹۹ 


14i 


ما زلت الفی تفسی أسلك هذا الطریق ثلاث مرات أو آربع 
مساء كل آسبوع. أنزل باتجاه النهر والجسر الخشبی الصغیر الذى لا 
بزال معروفا لدی بعض من عاشوا هنا قبل الحرب ب "جسر 
التردد". أطلقنا عليه ذلك الاسم لاله حتی وقت قريب كان عبوره 
يقضى بك إلى حى المتعة الخاص بناء وحسبما ذهبت الأقاويل كنت 
ترى من اضطربت ضمائرهم من الرجال يحومون حول المكان وقد 
وقعوا فى شرك التردد بين السعى إلى قضاء أمسياتهم فى الهو 0 
العودة لزوجاتهم. لكنى إن شوهدت أحياثا أعلى ذلك الجسرء منکنا 
على الحاجز تتوزعنى الأفكار: لا يعنى هذا آن تردذا يلم بى. فالأمر 
لا يعدو أنى أستمتع بالوقوف هتاك وقت الغروب» أعاين الأجواء 
المحيطة وما طرأ عليها من تغييرات. 

أطلت مجموعات من المنازل الجديدة قرب سفح التل الذى 
هبطت منه للتو. وعلى مسافة أيعد بحذاء ضفة النهر - حيث لم يكن 
هناك سوى الحشائش والطين منذ عام مضى - تقوم إحدى شركات 
المدينة بيناء وحدات سكنية لمن سيفد فى المستقبل من الموظفين إلا 
أنها لا تزال فى حاجة إلى وقت طويل حتی نکتمل» وعندما ينخفض 
قرص الشمس على النهر» قد يذهب المرء إلى أن يحسبها بالخطأ 
أنقاض القصف الموجودة حتى الآن فى بعض أجزاء المديتة. 
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على أن مثل هذه الانقاض تزداد ندرة بمرور الاسابیم؛ فریما 
كان على المرء حقّا أن يمضى إلى اقصي الشمال حتی منطقة و اکامبا 
أو إلى تلك المنطقة التی اندکت فى القصف ما بين هونشو 
وكازوجاماشى ليصادف الآن تلك الأنقاض بأعداد كبيرة. غير أنى 
واثق أن أنقاض القصف كانت منذ سنة فقط لا تزال مشهذا معهودا 
فى أرجاء المدينة كافة. فمثلاً فى مثل هذا الوقت من العام الماضى 
صحراء من الأنقاض بيد أن العمل يتقدم فيها الآن كل يوم باطراد. 
وخارج حانة السيدة کاواکامی - حيث تزاحمت ذاث يوم حشود 
طلبى المتعة الحشد وداء الآخر - يم تشیید طریق و هق 
الضخمة. 

وفى إحدى الأمسيات منذ أمد قصير أبلغتنى السيدة كاواكامى 
بعرض الشركة لشراء محلها مقابل مبلغ سخىء فسلمت منذ حینها أنها 
متضطر عاجلاً أو آجلاً الى اغلاق محلها والاتتقال إلى مكان آخر. 

آسرت إلى: "لا آدری ماذا آفعل» سیشق على الرحبل عن 
المكان بعد كل هذه الفترة. لقد جافانى النوم طوال الليلة الماضية ولم 
أنقطع عن التفكير . لكن يا معلم» حين أمعنت النظر فى المسألة قلت 
لنفسی؛ طیب؛ ۳1 مع رحيلٍ السید شینتارو » أضحى المعلم هو 
الزبون الوحید الذى یمکننی آلاعتماد علیه. لا آعرف حقا ماذا 
آصنع." 
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أنا بحق زبونها الحقیقی الوحید هذه الایام؛ فشینتارو لم يرنا 
وجهه بحانة السيدة کاو اکامی منذ تلك الحادثة البسيطة التى وفعت فى 
الشتاء الماضی - پفتقر إلى الشجاعة بلا شك لمو اجهتی. و أخال ذلك 
جلب سوء الحظ إلى السيدة کاواکامی التى ما كان لها دخل فى 


الموضو ع. 
كان ی و سم الشتاء الماضی - كنا نشرب معا 
كالمعتاد وقتئذ - عندما ذكر لي شينتارو لأول مرة أنه يطمح إلى 


الفوز 2 مدرس بإحدى المدارس الثانوية الجديدة؛ وأخذ يبوح لى 
أنه ملا بالفعل جملة من الطلبات لمثل هذه الوظائف. انقضت الآن 
بالطبع عدة سنوات منذ كان شينتارو تلميذى؛ ولا يوجد ما يدعوه ألا 
يباشر مثل تلك المحاولات بدون استشارتي؛ فقد كنت أعى تمام 
الوعى بوجود آخرین الآن - رئيسه فى العمل مثلاً - ممن يحتلون 
مكانة أنسب منى بكثير لیقوموا بمهمة الضامن فى تلك الأمور. > مع 
ذلك اعترف أن اندهاشا قد داخلنی لأنه ما ائتمنی مطلقًا على هذه 
الطلبات. وهكذا عندما ظهر شينتارو عند منزلى فى ذلك اليوم 
الشتوى بعد بداية العام الجديد بقليل وألفيته واقفا يقهقه بعصبية فى 
المدخل ويقول: "نها منتهى الوقاحة منى أن آتى على هذا النحوء" 
شعرت بإحساس بقترب من الراحة وكأن الامور قد عادت إلى 
مجاريها المعهودة. 

أشعلت كانوئا بحجرة الاستقبال ثم جلس كلانا إلى جانبه ندفئ 
آیدینا. لاحظت أن بعض ندف الثلوج تذوب على معطف شينتارو 
الذی كان لا یز ال پرندیه» فسألته: 
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"هل راح الثلج بتساقط مجدذا؟* 

"القليل منه فقط يا معلم» ليس كما كان صباحا." 

"سف على شدة برودة المکان» فهی للاسف أبرد حجرة 
با فؤل " 

'مطلقا يا معلم: فحجرات بیتی أشد برودة بمر احل." ابتسم ثغره 
بسعادة واخذ يحك يديه معًا فوق الفحم ثم قال: نها طيبة منك أن 
تستقبلنی هکذا. كنت يا معلم أشد ما تکون عطفا على طوال السنین. 
لا لا أقدر أن احصی ما فعلته من أجلى:' 

"العفو يا شینتارو. أحيانا ما آحسب فى الحقيقة أنى تعاملت 
معك بشي+ من الاهمال فى الماضی. لذا لو هناك وسيلة ما یمکننی 
أن أعوضك بها عن اهمالی هذا - حتی فى تلك المرحلة المتأخرة - 
يسعدنى أن تعلمنى بها.' 

ضحك شينتارو وأخذ يحك يديه: 'حقا يا معلم؛ إن كلامك غير 
معقول. لا أقدر أبذا أن أحصى ما فعلته من أجلى." 

راقبته لحظة ثم تساعلت: "إذن قل لى يا شینتارو؛ كيف أستطيع 
خدمتك؟" 

رفع عينين نال منهما الاستغراب ثم بدرت منه ضحكة أخرى. 

۱ 'معذرة با معلم. كنت قد بدأت أحس براحة بالغة هنا حتى إنى 

كنت سأتسى تماما الغرض من قدومی لاز عاجك هکذا." 
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كان عظیم التفاؤل حسبما قال لى بخصوص طلبه المقدم إلى 
- مدرسة هيجاشيماشى الثانوية؛ فقد جعلته مصادر موثوق بها يعتقد أن 
دون غبرهما ما تزال اللجنة تشعر حيالهما بالقلیل من عدم الرضا." 

'ياه؟" 

'بالفعل يا معلم. لعلى يجب أن أصارحك بالمسألة: النقاط 
الصغيرة التى أشير إليها تخص الماضی." 

'الماضي؟" 

"أجل يا معلم." الطلقت فى تلك اللحظة ضحكة عصبية من 
شينتارو الذى أردف جاهذا: پنبغی أن تعرف با معلم أن احترامى لك 
لا يماثله أى احترام. فقد تعلمت منك الكثير وسأظل فخور! برابطتنا.' 

أومأت برأسى وتریثت حتى يمضى هو فى حديثه. 

الحقيقة يا معلم أنى سأكون فى غاية الامتنان لو كتبت بنفسك 
خطابًا للجنة لتؤكد فحسب على بعض الإفادات التى صرحت بها.' 

"وما نوعية هذه الإفادات يا شینتارو ؟* 


عاودت شينتارو القهقهة ثم مد يديه فوق المدفأة مجدذا. 
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"الهدف هو مجرد إرضاء اللجنة يا معلم» ليس اکثر ولا أقل. 
قد تتذکر يا معلم كيف اختلفنا فى الرأى ذات مرة بخصوص عملی 
إبان الازمة الصينية," 

'الأزمة الصینیة؟ للأسف لا استحضر آننا تشاجرنا يا 
شینتارو ." 

لا تزاخذنی يا معلم» لعلی بالغت. ام بصل الامر قط إلى 
الرأىء پمعنی آنی عارضت اقتر احاتأه بخصوص عملی.* 

"معذرة يا شينتاروء لقد غاب عن بالی قصدك." 

"لا شك لدى أن مثل هذا الأمر التافه لن يعلق فى عقل المعلم. 
لكن الحقيقة هی أن هذا الشأن يمثل أهمية كبرى بالنسبة إلى فى هذه 
المرحة الحاسمة. قد تنتعش ذاكرتك إن ذكرتك بالحفلة التى أقمناها 
ليلتها حين احتفلنا بخطبة السيد أوجاوا. حدث هذا ليلتئذ - أعتقد آننا 
كنا فى فندق هامابارا - لعلى أسرفت قليلاً فى الشراب وكنت من 
الوقاحة أن عبرت لك عن آرائى." 

"آذکر تلك الليلة بصورة مبهمة» لا استطیم أن أقول إن ذاكرتى 
واضحة عنها. ومع ذلك يا شينتارو ما دخل اختلاف بسيط فى الآراء 
مثل هذا بأى شيء يجرى الآن؟" 

'اعذرنى يا معلم» لكن الحقيقة هی أن الموضوع قد اکنسب 
أهمية ما. فاللجنة ملزمّة بالاطمثنان إلى بعض المسائل. فبرغم كل 
شيء لا بد من إرضاء السلطات الأمريكية....' خفت صوت شينتارو 
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بعصبية ثم تابم: "توسل إليك يا معلم أن تحاول تذکر ذاك الخلاف 
ابسیط. فبرغم إحساسى بالعرفان فى الماضی - العرفان الذى ما 
زال قائمًا حتى الآن لغزارة ما تعلمته تحت إشرافك - لم أكن فى 
الواقع دائم الاتفاق معك فى الرأى. الحق أنى قد لا أبالغ حين 4 
أن تحفظات قوية راودتنی على مسلك مدرستنا وقتها. ربما تذگر مثلا 
أنه برغم اتباعى لتعليماتك فى النهاية بخصوص ماصقات الأزمة 
الصينية؛ خامرتنی فيها الشكوك وبالفعل ذهبت إلى حد إطلاعك على 
آرائی." 

"ملصقات الأزمة الصينية:" حذثت نفسى مفكرا. "أجل» أذكر 
الآن ملصقاتك. كان وقتا حاسمّا بالنسبة إلى الأمةء وقتا وجب علینا 
فيه أن نحجم عن التردد ونقرر ما نريده. أذكر أنك أحسنت البلاء 
وكنا جميعًا فخورون بعملك." 


'لكنك ستذكر أن شكوكا جادة تملكتنى حول ما أردت منى 
القيام به. ولو ستذكرء صارحتك من غير تحفظ بمعارضتى في ذلك 
المساء بفندق هامابارا. معذرة يا معلم لإزعاجك بمثل هذا الموضوع 
التافه." 

أظننى أطرقت بضع لحظات. ولا بد أنى وقفت فى هذه اللحظة 
تقريبًا لأنى لما تكلمت بعدهاء أذكر أنى كنت أقف قبالته على الجانب 
الآخر من الحجرة عند ستائر الشرفة. 

قلت فى آخر الأمر: ترید منی آن أکتب خط الجا بنفی 
صلتك بتأثیری. هذا ما يعادله طابلی." 
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"لا شيء من هذا القبیل يا معلم؛ لقد أسأت فهمی. أنا فخور آیذا 
بانتساب اسمی إلى اسمك. المسالة ببساطة هی أنه فیما يتعلق بمسالة 
حملة الملصقات الصينية. لو اطمانت اللجنة فحسب إلى أن..." 


خفت صوته مرة آخری. ازحت الستارة عن ثغرة صغيرة 
قهب هواء بارد على الحجرة لکنی لسبب ما لم آبه له. ومن خلال 
الثغرة حملقت عبر الشرفة إلى الحديقة. كان التلج یتساقط فى ندف 

و وی و و سس 
بره او E‏ ۳9۷ 
لكن لا حاجة بك إلى الكذب عن نفسك." 

'فعلاً يا معلم. أنا أوافقك. لكن رجوعا إلى موضوعناء سأكون 
ممنونا للغاية إذا كتبت للجنة فيما يتعلق بملصقات الأزمة الصينيةء 
ومعى هنا فى الواقع اسم رئيس اللجنة وعنوانه." 

'من فضلك يا شینتارو» أصغى إلى." 

"يا معلم» مع كل احترامی؛ أنا فى غاية الشكر على الدوام 
ا O‏ ا 
المهنية. خير أن يفكر المرء ويتدبر عندما يتقاعد لكن الواقع هو 
ا را لاو ا و 
سأحصل على هذه الوظيفة التى هی بكل الاعتبارات الأخرى من 
نصيبى بالفعل. أتوسل إليك يا معلم» تفهم موقفى أرجوك.' 
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لم آحر نطقا إنما رحت ارنو بالخارج إلى ما تساقط على 
حدیقتی من ثلج. ومن خلفی التفطت صوت شینتارو وهو بقف على 
قدمیه. 

"ها هو الاسم والعنوان يا معلم. سأترکهما هنا إذا سمحت لی. 
أرجوك ول الأمر التفکیر الوافی عندما يسنح وقتك." 

أمسكت عن الکلام وهلة فى حين انتظر هو على ما أخال 
ليرى ما إذا كنت ساستدیر واسمح له بالرحيل بشيء من الكرامة. 
أخنت أتفرس فى حدیقتی: برغم استمرار سقوط اللي استقر بصورة 
طفيفة على الشجيرات والأغصان فقط. وبينما كنت أراقب المشهد» 
هزت نسمة غصنا من أغصان شجرة القيقب نافضة عنها معظم 
الثلج. كانت المشكاة الحجرية بخلفية الحديقة هى الوحيدة الثى ارئدت 
قلنسوة سميكة من الثلج. 

سمعت شينتارو يستأذن مغادر! الحجرة. 

قد يبدو الأمر يومها كما لو كنت أقسو على شينتارو بلا داع. 
لكن لو وضع المرء نصب عينيه ما حدث فى الأسابيع التى سبقت 
زيارته مباشرة» سيبيت مفهومًا من غير ريب لم شعرت بعدم 
التعاطف مع مساعيه إلى التهرب من مسؤولياته. فقد أتت زيارة 
شينتارو فى الواقع عقب عدة أيام من اللقاء المشترك الخاص بزواج 
نوريكو. 

تقدمت بنجاح كاف طوال الخريف الفائت مفاوضات زواج 
نوريكو المعتزم من تارو سايتو؛ إذ تم تبادل الصور فى أكتوبر 
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وتلقينا لاحقا رسالة من السید کیو» وسيطناء بان الشاب شدید التوق 
للقاء نوريكو. تظاهرت نوريكو طبعا بأنها تفكر مليًا فى المسألة غير 
أنه بحلول تلك المرحلة صار من الواضح أن ابنتى - وقد بلغت 
بالفعل السادسة والعشرين ن - لا تستطيع تجاهل فرصة مثل تارو 
سايتو باستخفاف. 

لذلك أعلمت السید كيو بموافقتنا على اللقاء المشترك؛ وانتهی 
بنا الأمر إلى الاتفاق على يوم فى نوفمبر بفندق 'متنزه کازوجا." وقد 
توافقنى الرأى على أن فندق “متنزه کازوجا" يخالطه هذه الأيام جو 
سوقی: وعليه تولانى شيء من عدم الرضا عن الاختيار. غير أن 
لسید كيو أكد لى أنه سيتم حجز غرفة خاصة ومضى يوحى بان آل 
سايتو مغرمون بالطعام هناك» فأبديت موافقتى أخير! وإن حاعث 
خالية من الحماس. 


وقد بين السيد كيو أيضنًا أن اللقاء يبدو وكأنه يرجح كفة أسرة 
العریس المرتقب - فقد اعتزم لخوه الاصغر الحضور هذا فضلا 
عن والدیه. لذا نوه بأنه سیکون من المناسب تمامّا أن نصطحب قريبًا 
أو صديقا حميما لنشد من أزر نوریکو. لکن بالطبع بما أن سیتسوکو 
تعيش بعيذا جذاء لم يكن هناك من یمکننا دعوته بصورة لائقة 
لحضور هذه المناسبة. ومن الجائز أن شعورنا بأن وضعنا فى اللقاء 
ليس على ما يرام علاوة على عدم ارتیاحنا إلى المکان تسببا فى 
ازدياد توتر نوريكو تجاه المقابلة عما قد تكون عليه لو اختلفت 
الظروف. على أية حال ألفيت الأسابيع المفضية إلى اللقاء أسابيع 


عصببة. 
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كثيرًا ما كانت تعود إلى المنزل من مکتبها وتبدی من فورها 
تعليقًا مثل: "ماذا كنت تصنم طيلة النهار با أبي؟ أحسبك كنت تتجول 
فقط بلا هدف فى المنزل كما هی حادتك." وبغض النظر عن "لتجول 
بلا هدف"» انشغلت فى الواقع بمحاولاتی لضمان نتيجة مرضية 
لمفاوضات الزواج لكن لأنى اعتقدت وقتها أنه من المهم ألا أقلقها 
بتفاصيل سير الامور» ما كنت أفه سوى بعبارات مبهمة عن يومى 
فأعطيتها الفرصة لتستمر فى تلميحاتها. وعندما أستعيد ما حدث 
مندبر! إياهء أفطن إلى أن عدم مناقشتنا لأمور معينة بصراحة ربما 
فاقم من توتر نوريكوء وربما حالت مفاتحة أكثر صراحة من جانبى 
دون العديد من المحادثات المزعجة التى دارت بيننا طيلة تلك الفترة. 

أستدعى مثلاً بعد ظهيرة أحد. الأيام حين وصلت نوريكو إلى 
Ss‏ یز ألقت على من الشرفة تحية 
مهذبة كل التهذب قبل أن تختفی مجدذا فى المنزل. بعدها بدقائق فليلة 
كنت أجلس فى الشرفة؛ أتطلع إلى الحديقة لالّم ما خلفه عملی من 
أثر . ظهرت نوريكو ببعض الشای بعد أن أبدلت ثيابها بالكيمونو. 
وضعت الصينية بينلا واتخذت مجلسها. أذكر أن كانت تلك الظهيرة 
واحدة من آخر تلك الظهائر الرائعة التى مرت علينا فى خريف العام 
المنصرم. كان ثمة ضوء رقيق بقع على أوراق النباتات. نتبعت 
نوريكو عینی المحدقة وقالت: 


لم قلمت الخيزران هكذا يا أبي؟ تلوح لى الآن غير متوازنة.' 
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"غير متوازنة؟ أتعتقدين هذا؟ آظنها متوازنة بما يكفى» فعليك 
أن تضعی فى الاعتبار الموضع الذى تغلب فيه البراعم الصغيرة,' 

'يميل أبى إلى الإكثار من العبث. أظنك ستتلف تلك الشجيرة 
أيضنًا, " 

"تلف تلك الشجيرة ایضنا؟" قلت ملتفتا إلى ابنتی. 'ماذا 
تقصدين؟ أتزعمين أنى أتلفت شجيرات أخرى؟" 

"لم تستعد الأزاليات شكلها السابق قط. هذا ما يحدث لما يتوافر 
عند أبى وقت طويل دون عمل أى شي»: ينتهى به الحال إلى العبث 
فيما لا بحتاج." 

"معذرة پا نوريكوء لا أفهم حِيدًا مأ تعتينه أتقولين إن 
الأزاليات غير متوازنة أيضنا؟" 

تطلعت نوريكو إلى الحديقة ثانية ثم أرسلت تنهيدة: "كان يجب 
أن تدع الأمور فى حالها." 

"آسف يا نوريكو لكنى أرى أن الخيزران والأزاليات فى تحسن 
كبير. لا أبصر بتاتا للأسف جانبك "غير المتوازن".* 

'طيب لا بد إا أن أبى فى طريقه إلى فقد بصره أو لعله مجرد 
ذوق سيئ." 

ذوق سيى؟ ذلك رأى عجيب. تعلمين يا نوريكو أن الناس لم 
تربط إجمالا بين الذوق السيئ واسمی." 
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قالت بتبرة متبرمة: "حسناء آنا آری يا آبی أن الخیزران غير 
متوازنة وقد آفسدت كذلك تدلی الشجرة علیها." 

جلست برهة محملقا إلى الحديقة فى سکون ثم قلت فى آخر 
الأمر: "أجلء" واومات برأسى. 'أظنك قد تشاهدينها على هذا النحو پا 
نوریکو» فأنت لم تتمتعى البتة بغريزة فنيةء لا أنت ولا سيتسوكوء أما 
كنجى فقد اختلف عنكما. أنتما أيتها الفتاتين تشبهان أمكما. أذكر حقيقة 
أن أمك اعتادت أن تطلق بالضبط مثل هذه التعليقات الخاطئة.* 

"هل أبى خب خبير إلى هذا الحد فى تهذیب تهذيب الشجيرات؟ لم أكن 
مدرکة ذلك. آسفة 

ما ادعیت أية خبرة. المسألة فقط هی آنی مندهش قليلاً 
لاتهامك إياى بالذوق السیین» فهو اتهام غير مالوف فى حالتی؛ هذا 
كل ما هنالك." 

'طيب يا أبى» أنا على ثقة أنها مسألة آراء." 

"كانت أمك يا نوريكو قريبة الشبه بك» فهى لم تكن تتردد فى 
الإفصاح عن كل ما يدور بخلدها. أحسبها أمانة شديدة.' 

نا متأكدة أن أبى أكثر دراية بتلك المسائل» لا شك أن هذا لا 
يحتاج إلى جدال." 

'أذكر أن أمك كانت أحيانا تطلق تعليقاتها حتى وأنا أرسم. 
كانت تعلق على شيء ما فتجعلنی أغرق فى الضحك ثم تضحك هی 
أيضًا مسلمة بعلمها بالقليل عن هذه الأمور." 
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و هکذا تون أنه رز كان دا شقا تا ی 
أيضئًا.' ۱ 

یا نوريكوء هذا حديث لا طائل فيه. إلى جانب أنه إذا لم 
يعجبك ما فعلثه بالحديقة» فمرحبًا بك أن تخرجی إلى هناك وتفعلى ما 
يحلو لك لتصحيح الاوضاع." 

"هذا لطف كبير منك با أبى لکن متى تقترح أن أقوم بهذا؟ ليس 
لدى اليوم بطوله مثلما هو متاح لأبى." 

'ماذا تعنين يا. نوريكو؟ كان يومى مشحونا." رمقتها غاضبًا 
لحظة إلا أنها ما فتئت ترنو إلى الحديقة والضجر يكسو وجهها. 
استدرث ونتهدت قائلاً: "إنما هذا حديث لا طائل فيه. كانت أمك على 
الأقل تقول مثل تلك التعليقات لنضحك عليها معًا." 

فى مثل تلك اللحظات كان مغريًا بحق أن أبين لها مدى ما 
كنت فى الحقيقة أبذله لمصلحتها. ولو كنت قد فعلت هذاء كانت ابنتی 
ستذهل لا مراء وأخالها کانت ستخجل من سلوکها تجاهی. فمثلاً فى 
ذلك اليوم تحدی! قصدت حى ياناجاوا حيث اکتشفت أن کورودا يعيش 
هناك. 

فى النهاية لم يكن اكتشاف مكان كورودا بالمهمة الشاقة. 

0 - بمجرد آن آقنعثه بنوایای الحسنة - لم 
يكتف بمنحى العنوان بل حكى لى ما جرى لتلميذى السابق خلال هذه 
السنوات الماضية. البادى أن کورودا تحسنت ظروفه منذ اطلاق 
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سراحه فى نهاية الحرب. تلك هی أحوال هذه الدنياء منحئه سنون 
السجن أوراق اعتماد فوية وحرصت مجموعات معينة على الترحيب 
به والعمل على الوفاء باحتياجاته. ومن ثم لم يجد صعوبة كبيرة فى 
إيجاد عمل - كانت فى الأغلب وظائف تدريس صغيرة - أو فى 
الحصول على الأدوات لاستئناف الرسم. ثم تعين فى وظيفة مدرس 
رسم بكلية يوماشى قرب مستهل الصيف الفائت. 

قد يبدو غريبًا نوعًا ما أن يصدر عنی الآن هذا الكلام غير 
أنى سررت - بل وانتابنى نوع من الافتخار - عندما سمعت بتطور 
مهنة كورودا. إلا أنه من الطبيعى فحسب أن يواصل - رغم كل 
فى - معلمه التق فخره بهذه التطررات حتی لو شامت الظروف 
أن يغدو المعلم والتلمیذ غريبين. 

لم يكن كورودا.يقيم فى حى راق. ققد سرت فترة من الوقث 
عبر حارات ضيقة تغص بنزل متهدمة قبل أن أبلغ ميدانا مرصوفا 
بالأسمنت يشبه ساحة مصنع أمامية. أبصرت بعض الشاحنات للواقفة 
عبر الميدان» وإلى أبعد منها وراء سور من السلك قامت جرافة تهز 
الأرض هزا. أذكر آنی وقفت أراقب الجرافة بضع لحظات قبل أن 
أدرك أن المبنى الضخم الجديد الذى يلوح فوقى هو فى الحقيقة مبنى 
كورودا. 

صعدت إلى الطابق الثانى حيث الفیت ولدين صغيرين يركبان 
دراجة ثلاثية جيئة وذهابًا فى الردهة. بحثت عن باب منزل كورودا. 


157 


لم تلق رنتی الاولی إجابة غير أنى كنت وقتها ماضی العزم على 
إتمام اللقاء فقرعت الجرس مرة أخرى. 

أنفتح الباب عن شاب جذاب فى حوالى العشرين من عمره. 

"نا بحق آسف" - تكلم بجدية شديدة - 'لکن السيد كورودا ليس 
بالمنزل حالیّا. هل حضرتك يا سيدى زميله فى العمل؟" 

'شيء من هذا القبيل. ثمة موضوعات قليلة أبغى مناقشتها مع 
السيد گورودا." 

"فى هذه الحالة تفضل بالدخول والانتظار. أنا متأكد أن السيد 
كورودا لن يغيب طويلاً وسيأسف للغاية إن فانته مقابلتك.' 

'لكنى لا أريد أن از عجك." 

“على الإطلاق يا سیدی. أرجوك» أرجوك تفضل بالدخول." 

كانت الشقة صغيرة؛ ومثلها مثل العديد من هذه الشقق الحديثة 
ليست لها ردهة بالمعنى المعروف» إذ اتبسطت الحصيرة بعد سلمة 
صغيرة تبعد عن الباب الرئيسى بمسافة قليلة. اتسم المكان بالترتيب 
وتزينت الحوائط بعدد من اللوحات والمعلقات. طغى ضوء الشمس 
على الشقة من خلال نوافذ عريضة تنفرج عن شرفة ضيقة. نمت 
إلينا ضوضاء الجرافة آتية من الخارج. 

"آمل يا سيدى ألا تكون فى عجلة من أمركء" أنهى الشاب وهو 
يحط وسادة لأجلس عليها. "إلا أن السيد كورودا لن يغفر لى قط لو 
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رجع وعلم أنى تركتك ترحل. أرجوك اسمح لی أن آعد بعض 
الشاى." 

ایا للكرمء" قلت وأنا أتخذ مجلسی. "هل أنت تلميذ السيد 
کورودا؟" 

فرت من الشاب ضحكة خفيضة النبراث: "من عطف السید 
کورودا أنه يشير إلى بأنى تلمیذه الذی يتبناه فنيًا رغم أنى آنا نفسی 
أشك في استحقاقى لمثل هذا اللقب. اسمی إنشى. كان السيد كورودا 
معلمى» والآن رغم ارتباطاته المرهقة فى كليته» ما زال يتكرم 
بالاعتناء بعملى.' 

ًا" 

ترامت إلى أذنى ضوضاء ا 2 حام 
الشاب فى المكان بارتباک لحظة أو اثنتين ثم استأئن قائلاً: ساعد 

بعض الشای بعد إذنك." 

حينما ظهر مرة ثاتية بعدها بلحظات قلائل» أشرت إلى لوحة 
معلقة على الحائط: "إن أسلوب السيد كورودا الفنى لا تخطئه العین." 

نا تست :بهذا تمایق نن شتا ساب :نظن مقر عا 
إلى اللوحة وصينية الشای لا تزال بين بدیه: 

للاسف يا سیدی لا ترفی تلك اللوحة إلى مستویات السید 
کورودا." 

"أليست عملا من أعماله؟' 
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نها للاسف پا سيدى واحدة من محاولاتی الخاصة. كان 
معلمی كريمًا كرما لا حدود له أن عدها جديرة بالعرض." 

أخذت آمعن النظر فى اللوحة بینما وضع الشاب الصينية فوق 
مائدة منخفضة بجانبی ثم اتخذ مجلسه. 

"أعملك ذاك فعلة؟ إنك تتمتع بموهبة كبيرة» موهبة كبيرة 

أرسل ضحكة أخرى تشى بارتباكه ثم قال: "من حسن طالعى 
أن السيد كورودا معلمی لكنى للأسف ما زلت فى حاجة إلى تعلم 
الکثیر ." 

وکنت أنا على يقين بأنها مثال لعمل من أعمال السید كوروداء 
فضربات الفرشاة لها نفس خصائص أعماله." 

أثار الشاب جلبة خرقاء بإبريق الشاى كما لو كان غير واثق 
مما سيقوم به. شاهدته يرفع غطاء الإبريق ويحملق إلى ما بداخله. 

"پتصحنی السيد كورودا على الدوام بأن أحاول أن أرسم 
بأسلوب أكثر تفرذا لكنى أجد الكثير مما يدعو إلى الإعجاب فى 
أساليب السيد كورودا وقلما أستطيع أن أقاوم تقليده." 

"ليس عيبًا أن تقلد معلمك برهة من الوقت؛ فالمرء يتعلم الكثير 
بتلك الطريقة. لكنك ستطور أفكارك وثقنياتك الخاصة فى الوقت 
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المتاسب» فانت شاب ذو موهبة كبيرة ما فى ذلك شك. نعمء آنا واثق 
أن مستقبلا مرموقا ینتظرك. لا غرو أن السید کورودا يوليك عنایته." 

"لر إن افضال السید کورودا على لا تعد ولا تحصی. فکما تری 
آنا حتى أقيم هنا فى شقته. کت ا قولية او غ فق ردت 
من مسکنی السابق وهب السيد کورودا لنجدتی. بتعذر على أن 
أخبرك يا سیدی بكل ما صنعه من أجلى." 

"أتقول إنك طردت من محل سكنك؟" 

"أؤكد لك يا سیدی»" قال بضحكة خافتة؛ 'أنى دفعت الإيجار 
لكنى لم أقدر مهما حاولت أن أتحاشى تلطيخ الحصيرة بالالوان 
فطردنی صاحب البيت فى النهاية." 

أطلق كلانا الضحكات ثم قلت: 

"نا أسف» ما قصدت أن أبدى عدم التعاطف. كل ما هناك هو 
أنى أذكر تعرضى لمثل تلك المشاكل بالضبط فى مستهل حیاتی. 
لكنك سرعان ما ستجد الظروف.الملائمة للعمل إن ثابرت أؤكد لك 
هذا." 

ضحك كلانا ثانية. 

'حضرتك مشجع جذاء" نبس الشاب وطفق يصب الشاى. "لا 
أظن أن السيد كورودا سيتآخر. أرجوك لا تتعجل فى الرحيل. سوف 


يسعد السيد كورودا أيما سعادة حين تتهيأ له الفرصة ليشكرك على 
كل ما بذلته,' 
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نظرت إليه بعينين تنطقان بالدهشة: "آتحسب أن السيد کورودا 
پرغب في شکري؟" 

"معذرة يا سیدی؛ آنا خلتك من جمعية کوردون." 

"جمعية کوردون؟ آسف» ما هی تلك الجمعیة؟" 

سدد إلى الشاب نظرة سريعة وقد عاوده بعض من سالف 
اضطر ابه ثم قال: آسف يا سيدىء إنها خلطتی» فقد خلتك من جمعية 
کوردون." 

۷ صلة لی بها لاسف. لست ا الا واحد من معارف سید 
کورودا القدامی." 

آه. زمیل سابق؟* 

'أجل. إذا جاز القول." حدفت إلى أعلى مجدذا نحو لوحة 
الشاب المعلقة على الحائط ثم تفوهت: “أجلء بالفعل. موهوب جذا. 
موهوب جذا بحق". كنت آعی الآن أن الشاب یثطلم إلى بوجه 
متفحص إلى أن سأل فى آخر الامر : 

اسف يا سیدی؛ لکن هل لى أن أتعرف بك؟" 

آسف؛ لا بد وأنك تحسبنی وقحا. اسمی أونو." 

سذهوم ۰ 

قام الشاب واتجه إلى النافذة. راقبت البخار لحظة أو اثنتين 
وهو یتصاعد من قدحی الشای الموضوعین على المائدة. 
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"هل سيتأخر السید کورودا؟" سألنه فى النهاية. 

ظننت لاول وهلة أن لشاب أن يرد على لکنه قال دون أن 
یشیح بوجهه عن النافذة: ریما لو لم يعد سريعاء لا بتحتم عليك أن 
تعطل روحك عن أعمالك الأخرى اکثر من ذلك." 

ساتریث قليلاً إذا سمحت» بما أنى قطعت الرحلة إلى هنا." 

سانبی: السید کورودا بزيارتك وقد یبعث لك خطابًا.' 

وبالخارج فى الردهة بدا وکان الأطفال یتصایحون ویخبطون 
در اجتهم بالحائط ليس بمبعد عنا. استوقننی لحظنها كيف ظهر الشاب 
الواقف عند النافذة کالطفل العابس. 

اغفر لی قولى هذا يا سيد إنشى؛ أنت غر صغيرء ريما حقا لم 
تكن سوى مجرد غلام أول ما تعرفت إلى السيد كورودا. أود أن 
أطلب منك ألا تقفز إلى النتائج حول شئو ن تجهل تفاصيلها الكاملة.” 

قال وهو يتحول إلى: “تفاصيلها الكاملة؟ عذرًا يا سيدىء هل 
أنت نفيك على دراية بالتفاصيل الكاملة؟ أتدر ى ما كايده؟" 

" يا سيد إنشى إن معظم الأمور أعقد مما تتراءى. فشباب 
جيلك ينزعون إلى رؤية الأشياء ببساطة مخلة. على أية حال لا 
مغزی من جدالنا الآن فى هذه المواضيع. إذ! لم يكن لديك مانع» 
سوف أنتظر السید کورودا." 

ود أن آقتر ح يا سیدی ألا تؤخر نفسكك عن أعمالك ك الآخری 
أكثر من ذلك. سوف أبلغ السيد كورودا حين بعود." کلفته نبرئه 
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المهذبة غاليًا من ضبط النفس حتی تلك اللحظة لکن يبدو الان أنه قد 
فقد سيطرته على نفسهء اذ قال؛ "لا أكتمك يا سيدىء أنا مشدوه من 
جر أتك؛ أن تأتى هنا كما لو كنت مجرد صديق يزور صدیقه." 


لکنی بالفعل صدیق يزور صديقه. واسمح لى أن أقول نی 
اخال الأمر برجم إلى السید کورودا فى تحديد ما إذا كان يود 
استقبالی بوصفی صديقا أم م 

ایا سيدى» لقد آصبحت وثيق المعرفة بالسید کورودا وفی 
حکمی أنه من الافضل أن ترحل. فلن یشاء أن يراك.” 

تنهدت ملء صدری ثم نهضت. واصل الشاب النظر من 
ألنافذة. وعندما تناولت قبعتی من مشجب المعاطف اسندار ثانية: 
'الثفاصيل الكاملة يا سيد أونوء" فاه وصوته يحمل نبرة غريبة من 
رباطة الجاش. "الواضح أنك أنت الجاهل بالتفاصيل الكاملة وإلا كيف 
تجرو على المجيء إلى هنا على هذا النحو؟ أحسبك مثلا يا سيدى ما 
دريت قط ما حدث لكتف السيد كورودا؟ حل به ألم رهيب بيد أن 
الحراس أهملوا الإبلاغ عن الإصابة ولم تلق العناية الطبية حثی نهاية 
الحرب. لكنهم بالطبع تذكروها جيذا كلما قرروا أن يوسعوه ضربا 
من جديد. خائن. هكذا كانوا يدعونه. خائن. كل دقيقة من كل يوم. 
لكننا نعلم جميعا الآن من هم الخونة الحقيقيون." 

انتهیت من ربط الحذاء واتجهت نحو الباب. 

'يا سيد إنشى أنت أصغر من أن تعرف كنه ذلك العالم 
وتعقيداته." 


'نحن جمیغا نعلم الآن مُن هم الخونة الحقيقيون» وما زال 
العدید منهم مطلفی السراح." 

ستخبر السید کورودا أنى كنت هنا؟ قد يتكرم ویرسل لى 
خطابا. يوم سعيد یا سید إنشى." 

لم أسمح بالقطم لكلمات الشاب باقلاق مضجعی غير أن 
احتمالية معاداة كورودا لذكراى كما آوحی إنشى كانت جد باعثة على 
القلق وذلك فى ضوء مفاوضات زواج نوريكو. على كل كان واجبا 
على کاب أن أواصل مسلكى على كراهتى له. فعند عودتى إلى 
المنزل بعد ظهر ذلك اليوم» كتبت خطابًا لكورودا أعبر فيه عن 
رغبتى فى لقائه ثانية ولا سيما نظرا لأن فى جعبتى موضوعا ذا 
حساسية وأهمية أود أن أناقشه معه. كانت نبرة الخطاب محبة تنم عن 
الاسترضاءء لذا داهمتنی خيبة أمل للرد البارد المقتضب اقتضابًا 
مهينا الذى تلقيته بعدها بأيام قلائل. 

كتب تلميذى السابق: لیس هناك ما يدعونى إلى الاعتقاد بأن 
بالعروج على منذ بضعة أيام بيد أنى أستشعر أنه لا يتعين على أن 
أجشمك عناء الوفاء بمثل تلك الواجبات." 

أعترف أن مسلك كورودا ألقى بمسحة من الكآبة على مزاجي؛ 
فقد آفسد بالتأكيد تفاؤلى بنجاح مفاوضات نوريكو. وبرغم أنى كما 
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يقينا بأن الموضوع لم ينته إلى حل مُرض مما أسهم بلا ريب فى 
قلقها. 

ففی يوم اللقاء المشترك نفسه» لاحت ابنتی فى توتر ما بعده 
توترء فاعترانی القلق من الانطباع الذی سوف تخلفه لیلتها لدی آل 
سایتو الذين كانوا آنفسهم مصممین على إظهار ثقة سلسة لا تخلو من 
هدوء. وقرب نهاية الظهيرة شعرت أنه من الحکمة أن أجرب التفریج 
عنها بعض الشيء. كان هذا دافعی إلى التعليق علیها وهی تمر عبر 
حجرة الطعام حيث كنت اجلس للقراءة: 

آتدهشنی يا نوریکو قدرتك على قضاء الیوم بطوله لا تقومین 
بشي» سوی هندمة مظهرك. انه ليس احتفال الز فاف نفسه." 

"هذه هی عادة أبى أن يسخر من الآخرين ثم لا يكون هو نفسه 
جاهز! بشكل ملائمء" ردت بلهجة سريعة حادة. 

لن أحتاج سوى برهة لاهبین من شأنىء" قلت ضاحكا. 
'فانشغالك اليوم كله هكذا أمر فوق العادة.' 

تلك هی مشكلة أبى. إنه متكبر زيادة على اللزوم لأن يستعد 
كما يجب لتلك المناسبات." 

رفعت بصنری إليها دهشا: ملذا تعتين ب 'متكبر زيادة على 
الأزوم" إلام توحين يا نوریکو؟ 


حانت من ابنتى التفاتة بعیدا فیما كانت تعدل مشبك شعرها. 
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"ماذا تعنین يا نوریکو ب 'متكبر زيادة علي اللزوم؟ إلام 
توحین؟" 

“إن لم برغب أبى فى إثارة جلبة حول شيء فى تفاهة 
مشتقبلى» فذلك مفهوم تماماء فأبى فى النهاية لم يفرغ حتى من 
جريدته بعد." 

“أنت الآن تبدلين كلامك» كنت تقولين شيئا عن كونى 'متكبرًا 
زيادة على اللزوم". لم لا تفسرين ما قلتیه؟" 

"آرجو فقط أن يبدو أبى حسن المظهر عندما يحين الوقت." 
نبست بهذه الكلمات ثم تعمدت الخروج من الحجرة. 

فى ذلك الموقف كما حدث كثيرًا فى تلك الأيام الصعبة 
اضطررت إلى أن أتأمل التباین الجلى بين موقف نوريكو الحالى 
وموقفها السنة الماضية أثناء المحادثات مع عائلة مياك. إذ نعمت 
أيامها بالاسترخاء لدرجة وصلت تقريبًا إلى الرضا الكامل عن النفس؛ 
لكنها كانت بطبيعة الحال على معرفة جيدة بجيرو مياك وأخالها كانت 
واثقة من زواجهما ناظرة إلى المناقشات العائلية بوصفها مجرد 
رسميات مزعجة. ولا شك أن ما ألم بها من صدمة كان مريركء إنما 
يلوح لى من غير الضرورى أن تلقى بتلك التلميحات مثلما فعلت فى 
تلك الظهيرة. مهما يكن من أمر لم تساعد تلك المشادة التافهة على 
تهيئة تفسيتنا للقاء ولعلها أسهمت فيما جرى ليلتئذ بفندق متنئزه 
كازوجا. 


167 


كان فندق مننزه کازوجا لسنوات عدة من بين ألطف الفنادق 
لمقامة على الطراز الغربی فى المدینة؛ مع ذلك درجت الإدارة فى 
هذه الأيام على تصميم ديكور الغرف بأسلوب يدل على شيء من 
الابتذال - المراد منه بلا مراء لفت أنظار الزبائن الأمريكيين» إذ 
شاع المكان بينهم باعتباره انیا" بصورة ساحرة. برغم هذا نظرت 
إلى الغرفة التی حجزها السيد كيو بعين الرضاء فقد كانت أبرز 
سماتها إطلالة مشربياتها العريضة على المنحدر الغربى اجبل 
كازوجا حيث تتراءى أضواء المدينة من بعيد تحتنا. وإلى جانب هذا 
سادث الغرفة طاولة دائرية كبيرة وكراس ذات ظهور عاليةء وطلقت 
على أحد الجدران لوحة تعرفت رسامها وهو ماتسوموتو» فنان 
ربطتنی به معرفة سطحية قبل الحرب. 

من الجائز بالفعل أن توتر المناسبة جعلنى أحتسى الخمر 
أسرع قليلاً مما انتویت» فذاكرتى عن تلك الأمسية ليست واضحة 
مثلما كان من المحتمل أن تكون. أتذكر حقا أنى شكلت فى الحال 
انطباغا مرضيًا عن تارو سایتو» الشاب الذى سئلت أن أفكر فى 
تزويجه ابنتى. فهو لم يظهر عليه فقط أنه شاب ذكى يقوى على 
تحمل المسؤولية إنما تجلى كذلك تمتعه بكل ما راقنى فى أبيه من 
شلوكيات حسنة وكياسة: وائقة. وعننما لاحظت فی الحقيقة الأريحية 
والدمائة الجمة التى استقبلنا بهما تارو سایتو آنا ونوریکو أول 
وصولناء عاودنتی ذکری شاب آخر أوقع فى نفسی اثر! قويًا فی 
موقف ممائل منذ بضع سنین - آعنی سویشی خلال لقاء زواج 
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سیتسوکو فیما كان يسمى أيامها فندق الامبراطور. حامت أفكارى 
وهلة حول احتمالية أن تذبل بلا ريب دماثة تارو سایتو وحسن طبعه 
مع الوقت كما جری لسویشی غير أن المرء يأمل بالتأكيد ألا يكابد 
تارو سايتو مطلقا التجارب المنفصة التى يقال إن سويشى عاناها. 

أما عن الدكتور سايتو نفسه» فقد بدا كما هو الحال أبذا مهیمتا 
على الحضور. ومع أن التعارف بیننا لم يتم قط كما ينبغى قبل ذلك 
المساء» عرف فى الواقع کلانا الآخر بضع سنوات؛ إذ اعتدنا تبادل 
التحية فى الشارع کاعتر اف متبادل منا بصيت الآخر. وقد سلمت 
كذلك على زوجته - امرأة مليحة فى الخمسين - إنما فى أحيان أقل؛ 
وقد فطنت إلى أنها شأنها شأن زوجها تتمتع باتزان جمء واثقة من 
قدرتها على التعامل مع ما قد يطرأ من مواقف محرجة. الفرد الوحيد 
فى عائلة سايتو الذى لم يبهرنى هو الابن الأصغر ميتسو الذى خمنت 
أنه فى أوائل العقد الثالث. 


والآن عندما أسترجع تلك الأمسيت أوقن أن شکوکی فى الشاب 
میتسو قد استثیرت بمجرد أن وقعت عليه عيناى. الم أزل غير موقن 
بالشرارة التی أطلقت أول تحذير - ربما لأنه ذکرنی بالشاب إنشى 
الذى قابلقه بشقة كورودا. على أية حال حين شرعنا فى تناول 
الطعام» أثفيت زوحی متأكذا أكثر فأكثر من هذه الشكولك. ومع أن 
میتسو كان یتصرف وقتئذ بمنتهى الذوق الواجب» ثمة شيء فى 
نظراته التى كنت أضبطها أو فى الطريقة التى ناولنی بها السلعانية 
۱ عبر المائدة جعلنی أستشعر عداوته و اتهامه. 
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بعد عدة دقائق من تتاولنا الطعام حینذاك» ورد ببالی خاطر 
مباغت؛ وهو أن موقف مبتسو لا یختلف حقيقة عن موقف بقية العائلة 
- غاية الأمر أنه لا بتحلی بمثل مهارنهم لإخفائه. فاعندت منذ ذلك 
الحين أن آرمی میئسو بنظرات خاطفة كما لو كان أوضح الموشرات 
على حقيقة تفكير آل سایتو. لکن لأنه جلس بعيدًا عبر المائدة ولان 
السيد كيو الجالس إلى جانبه شغله على ما يظهر بمحادثات مطولة. لم 
أطرق أى حدیث ذی دلالة مع میتسو فى تلك المرحلة من الأحداث. 

أذكر أن السيدة سایتو علقت فى احدی المرات: سمعنا أنك 
مغرمة بالعزف على البيانو يا آنسة نوریکو." 

صدرت عن توريكو ضحكة خافتة: "نا لا أتدرب بما یکنی." 

"اعتدت العزف عندما كنت أصغر لكنى الآن لا أتدرب أا 
الأخرى. ليس لدينا نحن النساء متسع من الوقت لمثل هذه الهوایات» 
أليس كذلك؟" 

فعلاً»" أجابت ابنتی بنوع من العصبية. 


آنا عن نفسى لا أتذوق الموسيقى بتاتًاء" قاطع تارو سايتو 
الكلام رامقا وجه نوريكو وهو ثابت الجنان. "الحق أن أمى تتهمنى 
دائمًا بعدم قدرتی على تمييز الألحان. ومن ثم لا أثق فى ذوقى 
الخاص فاضطر أن أستشيرها فى الملحنين الذين يجب أن أعجب 


بهم. 
کلام فار غ" قالت السيدة سايتو. 
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'أتعلمين با آنسة نوریکو؟ فى مرة من المرات كانت معی 
مجموعة من التسجیلات لكونشيرتو بيانو من تألیف باخ وکنت مولغا 
بها للغاية لكن أمى لم تنفك تنتقدها وتوبخنی على ذوقى الرديء. 
وطبعًا لم تصمد آرائى أمام آراء آمی» ونتيجة لهذا نادر! ما أستمع 
الآن لباخ. لكنك قد تستطيعين إنقاذى يا آنسة نوريكوء ألستٍ مولعة 
پیاخه 
'باخ؟" رانت علامات الارئباك لحظة على أسارير ابنتی ثم 
ابتسمت قائلة: "أجل» بالطبم. مولعة به جذا." 
"آم" فاه تارو بنبر ة المنتصر. 'ستحتاج أمى الان إلى اعادة 
النظر فى ذوقها." 
'ابنی يتكلم کلاما لا معنى له يا آنسة نوریو ما انتقدت آبذا 
ا لکن أخبرينىء ألا تتفقين معى أن شوبان أبلغ فيما 
يخص العزف على البیائو ؟" 
"بالقطم»" ردت نوریکو. 
مثل هذه الإجابات الجامدة طبعت سلوك ابنتى فى أغلب الجزء 
الأول من الأمسية. قد أزعم أن هذا لم يغب تماما عن توقعاتى: 
فعندما تتوسط نوريكو أفراد العائلة أو ا مقربين» تدأب على 
اتخاذ سلوك ثرثار نوعا ماء وکثیرا ما تتصف بالظرف والبلاغة؛ 
غیر.آنی طالما عهدتها فى الجلسات الأكثر رسمية تواجه صعوبة فى 
ایچاد اللهجة الملائمة؛ وبالتالی تعطى انطباعًا بأنها شابة یلفها الخجل. 
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أن یحدث هذا بالتحدید فى هذه المناسبة من بين کل المناسبات آمر 
يدفع إلى القلق؛ إذ تبدی واضخا أن آل سایتو لیسوا من النوع التفلیدی 
للأسر الذين يؤثرون أن تکون نساژهم صامتات رزینات؛ وقد لاح 
حضور السيدة سایتو الطاغی مؤيذا لهذه الفکرة. تکهنت فى الحقيقة 
بهذا وشددت فى استعدادانتا للقاء على أنه ینبغی لنوریکو أن تؤكد 
بالقدر الملائم على سجاياها الذكية المفعمة بالحیاة» وقد وافقتنى ابنتى 
تماما على هذه الخطة. الحق آنها صرحت بإصرار متناه أنها تنوى 
التصرف بصراحة وبساطة حتى إنى خشيت أن تتمادى وتتجاوز 

حدود اللياقة. لذا بينما كنت أراقبها وهی تكافح لتقدم ردوذا بسيطة 
تتلون بالإذعان على أسئلة آل سايتو الفورية - وقد ندر أن برحت 
نظرتها الشاخصة سلطانیتها - وسعنى تخيل ما عانته من إحباط. 


لكن باستثناء مشاكل نوريكوء بدا أن الحديث يتدفق بسهولة 
حول المائدة. وقد برهن الدكتور سايتو على الأخص أنه خبير بما 
بنعم به من قدرة على خلق جو هادئ بالمکان» حتى إنه لولا وعبى 
بحملقة الشاب ميتسو إلي؛ ربما كنت قد نسبت خطورة الموقف وقللت 
من حذرى. بإمكانى أن أذكر أن الدكتور سايتو استراح إلى الوراء 
فى كرسيه فى إحدى اللحظات وقال: 

'الظاهر أن المزيد من المظاهرات نشبت الیوم فى وسط 
المدينة. أتعلم يا سيد أونو؟ كنت أستقل الترام هذه الظهيرة وركب 
رجل تتلون جبهته بكدمة كبيرة. جلس جلس إلى جواری» فسألته بالطيع إذا 
كان على ما يرام ونصحته بالذهاب إلى المستوصف. لكن أتعلم؟ 


1/2 


اتضح أنه كان للتو عند الطبيب وكان لحظتها عاقد العزم على معاودة 
الانضمام إلى رفقائه المتظاهرین. ماذا تستنتج من ذلك يا سبد آونو؟" 

كان حديث الدکتور سایتو عرضی بدرجة كافية لکن خالجنی 
الانطباع لحظة أن كل من كان بجلس إلى المائدة - بما فیهم نوریکو 
- امتتم عن الأكل لسماع إجابتى. ای( كبير طبعًا أن هذا من 
شطحات خیالی لکنی بالفعل أذكر بمنتهی الوضوح آنی لمحت 
میتسو و هو یر قبنی بحدة غريبة. 

اجبته: "إن إيذاء الناس آمر یوسف له بحق, لا ريب أن 
المشاعر تتصاعد حدتها." 

ات ی ای که ارات که يا سيد 
آونو» لعل المشاعر نتصاعد بالفعل لکن يبدو أن الناس نتمادی الآن 
فى تلك المشاعر» فقد أصيب العديدون. على أن زوجي يدعى أن هذا 
للصالح العام وقد غاب عن فهمي قا مر ما 

توقعت أن يند عن الدكتور سايتو رد فعل لكن بدلاً من هذا 
خیم صمت لاح الانتباه يتركز فيه نحوى مجدذا. 

فعلقت: "كما تقولين» إصابة العديدين بالأذى أمر يؤسف له أشد 
الأسف." 

"ان زوجتى يا سيد أونو تعطى فكرة خاطئة عنى كالمعتاد. لم 
أن بهذه الأحداث معانى تتجاوز مجرد إيذاء الناس. لا شك أن الواحد 
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لا يريد أن يرى ضررا يقع بالناس الا أن الروح الكامنة - شعور 
الناس بالحاجة إلى التعبیر بصراحة وبقوة عن آفکارها - هی الأمر 
الصحی. ألا تعنقد هذا پا سید أونو؟" 

لعلى ترددت لحظة؛ على کل تكلم تارو قبل أن أستطيع الرد. 

'لكن من المؤكد يا أبى أن الأمور تخرج الآن عن نطاق 
السيطرة. إن الديمقراطية امتياز رائعم غير أنها لا تعنی أن 
للمواطنين الحق فى إثارة الشغب متی اختلفوا فى إحدى القضايا. 
فنحن اليابانيون نظهر كالأطفال فى هذا المضمار. لم يزل علينا أن 
نتعلم كيفية النهوض بمسؤولية الديمقراطية.' 

قال الدکتور سایتو ضاحكا: "ها هی حالة فريدة من نوعها. 
يبدو أن الاب فى هذه القضية على الأقل آکثر لیبر الية بمراحل من 
الابن. قد يكون تارو محقاء فبلادنا فى هذه المرحلة أشبه بالطفل 
الصغير الذى يتعلم المشى والجرى بيد أنى أعتقد أن الروح الكامنة 
صحية. فالمسألة تعادل مشاهدة طفل نام وهو يجرى ويكشط ركبته. 
فالمرء لا يرغب فى أن يحول دون خروجه ويحبسه فى البيت. ألا 
تظن هذا يا سيد أونو؟ أم أنى ليبرالى زيادة على اللزوم كما يصر 
ابنی وزوجتى ؟" 

ربما جانبتی الصواب مرة أخرى لأنى كما قلت احتسيت 
الخمر أسرع قليلاً مما انتوبت لكن تراءى لى أن اختلاف الاراء 
المفترض بين آل سايتو يحوى انسجامًا غرييّاء وفى غضون ذلك 
لاحظت أن نظرات الشاب ميتسو ترصدنى ثانية. 
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قلت: "آمل بالقطع ألا يتأذى آخرون." 

أعتقد أن تارو سایتو غير دفة الموضوع عند هذه النقطة بأن 
سأل نوريكو عن رأيها فى أحد المراکز التجارية الذى افتتح حديثًا 
بالمدينة وعاد الحديث وهلة إلى موضوعات أبسط. 

إن هذه المئاسبات ليست قطِعًا هينة بالنسبة إلى أية عروس 
مرتقبة - فمن الظلم أن نطلب من شابة أن تصدر أحكاما بالغة الحسم 
حول سعادتها فى المستقبل بینما هی ذاتها و اقعة د و چا 
التدقيق - لکن على أن اعترف آنی لم أتوقع أن تتأثر نوریکو بتو 
إلى هذا الحد. فمع تقدم الأمسية بدت ثقتها آخذة فى لتضاول + حتى 
ظهرت علجز و عن أن تقطق صرق یب آلعم أو "ل" اوت رو 
سایتو وهو يبذل وسعه ليحمل نوريكو على الاسترخاء إلا أن المناسبة 
اقتضت ألا يبدو عليه الإلحاح الزائدء فانتهت محاولاته المرة بعد 
الأخرى لبدء محادثة طريفة بصمت مشوب بالحرج. وفيما كنت 
آشاهد محنة ابنتىء لفت نظرى مجدذا التباين بين مجريات الأحداث 
ولقاء السئة السابقة. كانت سيتسوكو وقتئذ موجودة فى إحدى زياراتها 
حتى تؤازر أختها غير أن نوريكو لاحت ليلتها فى غير حاجة إلى 
مساندتها. أذكر فى الحقيقة أنى تميزت غيظا لما استمرت نوريكو 
وجيرو مباك فى تبادل النظرات العابثة عبر الطاولة وكأنهما يهزآن 
من رسمية المناسبة. 

قال الدكتور سايتو: “أتتذكر پا سيد أونو آخر مرة التقينا فيهاء 
اکتشفنا أن بيننا أحد المعارف المشترکین» السيد كورودا." 
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كنا فى هذا الوقت نقترب من نهاية الوجبة. 

"أه تعم؛ فعلاً. * 

أشار الدكتور سايتو إلى الشاب ميتسو الذى ما تبادلت معه 
كلمة واحدة حنی وقتها: "یدرس ابنی فى الوقت الحالى بجامعة 
يوماشى حيث يُدرس الآن السيد كورودا.” 

'أحقا؟" سنحت منى التفاتة إلى الشاب قائلاً: "إذن فأنث تعرف 
السيد كورودا حق المعرفة؟” 

ليست معرفة قوية. للأسف لست بارعا فى الفنون واتصالى 
بأسائذة الفن محدود." 

قال الدكتور سايتو مقاطعًا: “لكن السيد کورودا نو سمعة طيبة, 
لیس كذلك يا ميتسو؟" 

"هو كذلك بالفعل." 

"كان السيد أونو ذات يوم من معارف السيد كورود المقربين. 
أكنت تعلم بذلك؟' 

كع منمّعت ذا 

فى تلك اللحظة بتل تأرو الحديث من جديد: 

"أتعلمين يا آئسة نوريكو؟ اعنقدت دوما بنظرية تفسر عدم 
تذوق أذنى للموسيقى. فعندما كنت طفلاء لم یضبط آبوای أيذا درجات 
النغم الصحيحة بالبیانو. وفی کل يوم طرال معظم اعوام تکوینی» 
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كنت مجبر!! على الاستماع لامی وهی تتدرب على بیانو نغماته نشاز. 
ألا تخالین أن هناك احتمالا كبيرًا أن بکون هذا وراء كل متاعبي؟" 

"نعم" قالت نوريكو ثم غضت بصرها نحو الطعام. 

"ها هو الرأي! كنت أؤكد دومًا أنها غلطة أمى وكانت هی 
توبخنی باستمرار كل هذه السنين لعدم تذوقى للموسيقى. لقد عوملت 
بظلم جاثر» ألا توافقيننى يا آنسة نوریکو؟" 

ابتسم ثغر نوريكو بدون أن يحر جوابًا. 

عند تلك النقطة طفق السيد كيو - الذى كان بعیذا عن الأنظار 
حثی لحظنها - يقص إحدى نوادره الكوميدية. ووفقا لرواية نوريكو 
على الأقل كان لا يزال فى وسط حكايته عندما قاطعته بتحولى إلى 
الشاب ميتسو سايتو؛ 

"تكلم السيد كورودا معك عنى بلا ريب." 

رفع ميتسو عينيه بتعبير ملؤه الاضطر اب. 

“تكلم عنك يا سيدي؟' نبس بنبرة لم تنج من التردد. "نا متأكد 
أنه ينوه بك کثیر"! لكنى للأسف لست وثيق الصلة بالسيد كورودا 
وظى هذا تفال ونه و التتحيت ‏ خر ننه لذن و الدية, لیا 
للعون. 

"نا على يقين' تفوه الدکتور سايتو بلهجة داخلها نوع من 
التعمد أدهشنيء "أن السيد كورودا يتذكر السيد آونو جیذا." 
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تطلعت إلى ميتسو ثانية: "لا أظن أن السيد کورودا يذكرنى 
بالخیر ." 

لاحت من الشاب التفاتة أخرى مثقلة بالحرج ناحية والدیه, 
فتکلمت السيدة سایتو هذه المرة: 

'بالعكسء آنا على ثقة أنه يقدرك أيما تقدیر يا سيد أونو." 

"لبعض يا سيدة سایتو" - لعل صوتى ارتفع قليلاً - "يعتقد أن 
سيرتى المهنية تحمل تأثیر! سلبيّاء تأثيرًا من الأحسن له الآن أن 
يُمحى ويُلقى فى طى النسیان. وأنا لست جاهلا بوجهة النظر تلك 
وأخال السيد كورودا ممن یویدونها." 

فعلا؟" قد أكون مخطنًا بهذا الشأن لكنى ظننت أن الدكتور 
سايتو يراقبنى مثلما ينتظر المدرس أن يردد تلميذه قطعة محفوظات 


الرأى." 


"آنا متأكد أنك تجور على روحك يا سيد أونوء" أنشأ تارو 
سايتو يقول إلا آنی استأنفت سريعًا: 


'هناك مُن يقولون إن أمثالى هم المسؤولون عما نزل بأمتنا 
هذه من فظائع. وأنا أعترف عن طيب خاطر أنى ارتكبت العديد من 
اللا فا بي و ان ای مات ق ف دة 
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المطاف ضرر! بأمتنا وان تأثیری كان جزءا من تأثیر اکبر ترتبت 
عليه معائاة لا توصف لشعبنا. أعترف بهذا» كما تری يا دکتور سایتو 
اعترف به من غير تردد." 

مال الدکتور سایتو إلى الامام وقد علت ملامحه الحيرة. 

"لا تواخذنى يا سيد آونو» أتقول انك غير راض عما أديته من 
عمل؟ عن لوحاتك؟" 

لوحاتی» تعالیمی. آنا كما ترى يا دكتور سايتو أعترف بهذا 
بلا أدنى تردد. كل ما في وسعى أن أقوله هو نی تصرفت وقتها 
بحسن نية. إذ رسخ فى اعتقادى بإخلاص لا مزيد عليه أنى أحقق 
الخير لأبناء بلدی لكنى الآن كما ثرى لا أهاب الاعتراف بخطأى." 

"آنا متيقن أنك تقسو على روحك يا سيد أونوء" قال تارو سايتو 
بصوت مرح ثم تلفت إلى نوريكو: "أخبرينى يا آنسة نوریکو» هل 
أبوك متزمث دائمًا إلى هذا الحد مع نفسه؟" 

أدركت أن نوريكو كانت تحدجنی بنظرات ذاهلة؛ وربما نجم 
عن ذلك أن تخلت عن حذرها مع تارو لتجرى ثرثرتها المعتادة على 


شفتيها للمرة الأولى في ذلك المساء. 
وه وی الإطلاق. أنا الثى يجب أن أتزمث معه 
والا لن يستيقظ أبذا لتناول الإفطار." 
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'حقا؟" قال تارو سایتو مبتهجا لانتزاعه رذا أقل رسمية من 
نوریکو. "بى آیضنا يتأخر فى النوم. یقولون إن الکبار ینامون أقل منا 
إنما يبدو بناء على تجربتنا أن هذا غير صحيح بالمرة." 

ضحكت نوريكو قائلة: "أخالها مشكلة تخص الآباء فقطء أنا 
وائقة أن السيدة سایتو لا بصعب عليها الاستیقاظ." 

رانم." عقب الدکتور سایتو موجها کلامه إلى؛ "لنهما یسخران 
منا ونحن لم نخرج حتی بعد من الحجرة." 

لا آرید أن أدعى أن الخطبة برمتها كانت معلقة فى الميزان 
حتی تلك اللحظة لكنى أحسست بلا مراء أن اللقاء انقلب عند تلك 
النقطة من لقاء مربك وربما منذر بكارثة إلى أمسية ناجحة. فقد رحنا 
نأخذ باطراف الحديث ونحتسى الساكى بعد الوجبة بفترة طويلة. 
وبحلول الوقت الذى أقبلت فيه سيارات التاکسی» تجلى إحساس بأننا 
جميعًا على وفاق» والأهم من ذلك بدا واضحا أن تارو سايتو 
ونوریکو» على تحفظهماء قد تآلفا. 

لا أزعم بالطبع أنى ما تجرعت الألم خلال لحظات معينة من 
ذلك المساء؛ ولا أدعى أنى كنت سألقى بهذا النوع من التصريح حول 
الماضى بمنتهى السهولة ما لم تكرهنى الظروف على حكمة الإقدام 
على هذا. ومع ذلك لا بد أن أقول إنه يصعب على فهم كيف يرغبٍ 
أى إنسان يقدر احترامه لذاته أن يتحاشى مسؤولية أفعاله السابقة فترة 
طويلة؛ لعله ليس بالأمر الميسور على الدوام غير أنه لا سبيل إلى 
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الشك فى أن المرء یفوز بالرضا والكرامة عند مجابهة ما اقترفه من 
اخطاء فى حیاته. ومهما يكن لیس ثمة قطعًا أى عار شنیم فى 
الأخطاء المرتكبة بحسن نية» فالمعيب بحق هو العجز عن الإقرار بها 
أو عدم الرغبة في ذلك. 

فذق لتاق ما ا و 
وظيفة التدريس التى رغب فيها كل الرغبة. فى رأيى أن شينتارو 
كان سيبيت اليوم رجلا أكثر اغتباطا إذا ما واتته الشجاعة والأمانة 
للاعتراف بما قام به فى الماضى. أظنه من الجائز أن رد فعلى البارد 
فى تلك الظهيرة بعد بداية العام الجديد مباشرة أقنعه بتغيير مسلكه قى 
التعامل مع اللجنة بخصوص ملصقات الأزمة الصينية لكن تخمينى 
أن شينتارو أبى إلا أن يمارس نفاقه الحقير سعيًا وراء مأربه. والحق 
أنى صرت أعتقد الآن أن طبع شينتارو عابه دومًا قدر من المكر 
والخداع ام أنتبه إليه حقا فيما خلا. 

عندما کنت عند الشيدة کاواکامی فی احدی الامسیات للقريية 
فاتحنها فى المسألة: "آتدرین يا آوباسان؟ بعترینی بعض الشك أن 
شینتارو لم يكن قط رجلا سانجا كما آرادنا أن نعتفد. فهذه طریفته 
فحسب للتفوق على الآخرين وتسيير الامور على هواه. فالأفراد ممن 
هم على شاكلة شینتارو إن لم يرغبوا فى آداء عمل ماء بنظاهرون 
بأنهم تائهون من غير عون وأنهم قد أعفوا من كل مهمة.' 
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"حسيكك يا معلم." رشفتتی السيدة کاواکامی بنظرة مستنکرة 
رافضة على نحو مفهوم إساءة الظن بشخص ظل مدة طويلة من 
أحسن زیائنها. 

استطردت: "تأملى مثلاً يا أوباسان مهارته فى تحاشی الحرب. 
ففى الوقت الذى كان فيه الآخرون يفقدون كل خال» اکتفی شينتارو 
بالعمل فى ذلك الأستوديو الصغير الخاص به وكان لا شيء يقع 
حوله." 

'لكن يا معلم ساق السید شینتارو مريضة." 

سواء كانت مريضة بالفعل أم لاء استدعوا الكل إلى الحرب. 
وجدوه بطبيعة الحال فى النهاية إلا أن الحرب أنفضت خلال أيام. 
أتعلمين يا أوباسان أن شينتارو أخبرنى مرة أنه خسر أسبوعين من 
العمل من جراء الحرب. هذا ما كلفت الحرب شينتارو. صدقینی يا 
أوباسان» إن كثيرًا من العلل تتوارى وراء المظهر الطفولى لصديقنا 
السابق.“ 

'طيب؛ على أية حال»" قالت السيدة کاواکامی فى ضجرء "يبدو 
أنه لن يرجع إلى هنا بعد الان." 

"فعلاً يا أوباسان. البادى أنك فقديّه إلى الأبد." 

مالت السيدة كاواكامى إلى حافة الطاولة وهی تمسك فى يدها 
بسيجارة تحترق» كانت نظراتها تتردد بين أرجاء حانتها الصغيرة. 
كنا كالعادة بمفردنا فى المحل. تسللت أشعة شمس أول المساء من 
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شبکات البعوض المثبتة على النوافذء فتبدت الحجرة أترب واعتق مما 
تکون عليه بمجرد أن يحل الظلام وتضیثها مصابیح السيدة کاو اکامی. 
وبالخارج ما فتئ العمال يشتغلون. كان صوت الدق یدوی بالحانة من 
أحد الأماكن طوال الساعة المنصرمة و المکان بهتز بأکمله المرة تلو 
الأخرى بفعل موتور شاحنة أو انفجار ناتج عن آلة الثقب. وفیما 
تتبعت نظرة السيدة كاواكامى حول المكان فى تلك اللبلة الصيفية؛ ع“ 
لى خاطر ماء وهو أن حانتها الصغيرة ستبدو مكانا ضيقا مهلهلا فى 
غير محله وسط الأبنية الأسمنتية الضخمة التى تشيدها شركة المدينة 
حولتا فى نفس تلك اللحظة فاقئرحت على السبيدة كاواكامى: 

أتعلمين يا أوباسان؟ يتعين عليك حقا أن تفكرى بجدية فى 
قبول هذا العرض والانتقال إلى مكان آخرء إنها فرصة عظيمة." 

آکن مر على وقت طويل وأنا هناء" قالت ولوحت بيدها لتبدد 
الدخان المتصاعد من سيجارتها. 

'بإمكانك يا أوباسان افتتاح مكان جديد أنيق فى حی كيتاباشى 
أو حتى فى هونشو وتأكدى أنى سأزورك متى مررت بالمنطقة." 

أطرقت السيدة كاواكامى هنيهة كمن تستمع إلى شيء ما وسط 
ما أحدثه العمال من أصوات بالخارج ثم أشع وجهها بابتسامة قائلة: 
'كان هذا الحى آية فى الروعة فى يوم من الأيام» أتتذكر يا معله؟" 

أجبت ابتسامتها بمثلها غير أن شفتى لم تنفرجا عن جواب. 
كانت المنطقة القديمة جميلة بلا مراء؛ فقد استمتعنا جميعًا بأوقاتناء 
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وکانت الروح التى اقترنت بالمزاح والجدال مخلصة على الدوام لکن 
عل نفس تلك الروح لم تكن رامية دوما إلى الخير. وشأن العدید من 
الاشیاه الان» قد یکون ذلك العالم الصغير انقضی بلا رجعة. 
ساورنتی رغبة ليلتئذ فى أن أقول هذا للسيدة كاواكامى لكن قترت أنه 
ستعوزنی اللباقة إن فعلت. فمن الواضح أن الحي القديم یحتل مكانة 
عزيزة فى قلبها - فقد كرست له أغلب حیاتها وطاقتها - وبوسم 
الإنسان بالتأکید أن بتفهم عزوفها عن قبول فكرة زواله إلى الأبد. 
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۱۹4٩ نوفمبر‎ 
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ما زالت ذاکرتی عن المرة الأولى على الاطلاق التى قابات 
فیها الدکتور سایتو قوية للغاية مما جعلنی واثقا کل الثقة من دقتها. لا 
ید وأنها كانت منذ عهد لا يربو على ست عشرة سنة في الیوم الذی 
أعقب انتقالی إلى منزلی. أذكر أنه كان يومًا صيفيًا تسطع شمسه 
وكنت بالخارج أضبط السور أو لعلی كنت أثبت شيئًا بالمدخل متبادلا 
التحية مع من يمر من جيرانى الجدد. أوليت الطريق ظهرى برهة 
وعيت بعدها أن شخصنا يقف خلفىء الظاهر ليشاهد ما أصنع. 
استدرث لأجد رجلاً فى مثل عمرى تقريبًا ينعم النظر فى أسمى 
المنقوش حديثا على عمود البوابة. 

"إئن فأنت السيد أونوء حسناء حسناء إن هذا لشرف حقيقى» 
شرف حقيقى أن يسكن شخص فى مثل منزلتك هنا فى حينا. أنا عن 
نفسى مستغرق فى عالم الفن الرفيع. أعرفك بنفسی» أنا سايتو من 
جامعة مدينة الإمبراطور.' 
الدكتور سايتو؟ ياه إن الشرف لاء سمعت عنك الكثير يا 


سیدی. 


أعتقد أننا أخذنا نتحدث عده لحظات هناك خارج مدخل بیتی» 
وأنا متأكد تمام التأكد أن الدكتور سايتو نوه مرارًا وتکرارا فى نفس 
تلك الوافعة بعملى وسيرتى المهنية. أذكر أنه قبل أن يمضى فى سبيله 
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نازلا الثل ردد كلمات فحواها: "إنه شرف عظیم يا سيد أونو أن يقيم 
بحيئا فنان له مثل مكانتك." 

منذ ذلك الحين داومت أنا والدكتور سايتو على تبادل التحية 
بكل احترام كلما اتفق أن تقابلنا. صحيح على ما أخال أنه نادر! ما 
توقفنا لإجراء أحاديث طويلة عقب تلك المقابلة الأولى إلى أن خلقت 
الأحداث الأخيرة مودة أكبر بيننا غير أن ذاکرتی عن ذاك اللقاء 
الأول وتعراف الدكتور سايتو اسمی بقائمة البوابة واضحة بقدر كاف 
لأن أؤكد بشيء من الثقة أن ابنتى الكبرى سيتسوكو أخطأت على 
الأقل فى بعض الأمور التى حاولت الإلماح إليها فى الشهر المنقضى. 
فليس من المحتمل مثلاً أن الدكتور سایتو غمضت عليه هویتی حتى 
ألزمته مفاوضات الزواج فى العام المنصرم على اكتشاف شخصى. 

ولأن زيارتها هذه السنة كانت بالغة القصر ولأنها قضتها فى 
بيت نوريكو وتارو الجديد بحى إيزوميماشى. كانت تمشيتى مع 
سيتسوكو فى ذاك الصباح عبر مننزه كاواب جد فرصتی الوحيدة 
التحدث إليها كما يتبغى. ليس من المستغرب إذا أن اکلب تلك المحادثة 
فى عقلى فترة من الوقت بعدهاء وأظنه معقولاً أن أجد نفسى الآن 
ساخطا أكثر فأكثر على أشياء معيئة قالتها لى يومذاك. 

على أنى لم أستطع حينها أن أعمل فكرى فى كلمات سيتسوكو 
لأنى أذكر أن مزاجى كان على ما يرامء سعيد بصحبة ابنتى 
والاستمتاع بالمشی عبر متنزه كاواب بعد انقطاع. جرى هذا منذ 
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رغم تساقط أوراق الشجر . كنت أنا وسیتسوکو نشق سبیلنا فى طریق 
مشجر واسع يخترق وسط المتنزه. بكرنا إلى موعد اتفقنا عليه لمقابلة 
نوريكو وإشيرو بجانب تمثال الإمبراطور تيشوء فرحنا نسير على 
مهل متوقفين من حين إلى آخر لنتطلع بعيون تنطق بالإعجاب إلى 
مشاهد الخريف الطبيعية. 


علك ستوافقنى فى أن متنزه كاواب هو أكثر متنزهات المدينة 
إرضاء للزائرين؛ فبعد أن يسير المرء برهة في تلك الشوارع 
المزدحمة الضيقة بحى كاواب» ينتعش انتعاشا لا حد له عندما يلفى 
نفسه فى أحد تلك الطرق الطويلة الرحبة ذات الأشجار. غير أنك إن 
كنت حديث العهد بالمدينة ولست مطلعمًا على تاريخ متنزه كاواب»؛ 
ریما وجب على أن أشرح لك هنا لم استحوذ المتنزه دومًا على اهتمام 
خاص فى قلبي. 

هنا وهناك بالمنتزه» ستتذكر بلا شك عبورك لبعض رقع 
العشب المنعزلة التى لم تكن أكبر من فناء مدرسةء تطل عليك من 
بين الأشجار وأنت تمشى فى أى من تلك الطرق المشجرة وكأن 
مخططى المنتژه اختلط عليهم الامر وتخلوا عن خطة ما أو تركوها 
بغير إكمال. الواقع أن هذا هو تقريبًا الوضع. فمنذ بضع سنوات 
كانت تعتمل بذهن أكيرا سوجيمورا أكثر الخطط طموحا لمتنزه 
كاواب - وهو الرجل الذى اشتريت بيته عفب وفاته بوقت قليل. أنا 
مدرك أن اسم "اکیرا سوجيمورا' قلما يُسمع هذه الأيام لكن دعنی 
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أوضح لك أنه منذ فترة بسيطة كان بلا مراء واحذا من أكثر رجال 
المدينة نفودًا. وقد سمعت أنه امتلك فى إحدى الفترات أربعة منازل؛ 
وقلما أمكنك أن تطيل التجول فى هذه المدينة قبل أن تصادف 
مشروعًا ما أو 55 يمتلكه سوجيمورا أو يرتبط به أشد الارتباط. 
وفى حوالى عام ۱۹۲۰ أو ۱٩۲۱‏ قرر سوجيمورا وهو فى أوج 
تجاحه آن یغامر بأغلب ثروته وراس ماله فى مشروع یسح له بدمغ 
بصمته على هذه المدينة وسکانها إلى الأبد. فقد استقر عزمه أن 
يحول متنزه كاواب - الذى كان وقتها مكانا طاله الإهمال ولم ينج من 
الكابة - إلى بؤرة النشاط الثقافى بالمدينة. فالأمر لن يقتصر على 
توسعة الأرض لتضم مناطق طبيعية إضافية يسترخى بها الناس بل 
سيغدو المتنزه موقعًا لمختلف المراكز الثقافية المتألقة - متحف للعلم 
الطبيعي؛ مسرح کابوکی جديد لمدرسة تاكاهاشى التى فقدت موخر! 
مسرحها بشارع شيراهاما بفعل حریق؛ مبنى لامحتفالات مقام على 
الطراز الغربي؛ وكذلك مدفن لقطط المدينة وكلابها على ما فى ذلك 
من غرابة. ليس بوسعی تذكر المزيد مما خطط له بيد أنى لم أخطئ 
تقدير ما طغى على الخطة من طموح جارف. فسوجیمورا لم يكن 
بامل أن يبدل شكل حى كاواب فقط بل توازن المدينة الثقافی برمته 
ليضفى بذلك ثقلاً جدیذا على الجانب الشمالى من النهر. ومثلما قلت 
لم تكن تلك الخطط بأقل من محاولة رجل واحد لدمغ بصمته على 
شخصية المدينة إلى الأبد. 


لاح لى أن العمل يجرى على قدم وساق عندما كانت الخطة 
تجابة صعويات مالية يالغة. لبت متاكذا من فان الموضوع لكن 
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كانت العاقبة أن تلك "لمراکز الثقافیة" الخاصة بسوجیمورا لم يتم 
بناؤها قط. خسر سوجيمور! نفسه مبلغا لا يستهان من المال ولم 
يستعد أبدا سالف نفوذه. بعد أن وضعت الحرب أوزارها؛ وق متتزه 
كاواب تحت السيطرة المباشرة اسلطات المدينة التى شبدت الطرق 
المشجرة. وكل ما بقى اليوم من خطط سوجيمورا هى رقع العشب 
الخالبة على نحو غريب حيث كان من المفترض أن ترتفع متاحفه 
ومسارحه. 

ربما قلت من قبل إن تعاملاتى مع عائلة سوجيمورا بعد أن 
وافته المنية - عند ابتياعى لآخر منزل من منازله - لم تكن من 
النوع الذى يجعلنى أشعر نمامّا بالود إزاء ذكرى الرجل. مع ذلك 
كلما ألفى نفسى أتجول بمتنزه كاواب هذه الأيام» أشرع فى التفكير فى 
سوجيمورا وخططه معترقا أئى بدأت اکن للرجل إعجابًا. فالحق أن 
من يتشوف إلى الارتفاع إلى ما فوق المتوسط؛ إلى الإضحاء شخص 
غير عادی» يستحق يقينا الإعجاب حتى لو خاب فى النهاية وخسر 
ثروته فى سبيل د . وفى اعتقادى أن سوجيمورا لم يمت رجلا 
تعيساء ففشله لم يكن شبيهًا بما يتعرض له أغلب الأشخاص العاديين 
من حالات فشل مهينة» ورجل مثله كان سيفطن إلى هذا الفارق. 
فالإنسان إن أخفق حيثما لم يتحل الآخرون بالشجاعة أو الإرادة 
للتجريب» بستشعر عزاء بل وقناعة عميقة عند اجتلاء حياته من 


غير أنى 'لم أعتزم الإسهاب فى سيرة سوجیمورا. فكما قلت 
كنت بوجه عام أستمتع بتمشيتى مع سيتسوكو عبر منتزه كاواب رغم 
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پیدائها لملاحظات حملت دلالات ما استوعبتها جیذا حتی تدبرتها فى 
وقت لاحق. مهما يكن انتهی حدیثنا عندما لاح فى منتصف الطریق 
تمثال الامبراطور تیشو على بعد مسافة قصيرة حيث رتبنا. لمقابلة 
نوریکو وإشيرو. كنت أحدق فى اتجاه المقاعد المحيطة بالتمثال حين 
التقطت أذناى صوت ولد يصيح: "ها هو أوجي!" 

أقبل إشيرو ناحيتى مهرولاً وقد بسط ذراعيه کمن يتوقع عناقا. 
إلا أنه حين بلغنى؛ بدا وكأنه كبح نفسه» إذ ثبت على وجهه تعبيرًا 
رزینا ومد يده ليصافحنى. 

'يوم سعيدء" خاطبنى بأسلوب جاد. 

ياه يا إشيرو؛ كبرت حمًا وأصبحت رجلاً. كم عمرك الآن؟' 

'أعتقد أنى فى الثامنة. من فضلك يا أوجى تعال من هنا. 
عندى أمور قليلة لأناقشها معك." 

تتبعناه أنا وأمه إلى مقعد نوريكو حيث كانت تنتظر. ارتدت 
ابنتى الصغرى فستانا زاهيًا لم أره مطلقا من قبل. 

شكلك مبهج للغاية يا نوريكوء الظاهر أن البنت عندما تبرح 
بيتهاء تبدأ فورً! فى التغیر ." 

اليس هناك ما يدعو المرأة إلى لبس رداء رتيب لمجرد أنها 
تزوجتء' سارعت نوريكو بالرد وإن بدت مسرورة بمجاملتی. 
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أذكر أننا جلسنا جميعًا تحت تمثال الامبراطور تیشو وتجاذبنا 
آطر اف الحدیث برهة. كنا قد التقينا فى المتنزه لان ابنتی آرادتا 
قضاء بعض الوقت معنا فى شراء الأقمشة لذا وافقت على اصطحاب 
إشيرو لتناول الغذاء بأحد المراکز التجارية ثم أمضيت فترة بعد 
الظهر أريه وسط المدينة. ما طاق |شبرو صبرا على الانتظار وراج 
ينكز ذراعی ونحن جالسون قائلا: ۱ 

ایا آوجی دع النساء بثرثرن مع بعضهن. عندنا مسائل لا بد 
من الاهتمام بها." 

انتهیت أنا وحفیدی إلى المرکز التجاری بعد میعاد الغذاء 
المعتاد بوقت قلیل» فلم نجد طابق المطعم مزدحما. أخذ إشيرو وقته 
فى الاختبار من بين شتی الاطباق المعروضة فوق الارفف تلفت إلى 
ذات مرة قائلا: 

'أوجى؛ خمن مأ هو طعامی المفضل الان.* 

"أ. لا أعرف يا إشيرو. كعكة ساخنة؟ آيس کریم؟" 

"لسیانخ! فالسبانخ تمد الإنسان بالقوة!" قال وهو ينفخ صدره 
ویوسع کنفیه. 

انعم . نينا بوجبة الغذاء الصغيرة بعضص السبانخ." ۱ 

وجية الغذاء الصغيرة للأطفال." ۱ 

قد تکون للأطفال لکنها لذيذة جذا. ممکن أوجی یطلبها لنفسه." 
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"حسنا. سآخذ آنا ایضنا وجبة الغذاء الصغيرة لأكون معك. لكن 
قل للرجل أن یضع لى الکثیر من السبانح." 

"حاضر يا اشیرو." 

"لازم يا آوجی أن تأكل السبانخ بقدر الامکان؛ فهی تعطی 
قوج.* 

اختار إشيرو احدی الموائد إلى جانب صف من النوافذ 
العريضة, وفی حين كنا ننتظر غذاء‌نا» أخذ بضع وجهه قبالة الزجاج 
لیشاهد الشارع الرئیسی المزدحم الواقع أسفلنا باربعة طوابق. لم أكن 
قد رأيت اشیرو منذ زيارة سيتسوكو من اکثر من سنة - فهو لم 
بحضر حفل زفاف نوریکو لإصابته بفيروس - فاسترعی انتباهی کم 
كبر خلال تلك الفترة. فهو لم يكن فقط أطول بکثیر إنما صار سلوکه 
كله أهدأ وأقل طفولية ولا سيما عینیه اللتين اعترتهما نظرة أكبر سنا 

الحق أنه فى الوقت الذى كنت أراقب فيه إشيرو يومها وهو 
يضغط وجهه إلى الزجاج ليتفرج على الشارع استطعت أن أبصر 
كيف سیصبح شبيها بأبيه. كانت هناك أیضنا آثار من سيتسوكو غير 
أنها تواجدت بالأساس فى سلوكه والقليل من حركات وجهه . بالطبع 
استوقفنى من جديد شبه إشيرو بابنى كنجى فى تلك السن. أعترف أن 
راحة غريبة تداخلنی حين ألاحظ أن الأطفال يرثون أوجه التشابه هذه 
من أفراد العائلة وكل أملى أن بحتفظ حفيدى بها فى سن المراهقة. 
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لا ريب آننا لا نتعرض لهذه الخصائص المثوارثة الصغيرة فى 
سن الطفولة فقط؛ فأى معلم أو ناصح یعجب به الانسان بشدة فى سن 
المراهقة المبكرة سوف يخلف بصمته. والواقع أنه بعد فترة طويلة 
من إعادة الإنسان تقبيم أغلب تعاليم ذلك الرجل وربما حتى بعد 
نبذهاء سوف تنزع بعض السمات إلى البقاء كظل ما لذلك التأثير 
وتمكث مع الإسان طيلة عمره. فأنا مدرك مثلاً إلى أن بعض 
سلوكياتى - كالطريقة الئى أحفظ بها توازن يدى حين أشرح 
موضوعًا ما وبعض التغييرات التى تنتاب نبراتى عندما أحاول 
التعبیر عن تهكمى أو نفاذ صبرى: بل عبارات بأكملها أولع 
باستخدامها وقد ظنها الناس عباراتى - أنا واع لأنها كلها سمات 
اكتسبتها فى الأصل من السید مورىء معلمی السابق. ولعلی لا آفرط 

فى الاطراء على نفسی حين اتصور أن عدیذا من تلامیذی اکتسبوا 
منی تباغا مثل هذه الموروثات الصغيرة. آرجو كذلك أن یظل 
معظمهم شاکرین لاكثرية ما تعلموه برغم أية إعادة تقييم ریما قاموا 
بها لتلك لسنوات التي قضوها تحت إشرافى. آنا عن نفسی مهما 
كانت مواطن الضعف الواضحة فى شخصية معلمى السابق - سيجى 
موريياما أو "السيد موري" كما لقبناه دائمًا - ومهما حدث بيننا فى 
النهايةء لا شك أنى سوف أقر دومّا بان تلك الأعوام السبعة التى 
انفقتها مقيمًا فى فيلا أسرته بريف مقاطعة واکابا كثير التلال كانت 
أكثر السنوات حسما بالنسبة لمسيرتى المهنية. 

عندما أحاول اليوم استدعاء صورة لفيلا السيد مورى؛ أميل 
إلى تذكر منظر غاية فى البهاء من أعلى طريق جبلى یژدی إلى 
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آقرب قرية. فأثناء صعود المرء ذلك الطریق» ستظهر الفیلا فى 
الوادی بالاسفل کمستطیل خشبی معتم یتوسط آشجار الارز الطويلة. 
تتصل أجزاء الفيلا الثلائة الشاهقة لتشکل ثلاثة أضلاع من مستطیل 
يحيط بفناء مركزي؛ وقد اکتمل الضلع الرابع بسور من آشجار.الارز 
وبوابة. هکذا كان الفتاء مطوقا بالکامل؛ وبامکان المرء تخیل كيف 


شق على المعتدين قى الأيام الغابرة أن یدخلوا حالما انغلقت تلك 
البوابة الضخمة. 


على أن متطفلى هذه الأيام لن يواجهوا مثل تلك الصعوبة, 
ففيلا السيد مورى أمست فى حالة خربة كل الخراب وإن لم يتأت 
للمرء تمييز هذا من أعلى الطريق. فالمرء لن بحزر من هناك أن 
بالمبنی حجرات يكسو جدرانها ورق ممزق ويغطى أرضياتها حصير 
بال حتى إن خطر السقوط إلى الطابق الأسفل تربص بالمرء فى عدة 
أماكن إذا ما وطأ بقدمه دون احتراس. وعندما أحاول فى الحقيقة 
استدعاء صورة الفيلد عن کثب لا يتوارد إلى ذهنى سوى قراميد 
سطح مهشمة وتعريشات متفسخة وشرفات مهترئة تكسرت حوافها. 
کانت تللف الأسطح تكشف باستمرار عن ارتشاحات جديدة» وبعد 
انقضاء ليلة ينهمر فيها المطرء تفيح بكل الغرف رائحة الخشب 
الرطب ومصاريع النوافذ الرثة. انصرمت شهور كانت الحشرات 
والعثة تغزو فيها المكان بأعداد كبيرة؛ فکانت تلتصق بالأخشاب فى 
كل مكان وتختبئ فى كل شق وصدع حتى خشينا أن تتسبب فى 
انهیار المكان تماما. 
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من بين کل ثلك الغرف ثمة غرفتان أو ثلاث فى وضع يدل 
على ما كانت عليه الفيلا من روعة فى يوم من الأيام. كانت واحدة 
من تلك الغرف تشع بضوء ساطع أغلب النهار لذا أفردها السيد 
مورى للمناسبات الخاصة. أذكر أنه كان يستدعى كل تلاميذه - وكنا ٠‏ 
عشرة - إلى تلك الحجرة من وقت لآخر كلما فرغ من لوحة جديدة. 
آذکر كيف كنا نتسمر عند العتبة لنلهث معجبين باللوحة القائمة فى 
منتصف الأرضية. قد يكون السيد مورى فى غضون ذلك يعتنى 
پنبات من النباتات أو يطل من النافذة غافلاً فيما يبدو عن قدومنا. ما 
نلبث أن نتحلق حول اللوحة على الأرضية» وكل واحد يشير للآخرين 
بنبرات خفيضة إلى جمالياتها. وانظر كيف ملا المعلم تلك الزاوية 
هناك. بديع!" لكن لا أحد منا يوجه بالفعل إليه الحديث: یا لها من 
لوحة مدهشة يا معلم" إذ كان عرف هذه المناسبات بطريقة ما هو أن 
نتصرف كما لو لم يكن المعلم موجوذا. 

كثيرًا ما كانت كل لوحة جديدة تشكل ملامح أحد الابتكارات 
الأخاذة ليتطور بیننا جدال متقد الحماسة. أذكر مثلاً أننا دخلنا الحجرة 
مرة لتعترض أعيننا لوحة تصور امرأة راكعة مرسومة من زاوية 
منخفضة بغرابة - منخفضة جا لدرجة آننا بدونا وكأننا نتطلع إليها 
من مستوى الأرضية. 

أذكر أن أحدهم جزم قائلاً: "من الواضح أن المنظور المنخفض 
پسبغ على المرأة وقارًا لن تناله لو رسمت بنظرة مختلفة. إنه إنجاز 
غاية فى الدهشة. فهى تلوح من كل النواحى الأخرى امرأة ترثى 
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لحالها وهذا التوتر هو ما یضفی على اللوحة قوتها 
الرفيقة." 

علق آخر: "قد يكون هذا صحیخا. ریما تتميز المرأة بضرب 
من الوقار على أن هذا ینبم بالكاد من المنظور المنخفض. إذ يبدو 
جليًا أن المعلم ينبئنا بأمر أكثر صلة باللوحة» فهو يقول إن المنظور 
لا يظهر منخفطنا سوى لأن أعيننا متناغمة مع مستوى معين من 
الرؤية لتتجلى هنا مشيئة المعلم فى تحريرنا مما يقيدنا من عادات 
اعتباطية. فهو ينهى الینا:۷ حاجة بكم إلى أن تبصروا دائمًا 
الموجودات من الزوايا الاعتيادية المبتذلة»" ومن ثم فاللوحة فى منتهى 
الإنهام.' 

ما أسرع ما انقلب حديثنا إلى صياح وعارض كل منا الآخر 
مستخدمين نظریات حول نوايا السيد موری. وعلى جدالناء واصلنا 
اختلاس النظر إلى المعلم الذى لم يعطنا أية إشارة على موافقته على 
أى من نظرياتنا. أذكر أنه اكتفى بالوقوف هناك فى النهاية القصية 
للحجرة وقد ربع يديه وجعل يتفرس فى الفناء من خلال الشبكة 
الخشبية المثبتة بالنافذة فيما أطلت من وجهه نظرة توحى بالتأمل. 
استمع إلى جدالنا فترة من الوقت ثم استدار قائلاً: 'ربما عليكم مغادرة 
المكان الآن. هناك بعض المسائل أود أن أتولى أمرها". ما إن فاه 
بهذه الكلمات حتى خرجنا جميعًا فى صف واحد مغمغمين ثانية بآهات 
الر عجاب باللوحة الجديدة. 

وفيما آحکی هذه الواقعة آدرك أن سلوك السيد موری قد 
يستوقفك وکان به مسحة من العجرفة لکن ربما يسهل عليك فهم ما 
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آبداه من تحفظ فى مثل هذه المناسبات لو كنت أنت نفسك تشغل موقعًا 
لا ينفك الناس يبجلونه ويعجبون به. إذ ليس من المرغوب فيه أن 
یداوم المدرس على إلقاء التعليمات على تلاميذه وتقديم الاراء لهم؛ 
ففى كثير من المواقف يُفضل أن يُمسك المدرس عن الكلام حتى 
يمنحهم الفرصة للتقاش والتأمل. وكما سبق القول أى شخص بفوز 
بمركز عظيم التأثير سوف يقدر هذا. 

على أية حال كانت النتيجة تتابع المناظرات حول عمل معلمنا 
طيلة أسابيع متوالية. ومع الغياب المستمر لأى إيضاح من جانب 
السيد مورى نفسه» نزعنا إلى الاعتماد على واحد مناء فنان اسه 
ساساكى تمثع فى تلك المرحلة بمكانة التلميذ القائد عند السيد مورى. 
ورغم أنى قلت إن بعض المجادلات كان من الممكن أن تستمر لأمد 
طويل» حالما يقرر ساساكى موقفه من القضبة. يضع هذا فى المعتاد 
نهاية للجدل. وبالمثل إن أوحى ساساكى أن لوحة شخص "غير وفية" 
بأية طريقة لتعاليم معلمناء يؤدى هذا فى كل الحالات تقريبًا إلى 
استسلام فورى من قبل المذنب الذى يهجر اللوحة توا أو يحرقها مع 
النفاية فى بعض الحالات. 

أذكر بحق أن السلحفاة دمر أعماله مرار! وتكرار! لعدة شهور 
عقب وصولنا معا إلى الفيلا تحت مثل هذه الظروف. ففى حين كنت 
أنا قادرا على الاندماج بكل سهولة مع أسلوب عملهم هناك؛ أنتج 
رفيقى المرة تلو المرة أعمالاً تبرز عناصر تتعارض بوضوح مع 
مبادئ معلمنا. ناشدت زملائى الجدد عدة مرات شارحا لهم نيابة عنه 
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أنه لا يتعمد عدم الاخلاص للسید موری. وخلال تلك الأيام الأولى 
طالما دنا للسلحفاة منى بسحنة يكللها الحزن وقادنى لأرى أحد أعماله 
تن للنكتئلة قفا يصوت متخفض: "يا سيد تنوف ل ارگ 
أهذه اللوحة تشبه ما قد ينتجه المعلم؟" 

حتى أنا كان السخط يتولانى أجيانا حين أكتشف أنه استعمل 
غافلاً - رغم الانتقادات - واحذا من العناصر المزعجة إزعاجًا لا 
اختلاف عليه. فأولويات السيد مورى لم تكن صعبة مطلقا على الفهم. 
فقد أطلق أيامها لقب 'يوتامارا الحديث" عدة مرات على معلمناء 
وبرغم أنه نعت كان يُمنح بسهولة زائدة لأى فنان قدير تخصص 
حینذاگ فی تصویر نساء حی المثعة» یمیل اللقب الی تلخیص 
اهتمامات السید موری بدقة. ذلك أن السید موری كان يعمد إلى 
محاولة تحدیث" تعالیم يوتامارا؛ ففی العدید من أشد لوحائه تميزًا - 
ربط طبلة الرقص" مكلا لو بعد الاستحمام" - برسم مرا من 
الخلف علي نمط بوتامار! الکاسیکی. والعدید من مثل تلك الملامح 
الكلاسيكية نتکرر فى آعماله: امراة تمسك بمنشفة آمام وجههاء أخرى 
تمشط شعرها الطویل. وقد استعمل السید موری الاداة التفليدية 
الممثلة فى التعبیر عن المشاعر بشکل کلی وذلك من خلال منسوجات 
تمسك بها المرأة أو ترتديها بدلا من استخدام ما يعتلى وجهها من 
نظرة. غير أن أعماله حفلت فى نفس الوقت بتأثيرات أوروبية عدها 
أشد المعجبين بيوتامارا إخلاصا بمثابة هجوم على تعاليمه؛ إذ أقلع 
مثلاً منذ فترة طويلة عن استخدام الخطوط الغامقة التقليدية لتحدید: 
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الأشكال وآثر الاستخدام الغربی لمجموعات الألوان مع الاضواء 
والظلال لخلق هيئة ثلاثية الأبعاد. كما اقتدی بلا مراء بالأوروبيين 
فى اهتمامه الأول والأخير: ألا وهو استعمال الألوان المخففة. فقد 
كانت رغبة السيد مورى أن يستثير سوداوية ما داخل جو ليلى يحف 
بنسائهء وطوال الأعوام التى درست فيها 5 تحت رعایته» أجرى تجارب 
موسعة على الألوان فى محاولة منه لانتزاع الإحساس بضوء 
المشكاة. ولأجل هذا كان دائمًا تصوير المشكاة بمكان ما فى اللوحة - 
بالإيحاء إن لم يكن فى الواقع - علامة تميز أعمال السيد مورى. 
وربما يكون نموذجًا لبطء السلحفاة في إدراك أساسيات فن السيد 
مورى أنه؛ حتى بعد قضاء عام بالفيلاء کان يستخدم ألوانا تحدث 
الأثر الخاطئ تمامًا ثم یتساءل بعدها عن سبب اتهامه ثانية بعدم 
الوفاء فى حين أنه تذكر إضافة مشكاة ضمن ترکیبته. 

وعلى الرغم من كل مرافعاتی» ضاق أمثال ساساکی ذرغا 
بمصاعب السلحفاة وكان الجو ينذر أحيانا بالعداء تجاه رفیقی 
بالضبط مثلما لاقى بشركة السيد تاكيدا. وأثناء عامنا الثانى بالفيلا حل 
بساساكى تغيبر أدى إلى إظهاره عداوة معذبة اتخذت طبيعة أقسى 
وأقتم من أى شيء أضمره للسلحفاة من قبل. 

أتصور أن كل مجموعات التلاميذ تنحو إلى اتخاذ قائد - 
شخص اصطفی المعلم قدراته كمثال يحتذى به الآخرون. هذا التلميذ 
القائد يميل إلى الاضطلاع بدور المترجم الأساسى لأفكار معلمه 
للتلاميذ الأقل خبرة والعاجزين عن استيعابها وذلك بفضل إلمامه 
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العمیق بأفكار أستاذه مثلما فعل ساساكى بالضبط. الا أن نفس هذا 
التلميذ القائد هو على الأرجح مُن ستتكشف له عيوب أعمال أستاذه أو 
سيطور أفكارًا خاصة به تختلف عن أفكار معلمه. ونظريًا بتعین 
بطبيعة الحال على المعلم الكفء تقبل هذه النزعة وبالقطع الترحيب 
بها كعلامة على أنه آزر تلميذه للارتقاء إلى مرحلة النضج غير أن 
المشاعر المواكبة قد تكون غاية فى التعقيد عند التطبيق. فالمرء 
أحيانا عندما يرعى تلمیذا موهوبًا بمثابرة فترة طويلة؛ يصعب عليه 
أن يرى فى تلك الموهبة الناضجة إلا خيانة له» وقد تطرأ بینهما 
بعض المواقف المؤسفة. 

إن ما فعلناه مع ساساكى إثر خلافه مع معلمنا ليس إلى تبريره 
سبيل بتاتاء ولن يجدينا نفغا تذكر تلك الأحداث هنا إلا أن ذاكرتى عن 
تلك الليلة التى تركنا فيها ساساكى واضحة وضوح الشمس فى ذهنى. 

كان أغلبنا قد خلد إلى النوم قبل رحيله. كنت عن نفسى أرقد 
CT‏ ری 
000 تناهت إلى فى آخر الأمر أصوات 
ستارة تنغلق ووقع أقدام ساساكى وهى تدنو. لف ر کر نه 
حجرة أخرى وبقول شيئا لکن يظهر أن كلماته لم يقابلها سوی صمت 
جديد. اقتربت خطواته مع ذلك وسمعته يفتح ستار ة الحجرء بچائبی 
قائل: 

"نحن صدیقان حمیمان منذ سنین عديدةء ألن تتحدث معی على 
الأقل؟" 


“x 
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لم يجد ساساکی أية استجابة من المخاطب: 

گن تخبرنى فحسب بمكان اللوحات؟' 

ظل السكون يرين على المكان لكن صك أذنى - وأنا راقد 
هناك فى الظلام - صوت جرذان تعدو تحت ألواح أرضية تلك 
الغرفة المجاورة فتراءى لى هذا الضجيج نوغا من الرد. 

مضی صوت ساساکی: لو كنت ت تعتبرها بغيضة إلى هذه 
الدرجة؛ فلا معنی لاحتفاظك بها. لکنها تعنی لى الکثیر الان» آرید أن 
آخذها معی أينما سأذهب. فلست أملك ما آخذه سواها," 

جاء صوت عدو الجرذان مرة آخری کرد على طلبه ثم غشی 
المکان صمت طویل. دام الصمت فترة طويلة حقا حتی اتی ظننت أن 
ساساکی ابتعد في الظلام دون أن آسمعه. لکنی سمعته عند ذاك ينبس 
مجدذا: 

لقد آذانی الآخرون أشد الإيذاء خلال هذه السنوات القليلة 
الماضية الا أن أكثر ما آلمنی هو رفضك أن تعطینی ولو مجرد كلمة 
ATES‏ 

أطبق صمت آخر سال بعده ساساکی: "لن تنظر حتى إلى 
وئتمنی لى الخير؟" 

فى ا تاسارد اق وضو خت اک 
وهو ينزل الشرفة ويبتعد عبر الفناء. 

لم يذكر اسم ساساکی بالفیلا بعد رحیله الا نادر ۳ وفى المر ات 
المعدودة التى ذکر فيهاء لم يُشر إليه سوی ب "الخائن' . آذکر بحق 
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'كيف كانت ذکری ساساکی تصیبنا بالاستیاء عندما أستدعى ما حدث. 
مرة أو مرئین أثناء تلك النز اعات نابية الالفاظ التی کثیر! ما انغمسنا 

كنا نميل فى الأيام الداقئة إلى ترك ستائر غرفنا مفتوحة على 
وسعهاء فكان فى استطاعة المحتشدين فى إحدى الحجرات أن يروا 
مجموعة ثانية تجتمع هي الأخرى بالجناح المقابل. سرعان ما پنتهی 
هذا الوضع إلى أن يصرخ أحدهم عبر الفناء بتعليق مستفز مضحك؛ 
فما تلبث المجموعتان أن نتجمعا فى شرفتيهما لتتصايحا بالإهانات. 
ربما يبدو هذا التصرف منافيًا للعقل حين أحكيه غير أن أسلوب 
تصميم الفيلا وما يُحدثه من أصوات مدوية عندما يصيح أحدهم من 
جناح لآخر شجعنا على الانهماك فى تلك الخلاقات الطفولية. كنا 
نرشق بالاهانات على نطاق واسع - كأن نسخر من رجولة أحدهم أو 
لوحة اكتملت للتو - الا أن تلك الاهانات خلت فى الأغلب من أية نية 
للتجريح» وأذكر شجر كثيرة لا حد لتسلیتها أغرقت كلا الجانبين فى 
ضحك صاخب. من المؤكد أن ذكرياتى عن هذه الأحاديث تلخص 
بدقة ما استمتعنا به خلال تلك السنوات بالفیلا من مودة تخللها التنافس 
وكذا الروح العائلية. ومع ذلك حين أثير اسم ساساكى خلال هذه 
الإهانات مرة أو اثنتين» خرجت الأمور فجأة عن نطاق السيطرةء إذ 
تخطى الزملاء الحدود وتشاجروا بالفعل فى الفناء. فتعلمنا سريعًا أن 
مقارنة شخص ب "لخائن" ولو على سبيل الفكاهة لن تستقبل بروح , 
مرحة على الإطلاق. 
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علك تستنتج من تلك الذکریات أن تفاتینا لمعلمنا ولمبادئه كان 
كاملا جاما. انما عقب إدراك طبيعة ما حدث بعد وقوعه - وفور 
تجلی عيوب نفوذ ما - بسهل توجیه الاننقاد إلى معلم عزز مثل ذاك 
المناخ. لكن من ناحية آخری, أى شخص تمسك بطموحات رفيعة أو 
شغل مكانة یحقق من خلالها انجازا ضخما وشعر بالحاجة إلى نقل 
أفكاره شاملة ما استطاع» سیخامره بعض التعاطف مع الاسلوب الذی 
أدار به السيد موری دفة الامور. فبرغم أن الأمر يبدو الان سخیفا 
قليلاً فى ضوء ما لحق بمستقبله. انصبت مشيئة السید موری وفتها 
على تغيير هوية فن الرسم بمدينتنا كلية. نشد كذلك هدفا آخر لم يكن 
بأقل من الأول فى ذهنه» ألا وهو تكريس وقت وفير وثروة هائلة 
لتنشئة التلاميذء ولعله من المهم أن نتذكر هذا عند إصدار الأحكام 
على معلمنا السابق. 

لا ريب أن تأثيره علينا لم بقتصر على عوالم الفن فحسب. فقد 
عشنا طيلة تلك السنوات وفقا لقيمه وأسلوب حياته» واستتبع هذا 
قضاء وفت طويل فى استكشاف "عالم المدينة الطليق" - العالم الليلى 
للمتعة والتسلية والشرب» عالم کون خلفية جميع لوحاتنا. والآن 
يشملنى حنين لا یفارقنی عندما پنثال على ذاكرتى وسط المديتة كما 
كان أيامها؛ لم تكن الشوارع مشحونة إلى هذا الحد بضوضاء المرور 
وكانت المصانم تستنشق شذا الزهرات الموسمية من جو الليل. كنا 
نفضل ارتیاد مقهى صغير يسمى نادیل الماء" بجانب القناة فى 
شارع كوجيماء فقد كان المرء يبصر بالفعل قناديل المنشأة منعكسة 
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على مياه القناة حين یدنو منها. ربطت مالك المقهی صداقة قديمة 
بالسید موری مما ضمن لنا الحصول على معاملة كريمة دوما. آذکر 
لیالی هناك لا بمکن أن تطوی فى زوایا النسبان» أمضیناها فى الغناء 
مع المضیفات والشرب معهن. اعتدنا کذلك الاختلاف إلى مکان آخرء 
قاعة الرماية بشارع ناجاتا حيث لم تمل صاحبة المکان أيدًا من 
تذکیرنا بان السید موری استعان بها منذ سنين خلت - لما كانت فتاة 
چیشا بأكيهارا - کعارضة لمجموعة من الصور المطبوعة عن 
کلیشیهات خشبية حققت رواجا شدیذا وقتها. كانت تشتغل فى تلك 
القاعة نحو ست مضیفات أو سبع» ویعد مضی برهة بات لكل منا 
الأثيرة لديه پیادلها الغلیون ویقضی معها الليلة. 

لم يكن قصفنا محصور! فى رحلاتنا إلى المديئة. فقد ظهر أن 
للسيد مورى ساسلة لا تنتهى من المعارف المنتسبين إلى عالم اللهو 
إذ لم نتقطم عن الفیلا فرق جوالة فقيرة من الممثلين والراقصين 
والموسيقبين الذين احتفينا بهم وكأنهم أصدقاء نقابلهم بعد غيبة. كنا 
نحتسى كميات كبيرة من الخمر ويغنى زوارنا ویرقصون طيلة الليل 
ثم ما نلبث أن نرسل أحدهم ليوقظ بائع الخمر فى أقرب قرية لإمدادنا 
بالمزيد. كان أحد الزوار المعتادين أيامها قاصنا يدعى ماكى: رجل 
سمين مرح الطوية يقدر من خلال طريقة أدائه للقصص القديمة أن 
يجعلنا نسترسل فى حالة ضحك لا إرادى فى لحظة ثم يسيل دموعنا 
حزنا فى اللحظة التالية. وفيما أعقب من سنوات صادفت ماكى مرات 
قلائل فى الميجي-هيدارى وانهمكنا بنبرات دهشة فى ذكريائنا حول 
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تلك اللیالی بالفبلا. كان ماکی على اقتناع أنه یتذکر حفلات عديدة 
تواصلت بلا انقطاع طوال الليل حتی النهار التالی ثم الليلة الثانية. 
وبرغم عدم تأکدی من هذاء كان على أن اسلم بصحة ذکریات جرت 
هارا بفيلا السيد مورى عندما كانت الأجساد النائمة أو المنهكة تتبعثر 
فى كل مكان وقد تهالك بعضها فى الفناء والتهبت أشعة الشمس 
فوقها. 

على أن ذاکرتی أنشط عن إحدى تلك الليالى. كنت أسير 
وحدى فى الفناء المركزى شاعر! بالامتنان لهبوب هواء الليل العليل 
ولهروبی لحظة من المرح الصاخب. أذكر أن قدمى قادتانی حتى 
مدخل المخزن» وقبل أن أدلف إليه أرسلت نظرة خلفى عبر الفناء 
نحو الحجرة التی يرفه بها رققائى وزوارنا عن بعضهم البعض. 
فشاهدت خيالات تتراقص خلف الستائر الورقية وترامى صوت مغن 
ینساب باتجاهى عبر سكون الليل. 

اتخذت طريقى إلى المخزن لعلمى أنه أحد الأماكن القليلة فى 
الفيلا التى تتيح الفرصة للمرء أن يمكث بلا إزعاج لأية فترة من 
الوقت. أتخيل أن الحجرة كانت تستعمل فى الأيام الغابرة فى تخزين 
الاسلحة والدروع لما كان الحراس والخدم بقیمون بالفیلا. غير نی 
حين دخلتها لبلتها واضات المصباح المعلق فوق الباب؛ وجدت 
الارضية مكتظة على آخرها باکوام من كل نوع وصنف وقد استحال 
عبورها بدون أن أثب من فراغ إلى فراغ؛ زخر المکان بأكوام من 
اللوحات القديمة مربوطة معا بحبال؛ وحوامل مکسرة؛ وکل ضروب 
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القدور والجرار تنتأ منها الفرش والعصی. تغلبت على العقبات حتی 
بلغت مکانا خاليًا على الارضية جلست علیه. لاحظت أن المصباح 
الموضو ع فوق الباب يجعل الأشياء تلقی ظلالا ضخمة حولي؛ كان 
أثر! مخیفا آشعرنی وکأنی جالس في نسخة مصغرة من مقبرة غريبة. 

لا بد وأنى غرقت فى تأملاتی لأنى أذكر أنى جفلت من صوت 
باب لمخزن وهو ینفتح. رفعت نظری لأرى السید موری بالمدخل 
فسار عت بالقول: مسا الخير يا معلم." 

ریما لم يبعث المصباح نورا کافیا لإلقاء الضوء على مجلسی 
من الحجرة أو عل وجهي قبع فقط فى الظل. على کل حدق السید 
موری إلى الأمام قائلا: 

من هذا؟ آونه ؟" 

"أجل يا معلم." 

راح يرنو إلى الأمام هنيهة ثم تناول | لمصباح من فوق 
العارضة وأمسكه أمامه؛ أخذ يتقدم نحوى واطئا بحذر بين المرمى 
على الأرضية. وفى أثناء ذلك تحركت الظلال فى كل مكان حولنا 
متأثرة بحركة المصباح. أسرعت بإفساح مكان إلا أنه سبقنى وجلس 
عن كثب فوق صندوق خشبی قديم. أطلق تنهيدة قائلا: 

درجت لأستنشق القليل من الهواء النقى قرفت عيناى. على 
الضوء هنا. عم الظلام جميع الأنحاء عدا هنا. فقلت لنفسي؛ بما أن 
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المنزن لا یصلح لاختباء العشاق» فابّا كان الموجود هناك لا بد أنه 
پشعر بالوحدة." 
'أخالنى كنت أجلس فى حلم يا معلم؛ فلم أكن اعتزم البقاء هنا 

طويلا." 

كان قد وضع المصباح على الارضية بجانبه, فلم أستطع أن 
أرى سوى شبحه. أطلعنى: "الظاهر أن إحدى الراقصات مفتونة بك» 
وستصاب بخيبة أمل لو اكتشفت أنك آضعت الليلة هنا.' 

الم أقصد أن أبدو وقحًا مع ضيوفنا يا معلم. فأنا مثلك؛ ما 
خرجت سوى لاستنشاق بعض الهواء النقى.' 

استعذا بالصمت هنيهة. وعبر الفناء كان بمقدورنا سماع رفاقنا 
يغنون ويصفقون بأياديهم فى تناغم إيقاعى. 

اقندى: السية “موز فن آخر ' اله اانا وة ا زلف 
فى صديقى القديم جيزابورو؟ شخصية فرپدة." 

قعلاً يا معلم. يبدو سيدا فى غاية الدماثة.' 

لعله يرتدى ملابس مهلهلة هذه الأيام لكنه كان ذات يوم 
شخصية طبق صيتها الآفاق. وكما بين لدا الليلة ما زال يتمتع بالكثير 
من مهاراته السابقة." 
"بالفعل " 
"اذن ماذا يقلقك يا أونو ؟" 


0 
۳ 
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'يقلقنى يا معلم؟ آه» لا شيء بالمرة." 

"هل يضايقك شيئًا ما فى شخصية جيزابورو العجوز؟" 

"أبذا يا معلمء" قلت وأنا اضعا ارتباکا. "یاه مطلقا. انه سید 
. جذاب بحق." 

قطعنا فترة وجيزة نطرق مواضيع أخرى» أى شيء جال فى 
خاطرنا. لكن عندما رد السيد مورى الحديث إلى 'قلفي" ثائية واتضح 
أنه على استعداد أن يقعد هناك منتظر! حتی أفضى بسريرة قلبى» 
صارحته فى النهاية: 

يتراءى لى حقا أن السيد جيزابورو رجل مهذب فى منتهى 
الطيبة. كان راقصوه کرماء أيما کرم لترفیههم عنا. ۷ ۳ 
نت أمثالهم خلال هذه 
الشهور القليلة الماضية." 

(1 

"لا تؤاخذنى يا معلم. آنا لا أعنى النقلیل من احترام السید 
جيزابورو وأصدقائه. لکن أحيانا ما أشعر بالقليل من الحيرةء الحيرة 
لأننا نحن أهل الفن نكرس وفتا طويلاً للاستمتاع بصحبة أمثال السيد 
جیز ابورو." 

اعتقد أن معلمی نهض عند تلك اللحظة تقريبًا وسار عبر 
الأرضية والمصباح فى يده قاصذا الحائط الخلفی للمخزن. كان 


210 


الجدار غارفا فى الظلمة لکن ما إن رفع المصباح قبالته حتی کشف 
بجلاء عن ثلاث صور مطبوعة عن کلیشیهات خشبية معلقة على 
الحائط الواحدة تحت الاخری» تصور کل منها فتاة جیشا من ظهرها 
وهی جالسة على الارضية تعدل تسريحة شعرها. دقق السید موری 
فى الصور لحظات قلائل محرکا المصباح من صورة لأخری ثم هز 
رأسه وغمغم لروحه: "بها عيوب جسيمة. يعيبها الحفل بالتوافه". 
مرت عدة ثوان أردف بعدها دون أن يشيح بنظره عن الصور: "غير 
أن المرء دائم التعلق بأعماله الأولى. لعلك ستشعر ذات يوم بالمثل 
تخو ما قمت به من عمل هنا" هز رلسه تارة آخری قائلا: لکن 
پشوب جمیع هذه الصور عيوب جسيمة يا أونو." 

"نا لا أوافقك الرأى با معلم. فى اعتقادى أن هذه الصور أمثلة 
رائعة على سمو موهبة القنان فوق تخوم أسلوب محدد. لقد اعتقدت 
فى أحيان كثيرة أن حبس صور المعلم الأولى فى مثل هذه الغرف 
عار شنيع. إذ لا بد من غير ريب أن تعرض مع لوحاته.' 

ظل السيد مورى منهمکا فى صوره ثم كرر: “بها عيوب 
جسيمة. لكن أحسبنى كنت غرًا صغیرا." حرك مصباحه من جديد 
فخبت لوحة فى العتمة فى حين ظهرت أخرى للعيان. ثم أنهى إلى: 
کل هذه مشاهد من أحد منازل فتيات الجيشا بهونشوء منزل كان له 
اعتباره فى أيام شبابى. اعتدنا أنا وجيزابورو أكثر ما اعتدنا زيارة 
تلك الأماكن معا" ثم أعاد بعد لحظة أو اثنتین: "بها عيوب جسيمة يا 


أونو ۰ 
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'لكنى لا أستطيع أن أقف على العیوب التی بمکن أن تلنقطها 
أكثر العيون تمييزًا فى هذه الصور." 

ما انفك يتفحص الصور دقائق أخرى ثم شرع فى العودة إلى 
مكانه عبر الحجرة . بدا لى أنه أنفق وقتا مبالغا فيه حتى تخطى 
عقبات الأرضية؛ كنت أسمعه أحيانا يتمثم لذفسه وصوت قدمه تدفع 
جرة أو صندوق. خلته بالفعل مرة أو مرتين ينشد شيئًا فى فوضى 
الأكوام» ربما المزيد من صوره المبکرة إلا أنه اتخذ مكانه فى 
النهاية علو الصندوق الخشبى القديم وندت عنه تنهيدة. لفنا السكون 
لحظات ثم أسر الى 

"إن جيزابورو رجل تعيس. فقد أخذ بأسباب حياة بائسة. ألم 
الخراب بموهبته. مات من أحبهم ذات يوم أو هجروه منذ زمن بل إنه 
كان فى شبابنا شخصية لا تزايلها الوحدة والحزن." كف السيد موری 
لحظة ثم استأنف: "کننا درجنا أجيانا على الشرب والاستمتاع بنساء 
أحياء المتعة ليتذوق بعدها جيزابورو السعادة, ققد كانت أولئك النسوة 
تلقين على أذنيه بكل ما يهفو إليه؛ وأيًا ما كان يصدقهن لمدة سواد 
اللبل. لكن ما إن يبزغ الصباح حتى يثوب إلى رشده» كان بالطبع 
أذكى من أن يصدق تلك الكلمات. غير أن جيزابورو لم يجل تلك 
الليالى لهذا السبب؛ فقد اعتاد دومًا أن يقول إن خيرة الأشياء تجتمع 
ايلا ثم یتلاشی آثرها صباحا. ما يسميه الناس العالم الطليق يا أونو 
هو عالم فطن جیز ابورو إلى كيفية نقدیره." 

آحجم السید موری مجددًا عن الکلام. واستطعت کالسایق أن 
أرى هيئته مجرد شبح لكن خامرنی انطباع أنه یصفی لاصوات 
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العربدة المقبلة من الجانب الآخر للفتاء. ثم خرج عن صمته: "هو 
الآن أكبر سنا وأشد حزنا لکن أدركه تغيير طفیف. هو الليلة سعید؛ 
رام ما الت أن وكوق تال المقفة تفگ شخب نفا طويلاً کین 
يدخن تبغا ثم راح يقول: "إن أروع ضروب الجمال وأكثرها رقة يسع 
أى فنان أن يأمل فى انتزاعها تنساب داخل منازل المتعة تلك بعد أن 
يسدل الليل أستاره. وفى مثل هذه الليالى يا أونو يتسرب بعض من 
ذلك الجمال داخل أحيائنا هنا. بيد أن تلك الصور المعلقة هناك لا 
تلمح حتى إلى هذه الصفاث الزائلة الخادعة. فهى معيوبة بشدة يا 
أونو." 

لکنی أرى يا معلم أن تلك الصور توحى بلغة متناهية التأثير 
بذات تلك الصفات." 

كنت صغير'ًا جذا عندما أعددت هذه الصور. آظننی لم أمجد 
العالم الطليق لأنى ما استطعت أن أحمل نفسى على الإيمان بقيمته. 
فکثیر! ما ينوء الشباب بأثفال الذنب من جراء الملذات» وأحسبنى لم 
أختلف عنهم فى شيء. أتصور أنى اعتقدت أن إهدار الوقت فى مثل 
تلك الأماكن ونبدید مهارات: الإنسان فى الاحتفاء بنشاطات مجردة 
عابرة به شيء من الضياع والفساد. فمن العسير أن يعجب الإنسان 
بجمال عالم حين یرتاب فى شرعيته ذاتها." 

تفكرت فى حديثه ثم أقررت: امن الحق أن أعترف يا معلم أن 
ما انثهيت إليه قد ينطبق على عملى أنا أيضناء لهذا لن أدخر وسفا 
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يبدو أن السید مور لم یسمعنی» إذ استطرد قائلاً: "على أنى 
نفضت يا أونو كل تلك الشكوك منذ أمد بعيد. وعندما يمتد بى العمر 
وأطل على حياة خلفتها ورائى لأجدنى كرستها لمهمة أسر الجمال 
الفريد لذلك العالم سأكون قرير العين ولن يدفعنى أى إنسان إلى 
الاعتقاد أنى ضيعت وقتى سدى." 

يجوز طبعًا أن السيد مورى لم يفه بتلك الكلمات تحديذا. فبعد 
تأمل تلك العبارات؛ تظهر فى الواقع أقرب إلى نوعية العبارات التى 
كنت أنا نفسى أصرح بها لتلاميذى بعدما نشرب قليلاً بالميجي- 
هيدارى. “باعتباركم الجيل الجديد من الفناتين اليابانيين» أنتم تحملون 
على عائقكم مسؤولية ثقافة هذه الأمة. إنى أشعر بالفخر لأن لدى 
تلاميذ مثلكم. وعلى حين أنى قد لا أستحق غير أقل الثناء على 
لوحاتی» عندما أتطلع إلى حياتى من ورائى وأتذكر أنى احتضننکم 
وعاونت مسيرتكم» لن يجعلنى أى إنسان أعتقد أنى ضيعت وقتي 
هباء". متى ألقيت بأحد تلك التصریحات» تتعالى حول المائدة کل 
أصوات هؤلاء الشباب المجتمعين لتحجب القوية منها الضعيفة 
احتجاجًا على نبذى للوحائی صارخين بأنها بلا شك أعمال عظيمة 
واثقة من مكانتها عبر الأجيال المقبلة. لكنى أشرت من قبل أنى 
ورثت فعلاً من السيد مورى عبارات وتعبيرات كثيرة أضحت صفة 
معيزة لشخصی, لذا احتمال كبير أن تكون تلك الكلمات هی عين 
كلمات معلمى ليلتها وقد رسخت فى ذهنى لما خلفته من انطباع قوى 


وقتثذ. 
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غير أنى عدت إلى الانحراف عن الموضوع. كنت أحاول 
استدعاء الغذاء الذى تناولته بالمركز التجارى مع حفيدى الشهر 
الفانت عقب تلك المحادثة المز عجة مع سیئسوکو بمتئزه کاو اب. 
. اعتقد فى الحقيقة آنی كنت أتذكر على الاخص (طراء إشيرو على 
السپانخ. 

فور وصول غذائنا جلس إشيرو منشغلا بالسبانخ فى طبقه 
دافغا إياها بملعقته. رفع وجهه قائلا: "انظر يا أوجي!" 

راح حفيدى يكوم أكبر کم ممكن من السبانخ بملعقته ثم رفعها 
عاليًا' فى الهواء وجعل يسكبها فى فمه کمن يشرب البقية الباقية فى 
زجاجة. 

"عيب يا إشيرو." 

إلا أن حفيدى ظل يصب المزيد من السبانخ فى فمه وهو 
يمضغ بنشاط طيلة الوقت. لم يخفض ملعقته سوى لما فرغت وامتلا 
خداه إلى حد الانفجار . ثبت بعد ذلك تعبیرا متجهما على وجهه وهو 
لا يزال يمضغ ثم دفع صدره إلى الأمام لاكمًا الهواء حوله. 

'ماذا تفعل يا اشیرو؟ آخبرنی ماذا يشغلك." 

"خمن يا آرجي!" قال وهو يلوك السبانخ. 

۳ . لا أعرف يا إشيرو. رجل يحتسى الساكى ویقائل. لا؟ قل 
لى أنت إذن. لا يستطيع أوجى التخمین." 
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"لبحار جاحظ العینین!" 

من هذا يا إشيرو؟ بطل آخر من أبطالك؟"' 

"يأكل البحار جاحظ العينين السبانخ لتزوده بالقوة." 

دفع صدره ثانية إلى الأمام وسدد للهواء مزيذا من اللكمات. 
'فهمت با اشیرو:" قلت ضاحكا. "السبانخ طعام رائع حقًا.' 
"أيجعلك الساكى قويًا؟" 

جرى الابتسام على تغری وهززت رأسى: "لساکی يجعلك 


تعتقد أنك قوى إنما الحقيقة يا إشيرو هی أنك لا تزداد قوة عن سابق 
شربك له." 


"إذا لم يا أوجى يشرب الرجال الساكي؟" 


"لا أعلم يا إشيرو. ربما لأنهم يستطيعون الاعتقاد أنهم أقوياء 
هنيهة لكن الساكى لا يمد الرجل بالقوة بالفعل." 

"تزودای السبانخ بالفعل بالقوة." 

'إذن فالسبانخ أفضل بکثیر من الساکی. استمر يا إشيرو فى 
تناول السبانخ. لکن انظر؛ ماذا عن كل هذه الاصناف الاخری 
بطبقك؟" 

نا أحب شرب الساكى والويسكى. هناك حانة فى مدينتى 
أذهب دائما إليها." 
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'أحقا يا إشيرو؟ أظنه یحسن بك أن تواصل أكل السبانخ» فهی 
كما تقول تجعلك قويًا فعلا.* 

"أنا أحب الساكى أكثر . فرب عن رواجت كل ايلم 
أشرب عشر زجاجات ویسکی." 

'صحيح پا إشيرو؟ هذا هو الشرب الحفیقی وإلا فلا. لا بد أن 
هذا يسبب صداعا حقيقيًا لأمك." 

"النساء لا تفهمن بدا طبيعة شربنا نحن الرجال»" قال إشيرو 
ثم صرف انتباهه إلى الغذاء الموضوع أمامه. إلا أنه ما لبث أن رفع 
عينيه ثانية: 'سيأتى أوجى على العشاء الليلة.' 

"نعم يا إشيروء أتوقع أن تعد خالتك نوريكو طعامًا شهيًا.' 

"أحضرت خالتی نوريكو بعض الساكي وقالت إن أوجى والعم 
تارو سيشربانه كله." 

بدا را تكنويه كله خا آنا ماك ان الاه موف یا لين 
احتساء القليل منه أيضنا. لكنها على حق يا إشيرو؛ الساكى بالاساس 
شراب الرجال." 

'ماذا يحدث يا أوجى إن شربت النساء الساکي؟* 

"أ أ. لا يمكن تخمين هذا. فالنساء لسن فى قوتنا نحن الرجال 
يا إشيروء لذا قد يسكرن بسرعة البرق." : 

ریما تسکر خالئی نوریکو! قد تشرب كأسًا صغيرة وتسكر 
ا" 
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انطلقت ضحكة من بين شفتی: "نعم» محتمل جذا." 

ربما تسكر خالتی نوریکو تمامًاا وستصدح بأغان ثم تهوى 
نائمة على المائدة!” 

"طیب يا (شیرو" قلت والضحك لا يذهب عنى. 'يستحسن إِذَا 
أن نحتفظ بالساکی لأنفسنا نحن الرجال؛ أليس كذلك؟* 

"الرجال آقوی» لذا نستطيع أن نشرب اکثر ." 

"صحیح يا إشيرو. الأفضل أن تحتفظ بالساكى لأنفسنا." 

تفكرت لحظة ثم ضفت: "ظنك فى الثامنة الآن يا إشيرو. 
ستكبر لتغدو رجلا ناضجا. من يعلم؟ ریما يعمل أوجى على أن 
تحصل على بعض الساكى الليلة." 

صوب حفيدى إلى نظرة نتم عن إحساسه بالتهديد ولم ينبس 
بكلمة. وجهت إليه ابتسامة ثم رنوت إلى السماء الرمادية الباهئة من 
النافدة العريضة بجو اری. 

لم تقابل خالك كنجى قط يا إشيرو. عندما كان فى مثل 
عمرك» كان فى مثل حجمك وقوتك. أذكر أنه تذوق الساكى لاول 
مرة لما كان فى سنك ثقريبًا. سأعمل على أن تتذوق قليلاً منه الليلة.' 

لاح إشيرو وكأنه يدرس المسألة لحظة ثم قال: 

ربما تعمل أمى مشكلة." 
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"لا تقلق من أمك با |شیرو. سبقدر آوجی على التعامل معها." 

هز اشیرو رأسه فى سام. "لا تفهم التسناء آهمية احتساء الرجال 
للساكى." 

'لقد حان الوقت لرجل مثلك أن يتذوق الساكى. لا تشغل بالك 
يا إشيروء دع أمك لأوجى. لا يمكننا أن ندح النساء يتحكمن فيناء 
أليس كذلك؟" 

ظل حفيدى منهمكا فى أفكاره هنيهة ثم علا صوته فجأة: 

قد تسكر خالتى نوريكو!" 

'سنرى يا إشيرو" قلت ضاحكا. 

"قد تسكر خالتى نوريكو تمامًا.' 

مرت خمس عشرة دقيقة أو نحوها ونحن فى انتظار الآيس 
كريم ثم سأل إشيرو بصوت متفکر : 

پا أوجى أكنت تعرف يوجيرو ناجوشی؟" 


"لا بد أنك تعنى يوكيو ناجوشى. لاء لم يسبق لى أبذا معرفته 


لم يبدر من حفيدى أى رد فعل مشغولا على ما يظهر بالفرجة 
على انعكاس صورته على لوح الزجاج المجاور. 

رحت أقول: “يبدو أن أمك كانت تفكر هی الأخرى فى السيد 
ناجوشی حين تحدثت معها بالمتنزه هذا الصباح. أفهم من ذلك أن 
الکبار كانوا يتكلمون عنه على العشاء الليلة الماضية؛ أليس كذلك؟” 
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مضي إشيرو یحملق برهة إلى انعکاس صورته ثم استدار إلى 
7 الا 

“أكان السيد نأجوشى مثل اوجي؟" 

"آگان السيد ناجوسی مثلي؟ دنا يبدو أن أمك عن نفسها يه 
تعتقد هذا. الحكاية يا إشيرو هی أنى كنت أقول شيئا لعمك تارو فى 

من المرات ولم أكن جادًا فيما قلته. لكن البادی أن أمك أخذته 

۱ اللزوم. بالكاد أذكر ما قلته آنذاك للعم تارو 
کالسید ناجوشی. الآن آخبرنی يا إشيروء ماذا كان الکبار بقولون الليلة 
المأاضبة؟" 

الم قتل السيد ناجوشی نفسه يا آرجي؟" 

"لا يمكن معرفة هذا على وجه اليقين يا إشيرو. فأنا لم اکن 
أعرف السيد ناجوشى شخصيًا قط." 

الکن أكان رجلا شریر!؟" 

"لا. ما كان رجلا شريرا. لم يكن سوى شخص عمل مجتهذا 
على أن يصنع ما حسبه فى سبيل الخير. لكن تعرف يا إشيرو؟ حين 
انتهت الحرب» اختلفت الأمور ثمامًا. كانت الأغانى التى لحنها السيد 
ناجوشى ذائعة الصبت» ليس فى المدينة فقط بل فى أرجاء اليابان 
كافة. غناها المغنون فى المذياع والحانات وصدح أمثال خالك كنجى 
بها وهم يتقدمون إلى المعركة أو قبلها. وبعد أن انتهت الحرب. ظن 
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السید ناجوشی أن أغانيه كانت - پعنی - نوغا من الخطأ. إذ تفکر 
فى كل من لقى حتفه وکل الصبية الذين فى سنك يا إشيرو وحرموا 
من آبائهم» فكر فى كل هذه الأشياء وظن أن أغانيه ربما كانت 
غلطة. فشعر أن من واجبه أن يقدم اعتذارًا لكل من عاش؛ لصبية 
صغار خرموا من آبائهم ولآباء فقدوا صبية صغار مثلك. أراد أن 
يقول لكل هؤلاء الناس: أنا آسف. أعتقد أن هذا هو سبب انتحاره. لم 
يكن السيد ناجوشى رجلا شريرا البتة با إشيرو. فقد تحلى بالشجاعة 
عندما اعثرف بأخطائه واتصف بكل شجاعة وشرف." 

كان إشيرو يرمقنى وهو مستغرق فى التفکیر» فضحكت قائلاً: 
ما بالك يا [شیرو؟" 

هم حفيدى بالتحدث لكنه التفت ثانية لينظر إلى وجهه المنعكس 
على الزجاج. 

اما قصد جدك أوجى أى شيء بقوله إنه يشبه السيد ناجوشى. 
كانت دعابة ليس إلا. أخبر أمك بذلك عندما تسمعها مرة ثانية تتحد 
عن السيد ناجوشى. لأنه من كلامها هذا الصباح؛ أستطيع أن أقول 
إنها فهمت الأمر برمته بشكل خاطئ تمامًا. ماذا بك يا إشيرو؟ حط 
عليك الهدوء فجأة.' 

عقب نتاول الغذاء قطعنا بعض الوقت فى التجول بين محلات 
وسط المدينة» نتفرج على اللعب والكتب. وقرب انتهاء الظهيرة 
ابتعت لإشيرو آيس كريم آخر من أحد المقاهى الأنيقة الكائنة بحذاء 
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شارع ساکوراباشی وذلك قبل أن نتوجه إلى شقة تارو ونوریکو 
الجدیدة بایزومیماشی. 

ومنطقة لیزومیماشی أصبح من الشاتم» كما قد تعلم» أن بسکنها 
الآن الأزواج الشبان القادمون من بینات اجتماعية أرقي» فهی تتميز 
ولا شك بجو مهذب محترم. لکن يلوح لى أن آغلب العمارات حديثة 
الإنشاء التی جذبت هولاء الازواج الشبان تفتقر إلى الابداع ویعیبها 
الضيق. فشقة تارو ونوریکو مثلاً عبارة عن شقة صغيرة مكونة من 
حجرتين فى الطايق الثالث: الاسقف منخفضة والأصوات تصل إليها 
من الشقق المجاورة والنافذة تشرف كاية على المبنی المقابل ونوافذه. 
وبعد قضاء وهلة فى المكان؛ بدأت أجده خائقًا من فرط ضيقه؛ وأنا 
موقن أن هذا لا يعود فقط إلى اعتيادى على منزلى التفلیدی الأكثر 
رحابة. على أن نوريكو فخورة أى فخر بشقتها وما تنفك تطرى على 
خصائصها "الحديثة". إذ يبدو أنه من المپسور للغاية الحفاظ على 
نظافتها والتهوية بها شديدة الفاعلية والمطابخ والحمامات بالاخص 
مصممة على الطراز الغربى بالمبنى کله» وابنتى تؤكد لى أنها أكثر 
عملية بمراحل من - مثلاً - المنافع الموجودة ببيتى. 

مهما كان المطبخ مريحاء فهو أشد ما يكون صغراء وعندما 
دلفت إليه مسائها لأرى كيف تتقدم الوجبة على يد ابنتى؛ لم يتسع لى 
کی أقفه بهء فلم أمكث لأتحدث معهما طويلاء إذ بدتا كذلك 
مشغولتين. لكنى علقت فى إحدى اللحظات: 


222 


"آتعلمین؟ قال لى إشيرو إنه متحمس لتذوق القليل من الساکی." 

كانت سيتسوكو ونوريكو تقفان متجاورتين وهما تشرحان 
الخضراوات» فإذا بهما تكفان وترفعان بصرییما إلى. 

استطردت: "عطیت الموضوع بعض التفكير وقررت أنه من 
الممكن أن ندعه يتذوق مقدار! قليلا لكن ربما ينبغى أن تخففيه ببعض 


الماء." 
'معذرة يا أبى» لكن | ترج آن بشرب اشیرو الساکی یله" 
استفسرت سيتسوكو. 


'القليل منه فحسب» فهو قبل كل شيء ولد لا يزال فى طور 
النمو. لكن كما قلت يحسن بك أن تخففیه." 

تبادلت ابنتاى النظرات ثم قالت نوريكو: "نه لا بزال فى 
الثامنة يا أبى." 

"ليس ثمة ضرر ما دمت ستخلطينه بالماء. قد لا تفهمن أنتن 
النساء لكن هذه الأشياء تعنى الكثير بالنسبة لولد صغير مثل إشيرو. 
إنها مسألة كبرياء. سوف يتذكر هذا الحدث بفية عمره." 

پا أبى؛ هذا هراء. كل ما سيحدث هو أن إشيرو سيمرض»" 
اعترضث نوريكو. 

'هراء أم لاء لقد قلبت الموضوع بعناية. أنتن النساء أحيانا لا 
تبدين تعاطفا کافیّا مع كبرياء ولد." أشرت إلى زجاجة الساكى 
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الموضوعة على الرف فوق رآسیهما وقلت: "جرعة صغيرة فقط 

هممت بالخروج عقب هذه الکلمات الأخيرة بيد آنی سمعت 
توریکو نقول: “هذا غير مطروح للنقاش يا سیتسوکو. لا آدری ماذا 
يدور فى ذهن آبی." 

لم كل هذا الهرج والمرج؟" قلت مستدیرا عند المدخل. فقد 
وردت إلى من خلفی اصوات تارو وحفیدی بتضاحکان على شيء ما 
نحجرة المعيشة:. خقضشت وتي و انار و “على أى حال آنا 
أعطيته وعدا الآن وهو يتوق إلى التجربة. آنتن النساء لا تفهمن 
أحيانا فى مسائل الكبرياء.' 


كنت على وشك ترك المطبخ ثانية عندما تحدقت سيتسوكو هذه 


المرة: 
'إنه عطف كبير من أبى أن يراعى مشاعر (شیرو بهذا 
الاهتمام لكن ألا تراه قد يكون من المستحسن أن ننتظر حتی يكبر 


إشيرو قليلاً؟" 
عقوت عنى ضحكة خافتة فتة: "أتعلمين؟ أذكر احتجاج أمك بنفس 


تلك الطريقة تمامًا حين قررت أن أترك كنجى يتذوق الساكى في هذه 
السن» والساكى بالتأكيد لم يؤذ أخاك." 


شعرت بالندم فى الحال لإقحامى كنجى فى مثل هذا الخلاف 
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يجوز آنی لم أعر ما قالته سیتسوکو بعدها اهتمامًا كبيرًا. مهما يكن 
يبدو أنها قالت شيئًا من قبيل؛ 

"لا شك يا أبى أنك أوليت تربية أخى عناية بالغة إنما فى ضوء 
ما جرى فى الماضى» ربما نستطيع أن ندرك أن أفكار أمى كانت 
بحق الأكثر سداذا فيما يتغلق بموضوع أو اثنين على الأقل.' 

کی أكون منصفاء يُحتمل أنها لم تقل أى شيء بفیضنا إلى هذه 
الدرجة؛ ويجوز حقا أنى أسأت كلية فهم ما قالته لأنى أذكر بوضوح 
أن نوريكو لم يصدر عنها بتاتا أى رد فعل تجاه كلمات أختها سوى 
أنها عادت متبرمة إلى تقطيع خضراواتهاء فضلاً عن أنى لا أخال 
سيتسوكو قادرة على إقحام ملحوظة لا مبرر لها على الإطلاق مثل 
هذه فى الحديث. لكن من جانب آخرء حين آخذ يعين الاعتبار 
التلميحات التى ألقتها بمتنزه كاواب فى وقت سابق من نفس اليوم 
أخاله على أن أعترف باحتمالية قولها بالفعل كلمات لها مثل هذا 
الوقع. على كل أذكر أن سيتسوكو ختمت حديثها: 

'بالإضافة إلى أنى أخشى ألا يرغب سويشى فى أن يحتسى 
إشيرو الساكى حتى يكبر قلبلاً اکن هذا لطف بالغ من أبى أن يولى 
مشاعر إشيرو هذه العناية," 

مع إدراكى أن إشيرو قد يسمع حديثنا مصادفة ولأنى ما أردت 

أن أفسد ما كان لم شمل عائلى يندر حدوثه؛ ترکت النقاش ينتهى عند 
هذا الحد وخرجت من المطبخ. أذكر أنى جالست تارو وإشيرو هنيهة 
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فى غرفة المعيشة» نخوض فى الأحاديث الممتعة ونحن ننتظر 
العشاء. 

جلسنا آخیر"! اتتاول الطعام بعد نحو ساعة. وفیما كنا نأکل؛ مد 
إشيرو يده إلى قارورة الساکی ونفر علیها باصابعه وهو برمینی 
بنظرة نشی بسرنا. تبسمت له دون أن آفتح فمی بکلمة. 

فزت النفناغ :وجبةغاموة وسوعان: ها قق الحدوف بيا 
بعفوية. أضحكنا تارو كلنا عندما حكى قصة أحد زملائه بالعمل 
اشتهر بعدم التزامه الكامل بمواعيد إنجاز شغله بسبب مزيج من سوء 
حظه وغبائه الهزلى. وبينما كان يروى القصة قال تارو: 

#فاقمت الامور حقّا حتی انه يبدو أن إروساعنا اعتادوا تسمیتد 
ب االسلحفاة." وأثناء اجتماع مؤخراء تسى السید هياساكا نفسه 
و أعلن بالفعل: "سنستمع لتقرير السلحفاة ثم ناخذ استراحة الغذاء." 

تحقا؟" هتفت به دهشا. "هذا فى منتهی الغرابة» آنا نفسی كان 
لدی زمیل ذات یوم يُلقب بهذه الكنية ولنفس الاسباب على ما یظهر ." 

غير أن تارو لم يبد بالغ الاندهاش لهذه المصادفة, إذ أومأ 
بأدب قائلاً: "أذكر أن كان هناك ایضنا تلميذ بالمدرسة سميناه كلنا ب 
'السلحفاة.” وفی الحقيقة مثلما یوجد بکل مجموعة قائدها الطبیعی» 
اخالها تشتمل کذلك على "سلحفاة.*" 

بعد تلك الملحوظة رجع تارو إلى قص نادرته. والان طبعا 
عندما آفکر فى المسألة» ألفى صهری على حق تماما؛ فأغلب 
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المجمو عات التی تضم أنداذا لا تخلو من "سلحفاة" وإن لم يُستخدم 
الاسم نفسه دائمًا. فمن بين تلامیذی مثلاً كان شینتارو من لعب هذا 
الدور. وليس هذا إنكارً! لجدارة شینتارو على أنه حینما نضعه جنبًا 
إلى جنب مع أمثال كوروداء يبدو للمرء وكأن موهبنه تفتقد بعذا 
كاملاً. 

أعتقد أنى لست معجبًا بالإجمال بسلاحف هذا العالم. ففى حين 
يُقدر المرء ثباتهم الكادح وقدرتهم على البقاء» یرتاب فى أنهم تعوزهم 
الصراحة ويقوون على الخيانة. وفى ظنى أن الإنسان يحتقر فى 
النهاية عزوفهم عن مواجهة المخاطر باسم الطموح أو من أجل مبدأ 
یعون الإيمان به. ومن على شاكلتهم لن يسقطوا البتة ضحايا لنوعبة 
نیت في اه ی بها سا اکن وج اس جراة 
منتزه كاواب لكنهم بالمثل؛ وبرغم ما قد يكتسبونه أحيانا من احترام 
ضئيل لكونهم معلمين بإحدى المدارس أو غير ذلك» لن يحققوا إطلاقا 
أى إنجاز فوق العادى. 

صحيح أنى صرت مولعًا للغاية بالسلحفاة أثناء تلك الأعوام 
التى أمضيناها معا بفيلا السيد مورى إلا أنى ما اعتبرته أبدا نذا لى 
وذلك لطبيعة صداقتنا ذاتها التى تشكلت أثناء اضطهاد السلحفاة 
بشركة الاستاذ تاكيدا وما واجهه من عقبات خلال شهورنا الأولى 
بالفیلا؛ إذ توثقت عرى صداقتنا بعد فترة لتصبح بطريقة ما علاقة 
كان هو فیها على الدوام مدینا لى ب لدعم " ما غیر محند قدمثه له. 
بل إنه بعد انقضاء فترة طويلة حتی ادرك كيف يرسم دون ثارة 
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عداء الآخرين» حتى غدا محبویّا بوجه عام لطبعه اللطیف الکریم. 
كان لا بزال یقول لی جملا مثل: 

"لقد طوقت عنقی بجميلك يا سید أونو» فالفضل یرجع لك أنهم 
یحستون معاملتی هنا." 

كان السلحفاة بمعنی ما مدینا لى بالقطم» فمن الواضح أنه 
بدون مبادرتی ما كان لیفکر مطلقا فى ترك الاستاذ تاکید! لیصیر 
تلمیذ السید موری. كان كارهًا إلى أبعد حد أن يتخذ مثل تلك الخطوة 
المغامرة بيد أنه حالما أكره على القيام بهاء ما خالجه أبذا شك فى 
صواب القرار. الحق أن السلحفاة خلع على السيد مورى مهابة 
عظيمة حتى إنه لم يستطع لمدة طويلة - لما لا يقل عن أول سنتين - 
أن يُجرى محادثة مع معلمنا سوى أن يغمغم قائلاً: "نعم أيها المعلم" أو 
"لا أيها المعلم". 

راح السلحفاة طوال تلك الاعوام يرسم بمثل البطء الذی دب 
عليه لكن لم یخطر ببال أحد أن يأخذ هذا ضده. كان هناك فى الواقع 
عديدون أخرون ممن اشتغلوا بمثل بطئه تمامًا. وقد مال هذا الحزب 
فى الواقع إلى السخرية منا نحن العاملين بسرعة أكبر. أذكر أنهم 
وصفونا ب "لمهندسین" مقارنين الطريقة الحادة المهتاجة الثى عملنا 
بها - ما إن تبرق فى بالنا خاطرة - بسائق قاطرة يجرف الفحم 
خوفا من نفاذ الطاقة فى أية لحظة. ونحن فى المقابل سمینا الحزب 
البطيء ب "لمتراجعین". و "لمتراجم" مصطلح يُستعمل فى الأصل 
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بالفیلا ليشير إلى شخص بصر فى حجرة مزدحمة بالمشتغلين على 
الحوامل أن يخطو إلى الوراء كل بضع دقائق ليتفحص لوحته مما 
يسفر عن اصطدامه المستمر بزملاثه العاملين خلفه. كان بالطبع 
إجحافا ما بعده إجحاف أن نوحى بان الفنان الذى يود أن يأخذ وقنا 
كافيًا مع لوحته مذنب بتلك العادة المضادة لروح الجماعةء ألا وهی 
التراجع للخلف إذا أمكن القول مجازاء غير أننا استمتعنا بما لازم 
اللقب من إثارة. وأذكر بحق الكثير من المزاح رائع الظرف حول 
"المهندسين" و 'المتراجعين". 

الحقيقة مع ذلك هی أن معظمنا تقريبًا نزع إلى "لتراجم" لذا 
تفادينا قدر الإمكان الاحتشاد معا أثناء العمل. فكان العديد من زملائى 
يقيمون حواملهم صيفا على مسافات منتظمة بطول الشرفات أو 
بالخارج فى الفناء نفسه فى حين أصر آخرون على تخصيص عدة 
غرف للرسم. إذ طاب لهم التنقل من حجرة إلى أخرى حسب الضوء. 
أما أنا والسلحفاة فقد واظبنا على العمل فى المطبخ المهجور - وهو 
ملحق واسع كالمخزن يقع خلف أحد الأجنحة. 

كانت الأرضية تربة مستوية عند المدخل ترتفع فى المؤخرة 
لتكسوها ألواح خشبية تسع حاملينا نحن الاثنين. أما العوارض 
المتقاطعة المنخفضة ذات الكلاليب - التى تدلت عليها ذات يوم 
. القدور وأدوات المطبخ الأخرى - وأرقف لخیزران المعلقة على 
الحوائط فقد نفعتنا فى وضع الفرش والخرق والألوان وغيرها. كنت 
أنا والسلحفاة نحضر قدر! ضخما قديمًا أسود اللون ونملاه على آخره 
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بالمياه ثم نحمله إلى المستوی المرتفع ونعلقه على البكرات القديمة 

وفى ظهيرة أحد الأيام كنا نرسم فى المطبخ القديم كما هى 
العادة عندما فاتحنی السلحفاة: 

'يتملكنى أشد الفضول بشأن لوحتك الحالية يا سيد أونوء لا بد 
أنها لوحة شديدة التميز." 

انفرج فمى عن ابتسامة دون أن أصرف نظرى عن اللوحة 
وسألته: لم تقول هذا؟ إنها مجرد تجربة بسيطة تخصنىء هذا كل ما 
فى الأمر." 

لکن مر وقت طويل يا سيد أونو منذ رأيتك تعمل بمثل هذه 
سنتين على الأقل منذ كنت تجهز “رقصة الأسد” لمعرضك الأول.” 

ربما ينبغى هنا أن أفسر أنه بين الفينة والأخرى متى شعر 
الفنان أن عملا معبنا ستتم عرقلته قبل اکتماله بفعل تعليقات من أى 
نوع» "پلتمس الخصوصية* لذلك العمل ليصبح مفهوما وقتها ألا 
یحاول أى شخص النظر إليه ریثما بحین الوقت الذی پسحب فيه 
الفنان طلبه. كان ترتيبًا حكيمًا نظر! لمعیشنتا وعملنا بهذا القرب. اذ 
أتاح مساحة للمرء کی یجازف دون مخافة سخرية الآخرین. 

"هل المسالة ملاحظة حقا؟ ظلننت أنى اجید اخفاه احساسی 
بالإثارة؟" 
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'يظهر أنك تنسی يا سيد آونو» نحن نرسم جنبًا إلى جنب منذ 
قرابة ثمانية أعوام الآن. أجل؛ بإمكانى حقا أن أؤكد أن هذا العمل 
بالغ التميز بالنسبة لك.' 

علقت: "مانية أعوام؛ أظنك على حق.' 

فعلا يا سيد أونو. إنه شرف لى أن أعمل عن كثب ممن هو 
فى مثل موهبتك. كثيرً! ما بتضاعل قدری إلى جانبك لكنه شرف 
عظيم مع ذلك.' 

"آنت تبالغء' ابتسمت متابعًا الرسم. 

"على الإطلاق يا سید أونو. أشعر بالفعل أنى لم اکن لأتقدم 
البتة طيلة هذه السنوات بدون الإلهام النابع من رؤية أعمالك وهی 
تتضح أمام عينى. لقد انتبهت بالقطع إلى ما تدين به لوحتى 
المتواضعة “فتاة الخريف' للوحتك الرفيعة “فتاة فى المغيب.” إنها 
واحدة من محاولات عديدة کی أبارى ألمعيتك يا سيد أوئو. أنا فاطن 
إلى أنها محاولة واهنة بيد أن السيد مورى كان على جانب من الكرم 
أن أثنى عليها باعتبارها خطوة ذات شأن بالنسبة لمستقبلى." 

'ترى الان" كفت يدى لحظة عن ضربات الفرشاة وتطلعت 
إلى عملی. تری هل ستلهمك هذه اللوحة أيضنا." 

أخذت أرنو برهة إلى لوحتى نصف المكتملة ثم رميت صديقى 
بنظرة عبر القدر العتيق المعلق بیننا. كان السلحفاة يرسم بسعادة 
غافلا عن تحديقى فيه. زاد وزنه قليلا منذ أول معرفتی به فى شركة 
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الاستاذ تاكيداء والنظرة المنهكة المتوجسة التى علت وجهه آیامها 
تبدلت كلية بسیماء من القناعة الطفولية. آذکر حقيقة أن شخصا فى 
ذلك الوقت تقريبًا شبه السلحفاة بجرو دلل للثوء وقد تلائم هذا الوصف 
من دون شك مح الاتطباع الذی بلغنی وأنا أرصده پرسم فى تلك 
الظهيرة بالمطبخ القديم۔ 

"آخبرنی يا سلحفاة» أنت قائع كل القناعة بعملك الآن» أليس 
كذلك؟" 

"کل القناعة» شكرا يا سيد أوئوء" أجاب من فوره. 

ثم رفع نظره مردفا بسرعة وقد سادت وجهه ابتسامة عريضة: 
ما يزال أمام عملى درب طويل قبل أن بحتل مقامًا إلى جانب عملك 
يا سيد آونو." 

استعادت اللوحة عینیه» راقبئه يعمل لبضع دقائق ثم سألته: 

"ألا تفكر أحيانا فى تجربة بعض... بعض المناهج الجدیدة؟" 

'مناهج جدیدة؟" نیس دون أن يرتقى بناظريه. 

"قل لى يا سلحفاة؛ أليست لديك طموحات أن تنتج فى يوم ما 
لوحات ذات أهمية حقة؟ أنا لا أقصد عملا قد نعجب به ونطرى عليه 
فيما بيننا هنا بالفيلا فحسب نما عمل له أهمية فعلية؛ عمل يعد إسهامًا 
“مهما لشعب آمنتا. من أجل هذه الغاية أتحدث يا سلحفاة عن الحاجة 
إلى منهج جدید." 
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كنت أرقبه بدقة وأنا أنقل إليه كل هذا الکلام بيد أنه لم يقبض 
يده عن الرسم. 

"لا أكتمك يا سيد أونو» أى شخص يشغل مكانتى المتواضعة لا 
ينقطع عن تجربة مناهج حديثة لكنى أعتقد أنى شرعت أخيرً! فى 
العام الماضى فى العثور على الطريق السليم. تعرف يا سيد أونو؟ 
لاحظت أن السيد مورى ينظر إلى لوحاتی عن كثب أكثر فاکثر هذا 
العام الماضى. أعلم أنه مسرور منى. ومن يدري؟ ریما حتی تتهيأ 
لى الفرصة فى وقت ما من المستقبل أن أقيم المعارض جنبّا إلى 
جنب معك ومع السيد موری." ثم ائجه ببصره نحوی وضحك 
متحرجا: "معذرة يا سيد أونو؛ إنه مجرد خيال جامح ليشحذ همتی." 

قررت ألا أستزيد الحديث فى الموضوع وصدق عزمى أن 
أحاول مجددًا فى وقت لاحق كسب ثقة صديقى غير أن الأحداث 
سبقتنی فى النهاية بما وقع منها. 

كان صباحًا مشرقا بعد أيام قليلة من المحادثة التى حكيتها 
للتو. مرقت من المطبخ القديم لأجد السلحفاة يقف على المستوی 
المرتفع فى مؤخرة ذلك المبنى الشبيه بالمخزن ويحملق إلى وجهى. 
احتاجت عيناى إلى توان معدودة حتى تتكيف مع العتمة بعد نور 
الصباح الساطع بالخارج لكنى سرعان ما لاحظت ما غام على وجهه 
من سحابة حذرة بل وتقريبًا مذعورة؛ كان هناك شيء ما بحق في 
الطريقة المرتبكة التى رفع بها ذراعه نحو صدره قبل أن يدعها 
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تسقط مجدذا آوحی إلى أنه توقم آنی ساهاجمه. لم يقم حامله أو غيره 
من اعداد. عمل الیوم. بادرته بالتحية لکنه لم يزد على الإطراق» 
فدنوت منه وألقيت عليه بالسو ال: 

ما الخطب؟" 

يا سید آونو..." تمتم ولم يضف. اعتلیت المستوی المرتفع 
فنظر إلى يساره والعصبية ترکبه. نتبعت تحدیقته وصولا إلى لوحتی 
غير المکتملة» مغطاة ووجهها إلى الحائط. أومأ السلحفاة تجاهها فى 
عصبية: 

'يا سيد أونوء أهذه مزحة؟" 

"لا يا سلحفاة" قلت وأنا أصعد المستوى المرتفم؛ "إنها ليست 
مزحة على الإطلاق.' 

تقدمت إلى اللوحة وسحبت الأغطية ثم أدرتها فى مواجهتتا؛ 
فما كان من السلحفاة إلا أن انتزع بصره على الفور. 

ایا صديقى كنت فى يوم من الأيام شجاعًا بما يكفى فانصت 
إلى وأقدمنا معا على خطوة لا غنى عنها فى سبيل مسيرتنا المهنية. 
وأنا أسألك الآن أن تدرس اتخاذ خطوة أخرى معى إلى الأمام." 

سأل السلحفاة وهو لا يزال يشيح بوجهه: 


یا سيد أونوء هل مدرسنا على علم بهذه اللوحة؟' 
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۳ ليس بعد. لکنی أعنقد آنی قد أريه إياها هو الآخر. لقد 
استقر عزمی أن آرسم من الآن فصاعذا تماشیّا مع هذه الأفكار. انظر 
إلى لوحتی با سلحفاة. دعنی أشرح لك ما حاول صنعه وبعدها ریما 
نستطيع أن ننجز معا من جدید خطوة ذات شأن." 

استدار أخير! لینظر إلى. 

"يا سید آونو" قال بصوت يقترب من الهمسء "نت خائن. 
والآن أرجوك ائذن لی." 

وحالما نبس بهذه الجملة؛ هرول إلى خارج المبنی. 

واللوحة التی ازعجت السلحفاة إلى هذه الدرجة عنوانها 
"الرضا عن الذات”» ومع أنها لم تب تبق فى حوزتى طوناا CE‏ 
فيها آنذاك الكثير من الجهد حتى إن تفاصیلها ظلت مطبوعة 
بذاكرتي ٤‏ آشعر بحق, آنی استطیع الیوم إعادة إبداعها بكل دقة إن 
ركيت . وقد استلهمت للوحة من منظر صغير شهدتّه قبل رسمها 
ببضعة أسابيع: شي ء اصطنمت به عینای أثناء مشيى مع ماتسودا. 

أذكر أننا كنا في طريقنا إلى مقابلة زملاء لماتسودا من جمعية 
أوكادا-شينجين أراد أن يقدمنى إليهم. كان هذا فى نهاية الصيف لما 
CE‏ أحر أيامه وإن كنت أذكر أنى تثد تتبعت تثبعت خطوات ماتسودا 
الواسعة المطردة بحذاء الجسر الصلب فى نیشیزورو وأنا أمسح 
العرق عن وجهى متمنيًا أن يتمهل رفیقی. ارتدى ماتسودا يومذاك 
سترة صيفية أنيقة لونها أبيضء وكالعادة أمال قبعته فى أناقة. وعلى 
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سرعته» كانت خطواته الواسعة عفوية بلا أى استعجال. وحینما 
توقف عند منتصف الجسرء لم تبد عليه حتی المعاناة من القیظ. 

'يشرف الجسر على منظر مثير من هناء" ابتدرنى قائلا. "ليس 
كذلك يا نو 


كان المشهد فى أسفلنا محاطا بإطار من مبانى مصنعين يلوح 
أحدهما يمنة والآخر يسرة وقد أفحمت بينهما فوضى من الاسطح 
المكتظة» بعضها مغطى بألواح خشبية رخيصة والبعض الآخر 
مصنوع ارتجالاً من المعادن المموجة. لا تزال نيشيزورو تُعرف 
حتی الآن بأنها منطقة محرومة بيد أن الاوضاع آیامها كانت أسوأ 
مثات المرات. وعند تصفح هذا المجتمم من فوق الجسر ریما 
پفترضه حقا الغريب موقعًا مهجور! فى سبيله إلى الفناء لولا العدید 

من الشخوص ادقيقة التى نتراء‌ی للمرء مع المعاينة الاذق» شخوص 

تتحرك بنشاط حول المنازل كما بحتشد النحل حول الاحجار . 

نبهنی ماتسودا: "انظر إلى هناك با أونوء ثمة المزيد والمزید 
من مثل هذه الاماکن فى مدينتنا. منذ سنتین أو ثلاث فحسبء لم يكن 
هذا مكانا رثا لكنه تحول الآن إلى منطقة أكواخ. إن الناس تزداد فقر! 
يا أونو ويجبرون على هجرة منازلهم بالريف لينضموا إلى رفقائهم 
الذين يقاسون فى مثل هذه المناطق." 

ایا للبشاعة» هذا الحال يجعل الواحد راغبًا فى صنع شيء من 
اجلهم.۰ 
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واجهنی ماتسودا بواحدة من ابتساماته المترفعة التی لم تخفق 
مرة فى اشعاری بعدم الراحة و الحماقة ثم استدار ليستقر بصره على 
المنظر: نها مشاعر حسنة النية. کلنا نتفوه بهاء فى کل دروب 
الحياة. وفی غضون ذلك تظهر إلى حيز الوجود مثل هذه الأماكن 
لتستشرى فى کل الانحاء شأنها شأن الفطریات الموذية. اسحب نما 
عميقا يا آونو بإمكانك حتي من هنا أن تشم رائحة قذارة البالوعات." 

'لقد شممت رائحة كريهة أهى بالفعل قادمة من هناك؟" 

لم يجبنى ماتسودا وأخذ برصد ذلك المجتمم المکون من اکواخ 
وابتسامة غريبة تتطبع على وجهه ثم أنبأنى: 

قلما يرى السپاسیون ورجال الاعمال مثل هذه الاماکن» وان 
رأوها على أية حال» فهم یقفون بمنأی آمن عنهاء كما نقف نحن 
الآن. أشك لو أن الکثیر من السیاسیین ورجال الاعمال ساروا من 
هناك» كما أشك إن كان قد فعلها فنانون کثیرون." 

لاحظت التحدى البادى فى نبرات صوئه فقلت: 

'لن أعترض لو لن يؤخرنا عن موعدنا.' 


بالعكس. سنوفر كيلو متر أو اثنين باختصار المسافة عبر 
أل ۰ و9 " 


كان ماتسودا على صواب فى تصوره آن الرائحة منشو ها 
بلاعات ذاك المجتمع. فبينما كنا ننزل إلى سفح الجسر الصُلب لنشرع 
فى شق طريقنا عبر سلسلة من الحارات الضيقة» اشتدت الرائحة إلى 
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أن أصبحت بحق مثيرة للغثيان. ما عاد هناك أى أثر للرپایم حتی 
تقاوم الحرء ود الوحيدة فى الهواء كانت طنين الذباب اللانهائى 
حولنا. ألفيت روحی آجاهد ثانية لمجاراة خطوات ماتسودا الواسعة 
ون لم آشعر هذه المرة برغبة فى أن یبطی سرعته. 

قامت على الجانبین ما بدت وكأنها أكشاك مغلقة بومها فى 
ساحة أحد الأسواق غير أنها كانت فى الواقع منازل قائمة بذاتها لا 
يفصلها أحيانا عن الزقاق إلا ستارة من القماش. جلست فى بعض 
المداخل عجائز شيعننا بنظرات شاخصة لا تخلو من فضول وإن لم 
تكن عدوانية البتة؛ ظهر الأطفال الصغار وهم يجيئون ويذهبون فى 
كل الاتجاهات بینما راحت القطط تعدو حول أقدامنا. أوغلنا فى 
الزقاق» نتفادى الملاءات والغسيل المعلق على حبال رديئة؛ عبرنا 
رضغا يبكون وكلابًا تنبح وجيرانا يتسامرون فى ود عبر الزقاق من 
وراء الستائر المغلقة على ما يظهر. وبعد برهة ازداد وعيى 
بمصارف البلاعات المفتوحة على جانبى الطريق الضيق وقد حام 
حولها الذباب. وفيما واصلت ملاحقة ماتسوداء انتابنی شعور واضح 
بأن المساحة بين المصارف تزداد ضيقا باطراد حتى لاح وكأننا 
نحفظ توازنا فوق جذع شجرة ساقط على الأرض. 

بلغنا فى آخر الأمر ما يشبه الساحة. سدت الطريق أمامنا 
مجموعة كبيرة من الأكواخ المزرية. أشار ماتسودا إلى فتحة 
اثنين منها تراءت من خلالها قطعة مفثوجة من الأرض الخراب. 


آخبرنی: "لو قطعنا الطریق من هناك سننتهی خلف شارغ 
کوجان." ۱ 
لاحظت بالقرب من مدخل الطريق الذی أشار إليه ماتسودا 
ثلاثة صبية صغار بنحنون فوق شيء واقع على الأرض وينخسونه 
بالعصى. عندما دنونا منهم. استداروا بعجلة والعبوس ينال من 
وجوههم. ومع أنى لم أتبين شيئاء أنبأنى أمر فى سلوكهم أنهم كانوا 
يعذبون حيوانا. لا بد وأن عين الاستنتاج قد وصل ماتسودا لأنه قال 
ونحن نسير بحذائهم: 'حسناء معهم شيء صغیر يسلوا به أنفسهم.' 

لم أفكر كثيرًا فى هؤلاء الصبية الصغار وقتها. مرت بضعة 
ایام ثم استعادت ذاكرتى بجلاء تام صورة الثلاثة وهم يستديرون 
نحونا بوجوه مقطبة ملوحين بعصيهم وهم واقفون هناك وسط كل تلك 
القذارة» فاستخدمتها كفكرة رئيسية للوحة “الرضا عن الذات.' لكنى 
سألفت انتباهك إلى أن السلحفاة عندما اختلس النظر إلى لوحتى 
الناقصة فى ذاك الصباح؛ كان الصبية الثلاثة الذين شاهدهم مختلفين 
عن نماذجهم الأصلية فى ناحية أو ناحيتين هامثين. فبرغم أنهم كانوا 
. لا يزالون واقفين أمام كوخ حقير قذر وملابسهم هی عين الأسمال 
البالية الئى ارتداها الصبية الاصلیون» لم يكن العبوس المرتسم على 
وجوههم عبوس المذنب فى موقف الدفاع لمجرمين صغار انضبطوا 
متلبسين؛ على العكس» تبدی على وجوههم العبوس الرجولى 
لمحاربى الساموراى وقد شمروا عن سواعدهم للقتال. وهى ليست 
صدفة كذلك أن صبية لوحتى أمسكوا بعصيهم فى أوضاع كلاسيكية 
على غرار فن الشيش الیابانی؛ الكندو. 
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وفوق رؤوس هولاء الصبية الثلائة أبصر السلحفاة اللوحة 
تخبو لتتضح صورة نانية - ثلاث رجال سمان فى منتهی الأناقة 
یجلسون بحانة مريحة ویطلقون قهقهاتهم. تراءت على وجوههم 
نظرات منحطة؛ علهم ینکتون حول عشیقاتهم أو موضوع من تلك 
المواضیع. صيغت هاتان الصورتان المتناقضتان معا ضمن حدود 
ساحل الجزر اليابانية. وفی آسفل الهامش الأيمن کتبت بحروف جلية 
“الرضا عن الذات'؛ كما أضفت بحروف آصتر فى أسفل الجانب 
الأيسر التصريح التالى: “إلا أن الشباب على أهبة الاستعداد للقتال فى 
سبيل كر امتهم.” 

حينما أصف هذا العمل المبكر والبسيط بلا مراء» ریما 
تستوقفك بعض ملامحه بالفتها. إذ يجوز أنك ملم بلوحتى “عيون على 
الأفق' التى حققت فى الثلاثينيات - كصورة مطبوعة عن كليشيه - 
بعض الشهرة والأثر فى كل أرجاء المدينة. كانث *عیون على الأفق” 
فى الواقع نتقیخا للوحة “الرضا عن الذات” رغم الاختلافات التى قد 
تكون متوقعة لاعتبارات المسافة الزمنية بيئهما. واللوحة الثائيةء كما 
قد تتذكر» وظفت ایضنا فكرتين متناقضتين تندمجان مع بعضهما 
ویحف بهما ساحل اليابان؛ كانت الصورة العلوية عبارة مرة أخرى 
عن ثلاثة رجال مهندمين يتباحثون غير أن سيماءهم هذه المرة 
اختلجت فيها العصبية ولاحت وكأنها تتطلع إلى مبادرة من أحدهم. 
ولا حاجة بى أن أذكرك أن هذه الوجوه تشبه وجوه السياسيين 
البارزين الثلاثة. أما الصورة السفلية فكانت لها الغلبة» صار الصبية 
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الثلاثة الذين ضربهم الفقر جنوذا تتبعث الصرامة من جباههم؛ كان 
ائنان منهم یقبضان على بنادق مزودة بحراب ویحیطان بضابط يشهر 
- سيفه ويشير إلى الأمام» جهة الغرب نحو آسیا. ومن ورائهم لم تعد 
هناك خافية توحى بالفقر؛ فقط العلم العسكرى للشمس المشركة. 
استبدلت 'الرضا عن الذات" فى أسفل الهامش الأيمن ب “عبيون على 
الأفق!” وعلى الجائب الأيسر كتبت رسالة: “لا وقت لأحاديث 
الجبناء. لا بد لليابان أن تسیر قدمًا.' 


وبالطبع لو كنت وافذا جديذا على المدينةء يحتمل ألا تكون قد 
صادفت هذا العمل لكنى لا أعتقد أنى أبالغ لو قلت إن عدذا كبيرً! 
ممن عاشوا هنا قبل الحرب كانوا على علم به. فقد نال بحق 
استحساتا عظيمًا وقتها وذلك لأسلوب الفرشاة المفعم بالحيوية 
وخصوصنا الاستخدام القوى للألوان. لكنى بطبيعة الحال واع تماما 
لان “عيون على الأفق' - مهما كانت ميزاتها الفنية - لوحة تعبر عن 
مشاعر عفاها الزمن الآن. الحق أنى أول المعترفين بأن نفس تلك 
لمشاصز ف منتوجب الادائت طلست ممن بهابرن. ا ان ا كنات 
انجازات الماضی من عیوب. 


لكنى لم ارد أن أناقش *عیون على لفق ' فما ذکرتها هنا 
سوى لعلاقتها الواضحة باللوحة الأولى ولاعترف» فيما أظنء بما 
خلفه لقائى بماتسودا من أثر على مسارى المهنى اللاحق. طفقت 
أقابل ماتسودا بانتظام لبضعة أسابيع قبل ذلك الصباح الذى اكتشف 
فيه السلحفاة لوحتى. وأخال أن استمرارى فى لقائه دال على إعجابى 
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بافكاره فانا آذکر أنى لم أمل إليه فى مبدا الامر. الواقع أننا ختمنا 
أغلب اجتماعاتنا الأولى بعداء شديد. أذكز على سبيل المثال ائ 
توجهت معه فى إحدى الأمسيات إلى حانة فى مكان ما بوسط المدينة 
وذلك بعد أمد قصير من اليوم الذى تتبعته فبه عبر منطقة نيشيزورو 
الفقيرة. غاب عن بالى اسم الحانة ومكانها لكنى أستحضر بوضوح 
أنها كانت غارقة فى الظلمة والقذارة» يرتادها حثالة المدينة. لسعنى 
الخوف بمجرد أن دلفت إليها الا أن ماتسودا بدا معتلذا على المكان؛ 
إذ حيا بعض الرجال الذين كانوا يلعبون الكوتشينة على المائدة قبل أن 
يقودنى إلى ركن به مائدة صغيرة شاغرة. 

لم يتبدد خوفى بعد برهة من جلوسنا. إذ اقترب سكيران غليظا 
المظهر وهما يترنحان نحو الركن. أرادا أن بشارکانا الحديث بيد أن 
ماتسودا أمرهما بكل صراحة أن يبتعدا. توقعت بالفعل حدوث مشكلة 
لكن الظاهر أن ثمة شيئًا ما فى شخصية رفيقى أفقدهما شجاعتیما؛ 
فمضیا عنا دون تعليق. 

جلسنا فترة وجيزة بعدها نحتسى الخمر؛ وجرى بيننا حوار 
سرعان ما اكتسب طابعًا فظا. أذكر أنى قلت له مرة: 

"لا ريب أننا نحن أهل الفن قد نستأهل أحيانًا سخرية أمثالك 
لكنك مخطئ للاسف فى افتراضك أننا جميعنا نرنو إلى العالم بعيون 
سائحة:* 


ندت عن ماتسودأ ضحكة: 
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ینبخی أن تتذكر با آونو أنى قابلت الکثبر من الفنانين» وأئنم 
على الجملة زمرة منحلة انحلالا مذهلا. إن درایتکم عن احوال هذا 
العالم لا تزید فى الغالب على در اية الطفل عنه." 

كنت على وشك الاحتجاج قبل أن بردف ماتسودا: "عندك مثلا 
با آونو خطتك هذه التى اقترحتها للتو بجدية متناهية. هی مؤثرة أيما 
تأثیر» على أنها - إذا سمحت لى أن أقول - تكشف النقاب عن كل 
السذاجة المميزة لكم أنتم الفنانين." 

"آعجز عن فهم السبب الذى يجعل فكرتى تستحق استهزاءك. 
لكن الواضبح أنى أخطأت حين افترضت أنك تحفل بفقراء هذه 
المدينة." 


"لا داعى لهذه السخرية الطفولیة. أنت تعلم جیدا مبلغ همی. 
لكن دعنا نتأمل قليلا خطتك الصغيرة تلك. دعنا نفترض أن الشيء 
بعيد الاحتمال سوف بحدث. وهو أن معلمك سيشاطف معكء وعليه 
ستقضون كلكم فى الفيلا أسبوعاء رما أسبوعین» فى إنتاج - ماذا؟ 
عشرون لوحة؟ ثلاثون على الأكثر. إذ لا هدف من إنتاج أكثر من 
ذلك فلن تبيعوا مهما كان أكثر من عشر لوحات أو إحدى عشرة 
لوحة. ماذا ستصنع بعدها يا أونو؟ ستجوب المناطق الفقيرة بهذه 
آلف خاد کا صا من ات الث حمنتها من را كل 
هذا العمل الشاق؟ وستهب سنا لكل فقير تقابله؟" * 
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معذرة يا ماتسوداء لكن يت یتحتم على أن أكرر على مسامعك - 
لقد. جانبك الصواب حین افترضت فى شخصی السذاجة المفرطة. اند 
لم أقترح لحظة واحدة أن يقتصر المعرض على مجموعة السید 
موری. 3 واع كل الوعى لحجم الفقر الذى نسعى إلى تخفیفه» ولهذا 
أتيتك بهذا الافتراح. فجمعية آوکادا-شینجین التى تشترك فیها تشغل 
مكانة لها القدرة على تنمية مثل هذه الخطة. إن المعارض الضخمة 
التى تقام بانتظام فى كل أرجاء المدينة جاذبة المزيد من الفنانين 
سوف تمثل اعانة عظيمة لهؤلاء الناس." 

"نا آسف يا أونو" فاه ماتسودا وهو يبتسم ويهز رأسه. لکنی 
كنت لاف محقا فى افتراضى برغم كل شيء. فأنتم الفنالون كما 
الوليد على قدر مفرط من السذاجة." استند إلى ظهر مقعده وبعث 
تنهيدة من صدره. كان سطح المائدة مغطى برماد سجائر» فأخذ 
ماتسودا فى انشغال فکره يرسم آشکالا عليه بحرف علبة كبريت 
فارغة تركها الجالسون قبلنا. و استطرد: پوجد نوع معين من الفنانين 
هی و لذن کین ذو ما کی فى او على الق 
بعيذا عن العالم الواقعى. ويبدو للاسف أن مثل هؤلاء الفنانين 
يهيمنون الآن على الساحة. وقد خضعت يا أونو تحت سيطرة أحدهم. 
لا تغضب لهذه الدرجة يا أونوء فهذا صحيح. إن معرفتك عن العالم 
كمعرفة طفل عنه بل إنى أشك مثلا أنك تستطيع أن تقول لى من هو 
كال فار قين* 
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نظرت إليه نظرة لا بد وأنها لاحت عابسة ولم أنبس ببنت 
شفة. فانطلقت منه ضحكة: "أرأيت؟ لکن لا تتزعج زيادة عن اللزوم 
معظم زملائك لا بعرفون أزيد منك." 

"لا تكن سخيفاء بالطبع أعرف کارل مارکس." 

یا أنا آسف يا أونوء لعلى لم أوفك حقك » أرجوك» آخبرنی 
عن مارکس." 

هززت کنفی مستهجنا: "أعتقد أنه قاد الثورة الروسية." 

'إذن ماذا عن لينين يا أونو؟ أكان ربما نائبّا لمارکس؟" 

رم من نوع ما." شاهدت ماتسودا يبتسم ابتسامة أخرى 
واسعة؛ فقلت سريعًا قبل أن يتمكن من فتح فمه: "على كل حال 
كلامك هذا مناف للعقل» تلك شئون بلد بعيدء أنا أتحدث عن فقراء 
بينثنا," 

'بالفعل يا أونو بالفعل. لكن أتعلم؟ أنت تعرف عن هذا الشأن 
آیضنا أقل القلیل. کت على صواب حقا إذ افثرضت أن جمعية 
أوكادا-شينجين تعنی بتنشيط الفنانین و تقدیمهم إلى العالم الحقبقی على 
أنى فد خدعتك لو أوحيت أبذا أن جمعيئنا ترید أن تتحول إلى وعام 
کبیر التسول. فنحن لا نکترث للاحسان:؛ 

لیس بمقدوری أن أستوعب ما هو وجه الاعتراض على القلیل 

من الاحسان. ون فى الوقث نفسه تفتحت آعیننا نحن الفنائین 
المنحلین» إذا فهی نتيجة أحسن بکثیر على ما أظن." 
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"إن عينيك لهی يقينا بعيدة کل البعد عن البصيرة يا أونو لو 
اعتقدت أن: الضئيل من الاحسان الطيب بإمكانه معاونة فقراء بلدنا. 
جلية الأمر هى أن اليابان تنطلق نحو أزمة. فمقادير الشعب تحت 
آیدی رجال أعمال جشعين وسياسيين ضعاف» ومثل هولاء 
الأشخاص سوف يعملون على تنامى الفقر كل يوم ما لم نقیم نحن 
الجيل الصاعد على فعل شيء. بيد أنى لست يا أونو داعيًا يستهدف 
إثارة قضية سياسية؛ فاهتمامى ينصب على الفن والفنانين أمثالك» 
القنانین الشبان أصحاب الموهبة الذين لم يعمهم بعد إلي الأبد ذلك 
العالم الحییس التافه الذی تسکنونه كلكم. إن جمعية أوكادا-شينجين 
قائمة لمساعدة أمثالك كي يفتحوا أعينهم وينتجوا أعمالاً ذات قيمة 
أصيلة فى هذه الأوقات العسيرة." 


"لا تؤاخذني يا ماتسوداء لكن يصدمنى أن تكون أنت الساذج 
فى الحقيقة. إِنّ هم الفنان أن يأسر الجمال أينما يجده لكن مهما بلغت 
مهارته فى إنجاز هذه المهمة» سيكون قليل التأثير على نوعية القضايا 
التى تتحدث أنت عنها. وإذا كانت جمعية أوكادا-شينجين بحق كما 
تدعی» فهى إذن سيئة التخطيط. إذ تبدو لى مؤسسة على خطأ ساذج 
حول ما يمكن للفن أن يحققه وما لا يمكن له تحقیقه." 

"آنت تعرف حق المعرفة أننا لا نزن الأمور بتلك البساطة 
المخلة. الواقع أن جمعية أوكادا-شينجين ليست بمعزل عن المجتمع. 
إذ يوجد شباب مثلنا فى حقول الحياة كافة - فى السياسة والجيش - 
يفكرون ينفس الطريقة. فنحن الجيل الصاعدء ومعًا يمكننا أن نبلغ 
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هدفا ذا قيمة حقة. وقد اتفق أن بعضنا بضمر للفن اهتمامًا لا مزيد 
عليه ویتمنی آن يراه متفاعلا مع عالم الیوم. الحقيقة يا أونو أنه فى 
مثل هذه الأوقات - حين يزداد الناس ففرا والاطفال جوعًا ومرضنا 
بكل ركن حولك - لا يكفى أن يتوارى الفذان فى مكان ما بعيد لينمق 
لوحات المومسات. يسعنى أن أرى غضبك» بل إنك تبحث الآن عن 
طريقة لترد بها على حجتى لكنى لا أقصد سوءًا با أونو. أرجوك؛ 
أمعن التفكير فى هذه النقاط لاحقاء فأنت رغم كل شيء شخص يتمتع 
بموهبة هائلة.” 

تطیب, أخبرنى إذن يا ماتسوداء كيف نستطيع نحن الفنانون 
المنحطون الحمقى أن نساعد على إحداث ثورتك السياسية؟" 

عاود ماتسودا الابتسام في استخفاف عبر الطاولة فأحسست 
منه بضيق شديد. قال: 'ثورة؟ فعلاً يا آونو! يريد الشيوعيون ثورة إلا 
أننا لا نريد أى شيء من هذا القبيل. على العكس تمامًا فى الحقيقة. 
نحن نبغى إحداث عملية اسثعادة» ندعو ببساطة صاحب الجلالة 
الإمبراطور إلى العودة إلى منصبه الشرعى كرئيس لدولتنا.' 

'لكن الإمبراطور يشغل بالفعل هذا المنصب على وجه 
التحديد." 

“ويحك يا أونوء .إن عقلك غاية فى السذاجة والتشوش." ظل 
صوته هادنًا تماما كالعادة إلا أنه راح فى تلك اللحظة يشتد صرامة. 
"إن الإمبراطور هو زعيمنا الشرعى لكن إلام صارت الأحوال على 
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أرض الواقع؟ تم انتزاع السلطة على أيدى رجال الاعمال هؤلاء 
والسیاسیین الموالین لهم. أنصت إلى يا أونوء لم تعد اليابان دولة 
متخلفة يسكنها الفلاحون والقرويون. نحن الآن أمة جبارة قديرة على 
مجاراة أية أمة غربية. إن اليابان تقف فى نصف الكرة الآسيوى 
كالعملاق وسط المقعدين والأقزام. ومع ذلك ندع شعبنا يزداد يأمنا 
على يأس وأطفالنا الصغار يموتون من سوء التغذية. وفى هذه الأثناء 
يتعاظم ثراء رجال الأعمال ولا ينفك السياسيون يختلقون الأعذار 
الوهمية ويثرثرون فى اللغو. أتستطيع أن تتخيل أية قوة من القوى 
الغربية تسمح بهذا الوضع؟ كانوا بلا شك سيبادرون إلى اتخاذ خطوة 
فعالة منذ أمد طويلة.” 

خطوة؟ ما نوع الخطوة التى تشير إليها يا ماتسودا؟* 

'لقد آن لتا أن نشكل إمبراطورية فى مثل قوة إمبراطوريتى 
بريطانيا وفرنسا وثرائهما. ينبغى أن نستغل بأسنا حتى نتوسع فى 
الخارج. حان الآن الوقت أن تحتل اليابان مكانتها الشرعية وسط قوى 
العالم. صدقنی يا أونوء لدينا الموارد لتحقيق هذا لكن لا يزال علينا 
أن نكشف عن إرادتنا. يجب أن نتخلص من هؤلاء السياسيين ورجال 
الاعمال» بعدها سيكون الجيش مسؤولاً أمام صاحب الجلالة 
الإمبراطور وحده." ثم أرسل ضحكة خفيضة وأطرق محملقا إلى 
الأشكال التى نسجها من رماد السجائر: 'لكن هذه مهمة على الآخرين 
بالأساس أن يقلقوا بشأنهاء أما أمثالنا يا أونو فعليهم ئوجیه رعايتهم 
نحو للفن." 
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على الرغم من هذاء آعنقد أن سبب انزعاج السلحفاة فى 
المطبخ المهجور بعدها بأسبوعين أو ثلائة ليس وثبق الصلة بثلك 
القضايا التى ناقشتها مع ماتسودا ليلتها؛ فالسلحفاة ليس نافذ البصيرة 
حتى يتعمق فى فهم لوحتى غير المكتملة. فكل ما وقف عليه هو أنها 
تمثل تجاهلا صارخا لأولويات السيد موري؛ إذ تخلت عن مسعى 
الندرسة الجماعى لأسر ضوء المشكاة الرقيق فى عالم المتعة؛ 
وقدمت فن الخطوط اليدوية بصورة بينة ليكمل الأثر البصري؛ وفوق 
كل شيء كان السلحفاة سيصعق بلا مرية لو انتبه إلى أن أسلوبى 
توسع فى استخدام الخطوط من غير تظليل - وهو منهج على جانب 
من التقليدية كما ربما تعلم إلا أن نبذه كان واحدا من تعاليم السيد 
مورى الأساسية. 

یا كانت أسباب حنقه؛ أدركت عقب ذاك الصباح أنى ما عدت 
أستطيع “أن أخفى عن المحيطين بى حفيقة أفكارى الى تسرع فى 
التطور وان المسألة مسألة وقت فقط حتى يسمع معلمنا نفسه بها. 
وهكذا بحلول الوقت الذى دار فيه ذلك الحوار بينى وبين السيد مورى 
داخل مقضورة حدائق تاکامی» كنك قد قلبت فى رأسی ما قد قوله 
و عقدت العزم على الا أتخاذل. 

تم هذا اللقاء بعد ذلك الصباح فى المطبخ بأسبوع أو نحوه. 
قطعت أنا والسيد مورى فترة ما بعد الظهر فى المدينة بغرض قضاء 
إحدى المهام - ربما لننتقى بعض الأدوات ونطلبهاء لا أذكر بالضبط. 
ما أذكره بالفعل هو أن السيد مورى لم يتعامل معى بأية طريقة 
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غريبة أثناء اتمام المهمة. وبعدها ومع اقتراب المساء توفر لدینا وقت 
قصير قبل تحرك القطار فارتقینا الدرجات المنحدرة خلف محطة 
یوتسوجاوا وصعدنا إلى حداثق تاکامی. 

قامت على حدائق تاکامی فى ثلك الأيام مقصورة تسر 
الناظرین» تقع بالضبط على حافة التل المشرف على المنطقة ولا تبعد 

فى الحقيقة عن الموقع الحالى لنصب السلام التذكارى. كانت أوضح 

معالم المقصورة جاذبية مشكاوات تزين أفاريز السطح الأنيق على 
امتداده. على أنى أذكر عند اقترابنا من المقصورة أن ليلتها 7 
كانت كل المشكاوات مطفاة. كنت تلفى المقصورة حين تخطو تحت 
سقفها فى رحابة حجرة ضخمة:؛ ولأنها لم تكن مسيجة من أى جانب» 
لم يحجب منظر المنطقة بالأسفل غير الأعمدة المقنطرة الداعمة 
للسطح. 

احتمال كبير أن لقائى بالسيد مورى ليلتها كان المناسبة الى 
اكتشفت فيها تلك المقصورة لأول مرة. وقد ظلت مكانا مفضلاً لدى 
قلبى على مدار السئين حتى انتهى بها الأمر إلى أن دمرتها الحرب» 
وطالما اصطحبت تلامیذی إليها كلما وضعئّنا المصادفات فى ذلك 
الطريق. أعتقد بحق أنى أجريت فى تلك المقصورة ذاتها آخر 
أحاديثى مع كورودا - أعظم تلاميذى موهبة - قبل الحرب مباشرة. 

على أية حال عندما تتبعت السيد مورى إلى المقصورة فى تلك 
الأمسية الأولى: كانت السماء تتشح بلون قرمزى باهت والاضواء 
تنبثق من فوضی الأسطح التئ كانت لا تزال مرئية فی انظامة 
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بالأسفل. تقدم السید موری نحو المنظر واتكأ بکتفه على احد الاعمدة 
رافعًا بصره نحو السماء فیما شاع الارتیاح في وجهه. نبس دون أن 
يستدير ناحیتی: 

ثمة بعض آعواد الثقاب والشموع فى منديلناء من فضلك أضئ 
هذه المشکاوات؛ أتخيل أن یکون الاثر غاية فى الامتاع.* 

رما كنت انزو :فى قنقصتوزه فعا التشكاة ون الأخورى: 
والسكون يغرقها. وفى هذه الأثناء رحت أحدق فى شبح السيد مورى 
المرتسم قبالة السماء وهو يتطلع بنظرات متأملة إلى المشهد. ربما 
كنت قد أضأت نصف المشكاوات لمًا سمعيّه يقول: 

"ما الذى بقلقك أذن كل هذا القلق با أونو؟" 

'معذرة يا معله؟” 

'ذكرت اليوم أن ثمة شيئًا ما يقلقك.' 

فرت منى ضحكة خافتة وأنا أمد يدى نحو إحدى المشكاوات. 

'إنه آمر بسيط يا معلم. لن أزعجك به غير أنى لست موقنا من 
مغزاه. الحقبقة هى أنى اكتشفت منذ يومين أن أحدهم نقل بعض 
لوحاتى من المكان الذى أحفظها به دانمًا فى المطبخ القديم." 

ظل السيد مورى على إطراقه لحظات ثم قال: 

'وبم أنبأك به الآخرون؟" 
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سالتهم ولم بظهر أن أحذا يدرى شيئا أو على الأقل لم يبد أن 
أحدًا يرغب فى (خباری." 

"ما الذى استنتجتّه إِذَا يا أونو؟ أهناك مؤامرة تحاك ضدك؟" 

'فى الحقيقة يا معلم؛ يلوح لى فعلا أن الآخرين شديدو الحرص 
على تحاشى صحبتی. والحق أنى لم أستطع أن أقيم محادثة واحدة مع 
أى منهم طوال هذه الأيام القليلة الفائتة. فعندما أدخل أية حجرة: يلوذ 
من فيها بالصمت أو يغادرونها كلية." 

لم يبدر منه أى تعلیق على کلامی. أرسلت بصری ناحیته 
فلاح لى ما زال مستغرقا فى سماء غلفت خلفية المكان. کلت ايء 
مشكاة أخرى حين التقطت صوته: 

لوحاتك موجودة عندى الآن. آسف لو كنت قد سببت لك ذعر"| 
بأخذى إياها. غاية الأمر أن قليلاً من الفراغ أتيح لى صدفة منذ 
بضعة لیام ففكرت أن أنتهز الفرصة للاطلاع على عملك الجديد. 
ويبدو أنك كنت وقتئذ بالخارج فى مكان ما. أعتقد أنه كان لزامًا على 
أن أخبرك عندما عدت يا أونو. آسف." 

یاه العفو يا معلم. شکر! جزيلاً أنك أوليت عملى هذه العناية." 

'لكن هذا طبيعى أن أوليك عنايتى» فأنت أبرع تلاميذى وقد 
استثمرت أعوامًا فى احتضان موهبتك.' 


'بالقطع يا معلم» إن أفضالك تغرقتی." 
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سكت کلانا لحظات معدودة پینما تابعت إشعال المشکاوات ثم 
توقفت قائلاً: 

آشعر بارتیاح شدید لأن لوحاتی لم بصبها ضرر. کان يجب 
أن أفطن إلى وجود تفسیر بسيط من هذا القبیل. أستطيع الآن أن أريح 
ل 

لم يعقب السيد مورى» ووسعنى أن أدرك من خلال شبحه أنه 
لم يشح بعینبه عن المنظر. خطر ببالی أنه لم يسمعنى فعلت نبرتی 
قلیلا- 

"نا سعید أنى أستطيع أن أريح بالی لسلامة اللوحات." 

أجل يا ونو" رد السيد مورى کمن يجفل مستبقظا من أفكار 
نائية. كان عندی القلیل من وقت الفراغ فارسنت آحدهم لیأئینی 
بعملك الجدید." 

كنت من الحماقة أن قلقت عليهاء یسعدنی أنها سالمة؛' 

أمسكت عن القول هنيهة لذا خلته لم يسمعنى مجدذا إلا أنه 
قال: 

لقد أخذنى العجب قليلاً لما شاهدت. يبدو أنك تستكشف سبلاً 
غريبة." 

لعله بالطبع لم يستخدم تلك العبارة تحدیذا؛ 'تستكشف سبلا 
غریبة" لأنه جال بذهنى أنى أنا نفسى نزعت كثير! إلى استعمال ذلك 
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التعبیر خلال الاعوام التالية» على كنت أتذكر کلماتی لکورودا فى 
المناسبة التالية بنفس تلك المقصورة. لكنى من ناحية أخرى أعتقد أن 
السيد مورى أشار أحيانا بحق إلى "استکشاف السبل؛' ويجوز أن 
يكون هذا فى الدقيقة مثالا آخر لما ورثته من خصال عن معلمى 
السابق. على كل أذكر أنه لم يند عنى سوى ضحكة مرتبكة ثم امتدت. 
يداى إلى مشكاة أخرى. تناهى إلى مسامعى صوته يقول: 

ليس سيئًا أن يجرب الفقان الشاب قليلاء فهو بهذه الطريقة 
يثير من داخل منظومته أكثر اهتماماته سطحية - وذلك من بين فوائد 
أخرى - ثم يمكنه الرجوع بعدها إلى عمل أكثر جدية مصحوبا 
بالتزام لم يعهده من قبل." ثم تمتم بعد فترة توقف وكأنه يكلم روحه: 
“لاء التجربة ليست سبئةء إنها جزء من کون المرء شاباء ليست سسيئة 
على الإطلاق.' 

'يخالجنى شعور طاغ يا معلم أن عملى الجديد هو أجمل 
أعمالى حتى الان." 

"إنه ليس سيئاء ليس سيئا على الإطلاق. لكن على الجانب 
الآخر لا يتعين على المرء أن يهدر وقتا طویلاً فى مثل تلك التجارب 
وإلا سيغدو حاله کمن يكثر من السفر» يحسن به أن يسرع بالرجوع 
إلى العمل الجاد.' 

تريثت قليلاً لاری إذا كان سيضيف شيئًا ثم أنهيت إليه بعد 
لحظات: 'كنت بلا شك أحمق لمغالاتى فى القلق على سلامة 
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اللوحات. لکن أتعلم يا معلم؟ آنا آشد افتخارً! بها من أى شيء آخر 
قمت به. ومع ذلك كان بجدر بى أن آخمن مثل هذا التفسير البسيط." 

مكث السید موري مطرقا. وعندما رمیته بنظرة سريعة عبر 
مشكاة كنت أضيئهاء لم استطم أن أميز إذا ما كان یتدبر کلماتی ام 
يفكر فى شيء آخر كلية. وفی حين والت السماء غروبها وأضأت 
المزید و المزید من المشکاو ات غلف المقصورة مزيج عجيب من 
الضوء. غير أن هيئة السيد موری لم تفتأ مجرد شبح مائل على 
عامود يولينى ظهره. 

قال أخير!: "فيل لى بالمصادفة يا أونو إن هناك لوحة أو اثنتين 
أكملتهما مؤخر! وليستا معى الان." 

"حتمال كبير أنى لم أحفظ لوحة أو اثنتين مع اللوحات 
الأخرى." 

"آه» وهی بلا مراء أحب لوحتين إلى نفسك." 

لم أرد على هذه الملحوظة فأردف السيد مورى: 

'ربما تأتينى بتلك اللوحتين عند عودتنا با أونوء فأنا أرغب 
بشدة فى رویتهما." 

تفکرت لحظة ثم قلت: "سأكون بالقطم ممنونًا للغاية لمعرفة 
رأی للمعلم لکنی لست موفنا تمامًا من مکانهما." 

'لكنك ستحاول أن تجدهما على ما أثق." 
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سیحدث يا معلم. وفی غضون ذلك لعلی ساریح المعلم من 
اللوحات الاخری التى تکرم وحفل بهاء فهی بلا شك تزحم منزك» لذا 
سأنقلها بمجرد عو دنتا.* 
اللوحتين الباقیئین وتحضرهما." 

"سف يا معلم» لن أستطيع أن أجد اللوحنین." 

“مفهوم يا أونوء" أطلق تذهيدة متبرمة؛ وکان بمقدوری أن أرى 
أنه استأئف التحديق فى السماء. "أنت إذا لا تعتقد أنه يمكنك أن تأتينى 
بهاتين اللوحتين." 

"لا يا معلم» للأسف." 

مفهوم. لا ريب أنك فکرت ملیّا فى مستقبلكك فى حالة تخليك 
عن رعایتی." 

"کان آملی أن يتفهم معلمی موقفی ویتابع دعمه لمسیرتی 
المهنية." 

ما انفك صامتا فرحت أقول: 

"سوف يلم بى عظیم الالم عندما آغادر الفبلا. فهذه الاعوام 
الماضية كانت أسعد اعوام حیاتی وأغلاها. فزملائی هم أخوة لىء أما 
أنت يا معلم» یاه لقد طوقت عنقی بافضالك. اتوسل إليك با معلم أن 
تلقی نظرة آخری على لوحاتی الجديدة وتعید التفکیر فيهاء وربما 
سمح لى لما نعود أن آشرح نوایای فى كل لوحة." 
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لم يبد حتی الآن أية إشارة على سماعی فاستطرت: 

لقد تعلمت الكثير طيلة هذه السنوات الماضيةء تعلمت الكثير 
عن تأمل عالم المتعة وتمييز جماله الرقيق. لکنی أشعر الآن أنه قد 
آن الأوان أن أرتقى نحو قضايا أخرى. إنى أؤمن يا معلم أنه فى مثل 
هذه الأوقات الحرجة بتعين على الفنانين أن يتعلموا تقدير شيء أكثر 
واقعية من تلك المتع التى تتوارى مع أول إشراقة للصباح. فليس من 
الضرورى أن يشغل الفنانون على الدوام عالمًا متفسخا حبيسا. إن 
ضميرى يا معلم يملى على ألا ألبث فنانا للعالم الطليق إلى الاید.* 

عند تلك الكلمات صرفت فتباهی مرة أخرى إلى المشكاوات: 
وبعد لحظات قليلة خاطبنى السيد مورى: 

'كنت لفترة من الوقت أبرع تلامیذی وسوف يسوعنى أن أراك 
ترحل. دعنا نفترض مثلا أن أمامك ثلاثة أيام حتى تأتينى باللوحتين 
الباقيتين. ستحضرهما ثم تعيد عقلك إلى اهتمامات أكثر ملائمة." 

“مثلما ذکرت قبلا يا معلم» أنا كلى أسفء لن أستطيع أن آتيك 
بهاتين اللوحتین." 

أطلق السيد مورى صوتا كما لو كان يضحك لنفسه ثم قال: 
"كما أوضحت بنفسك يا أونوء إنها أوقات حرجة؛ وهى أحرج بالنسبة 
لفنان شابء تقريبًا مجهول وبلا دخل. لئن كنت أقل موهبةء كنت 


سأخاف على ضياع مستقبلك بعد أن تتركنى لكنك رفيق حاذق ولا 
ريب أنك توليت الترتيبات المناسبة." 
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"فی الحقيقة آنا لم أقم بای ترتیبات من أى نوع. كاف الفیلا 
بیتا لى منذ وقت طویل ولم أتوقع جديًا أن یتبدل الحال أبذا.” 

"حقا؟ طیب» كما سبق وقلت يا آونی إذا كنت أقل موهبة» كان 
سيصبح هناك مدعاة 5 للقلق لكنك شاب حاذق. " رأيت شبح السيد مورى 
يستدير فى مواجهتى ليقول: "لا ريب أنك ستفلح فى أن تجد عملاً فى 
رسم الصور التوضيحية للمجلات وكتب الأطفال المصورة بل ربما 
تتمكن من الالتحاق بشركة مثل التى كنت تشتغل بها عندما أتيث إلى 
فى بادئ الأمر. سوف يعنى هذا بالطبع نهابة تطورك کفنان جاد لكن 
لا شك أنك وضعت كل هذا فى حساباتك." 

قد تتراءى تلك الكلمات انتقامية ۷ ضرورة لأن يستخدمها معلم 
ضد تلميذ يعرف أنه ما زال يكن له إعجابًا. لكن من ناحية أخرى 
عندما يهب الأستاذ الرسام متسعا من الوقت والموارد لتلميذ بعينه 
وعندما يسمح أيضنًا لاسم ذلك التلميذ أن يقترن باسمه علانية؛ ربما 
اا او م ا و 1 
يندم عليها لاحقا وإن ن كان هذا عذر! لا يقف على قدمين. ورغم أن 
المناورات حول ملكية اللوحات ستبدو بلا مراء حقيرة» فمن المفهوم 
بالقطع لو أن المعلم الذى أمد فى الواقع أغلب الألوان والمواد سينسى 
فى تلك اللحظة أن تلميذه له أى حق مهما كان فى تملك عمله 
الخاص. 

وعلى الرغم من كل هذاء واضج أن مثل تلك العجرفة وحب 
التملك من جائب المعلم أمر يؤسف له مهما بلغت شهرته. ما زلت 
بين الحين والآخر أقلب فى عقلى ذلك الصباح الشتوى البارد ورائحة 
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الحریق التی كانت تغزو منخری. كان الشتاء السایق على نشوب 
الحرب وکنت أقف قلقَا على باب منزل کورودا - مکان رٹ ضبق 
اعتاد أن بستأجره بمنطقة یاکاماشی. وسعنی أن أدرك أن رائحة 
الحریق تسری من رکن ما بالمنزل یعلو منه صوت امرأة تنشج 
جات الجرس مرات وارم صوتی صائخا أن بای أحد ای 
غير أنى لم احظ برد. قررت فى النهاية أن آدخل بنفسی لکنی عندما 
فتحت الباب الخارجی ظهر بالمدخل شرطی فى زيه الرسمی. 


ماذا ترید؟" سأل. 

'جئت باحدًا عن السید كوروداء أهو بالعنزل؟" 
تم أخذ الساكن إلى قسم الشرطة للاستجواب." 
'استجواب؟" 


"أنصحك بالعودة إلى بيتك وإلا سنبدأ فى التحرى عنك أنت 
أيضا. نحن معنيون الآن بكل زملاء الساكن المفر بین." 


لکن لم؟ هل ارتكب السيد كورودا جرما؟" 

"لا أحد يريد أمثاله فى الجوار. ان لم تذهب إلى حال سبيلك: 

ومن داخل المنزل لم ينقطع نشيج السيدةء كانت والدة كورودا 
كما اقترضت. ونفذ إلى مسامعى صياح أحدهم فيها. 

'أين الضابط المسؤول؟ سألت. 
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'في طريقك إليهء آتریده أن يقبض عليك؟" 

'قبل أن نتمادى فى هذاء دعنى أوضح لك أن اسمي أونوء' لم 
يظير على الشرطی, أنه ثعرف الاسم فواصلت وقد وقع فى نفسی 
القليل من عدم الثقة: "نا الرجل صاحب المعلومات التى أحضرتكم 
إلى هنا. أنا ماسوجى أونوء الفنان وعضو اللجنة الثقافية بوزارة 
الداخلية. أنا فى الواقم مسئشار رسمى للجنة النشاطات غير الوطنية. 

رشقنی الضابط بنظرة مرتابة ثم استدار واختفى داخل المنزل. 
ما لبث أن عاد وأومأ إلى بالدخول. 

وفيما كنت أتتبعه عبر منزل كوروداء وقع بصرى على 
محتويات الدواليب والأدراج وقد فرغت على الأرضية كلها. لاحظت 
أن بعض الكتب تكدست على بعضها وربطت فى رزمء كانت 
حصيره غرفة المعيشة مرفوعة و ضباط يتفحص ألواح الأرضية 
ببطارية. ومن وراء حاجز مغلق أقبل على نحو أوضح صوت والدة 
كورودا وهی تنشج وأحد الضباط يصرخ فى وجهها بالأسئلة. 

قادنى الشرطی إلى الخارج باتجاه الشرفة الواقعة فى خلفية 
المنزل. وفى وسط الفناء الصغير وقف ضابط آخر بزيه الرسمى 
وآخر يرتدى ملابس مدنية حول نار تضطرم فى الهواء الطلق. 
اسندار مرتدى الملابس المدنية وتقدم نحوى خطوات معدودة. 

"السید آونو؟" سأل بكل احترام. 
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بدا الشرطی الذی قادنی إلى الداخل وقد استشعر أن سابق 
وقاحته لم تكن فى محلها فاستدار إلى الداخل وهو يحث خطاه. 
'ماذا حل بالسيد کورودا؟" 
"آخذناه للاستجواب پا سيد أونو. سنعثنی به؛ لا تقلق عليه.' 
حملقت ورائه إلى النار التى كانت قد خمدت نفریپا الآن. كا 
الضابط ذو الحلة الرسمية ينكز الركام بعصى. 
"هل حصلتم على تصريح بحرق تلك اللوحات؟" 
"إن سياستتا أن ندمر أية مواد عدائية لن نحتاج إليها كدليل. 
وقد اخترنا عينة تكفى وتزید» ونحن نحرق فحسب بقية هذه النفاية." 
قلت: "ما كان ,لدى أدنى فكرة أن شینا من هذا سيحدث. كل ما 
حصل هو أنى اقترحت على اللجنة أن پأتی أحدهم ليوبخ السيد 
كورودا حرمنا على مصلحته.' تفرست مرة أخرى فى الكومة التى 
تحترق بلا لهب وسط الفناء. "لم يكن حرقها لازما بالمرة» فمن بينها 
العديد من الأعمال القيمة." 
یا سيد أونو نحن شاكرون لمعاونتك إلا أن التحقيقات قد بدأت 
الآن ولا بد أن تتركها فى أيدى السلطات المناسبة. سوف نحرص 
على أن ينال السيد كورودا معاملة منصفة." 
ابتسم وانصرف إلى النار موجهًا بعض الكلمات إلى الضابط 
ذى الحلة الرسمية. عاد الأخير إلى دفع النار وقال شيئا بصوت غير 
مسموع فبدا وکأنه: "نفاية خ غير وطنية.” 
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مکثت فى الشرفة» آرقب ما پجری بعیون غير مصدقة. وفی 
. آخر الأمر استدار ذو الملابس المدنية نحوی قائلا: "قترح با سيد 
آونو أن تعود إلى بيتك الان." 

القد تفاقمت الأمور زيادة عن اللزوم» ولم تستجوبون السيدة 
کورودا؟ ما صلتها هی بأی شيء؟" 

"هذه مسألة ثخص الشرطة الآن يا سيد أونوء ما عادت تعنيك 
فى شيء." 

تفاقمت الأمور زيادة عن اللزوم. سوف أناقش الأمر مع السيد 
يوبوكاتاء وقد آرفع حقا الموضوع رأسا إلى السید سابورى نفسه," 

نادى الرجل ذو الملابس المدنية على أحد الأشخاص بالمنزل 
فبرز إلى جانبى الشرطى الذى فتح الباب. 

"اشكر السيد أونو على مساعدته واصطحبه إلى الخارجء" قال 
"للوحات الرديئة تصدر دخانا ردیئا" قال وهو مقطب الجبين ضاربًا 
الهو اء أمام وجهه. 

غير أن هذا كله محدود الصلة بما أتناوله هنا. أعتقد آنی كنت 
أستحضر أحداث ذلك اليوم من الشهر المنصرم عندما كانت سيتسوكو 
فى زيارة قصيرة لنا؛ كنت فى الواقع آحکی كيف أضحكنا تارو 
جميعًا حول مائدة العشاء بنوادره عن زملائه فى العمل. 
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كان العشاء بمضی بصورة مرضية تمامًا. لم استطع مع ذلك 
تجنب ضيق أصابنى لملاحظتى إشيرو كلما صبت نوريكو الساكى. 
فى المرات القليلة الأولى كان يلقى إلى عبر المائدة بابتسامة تأمرية 
جاهدت لردها بأخرى محايدة قدر المستطاع. لكن عندما نقدمت 
الوجبة وتوالی صب الساكىء امتنم عن النظر إلى وحدج خالته 
بنظرة غاضبة وهى تعيد صب الأقداح. 

كان تارو قد قص علينا عدة حكابات مسلية عن زملائه حين 
قالت سپتسو کو : 

نت تسخر منهم ياء سيد تارو لکنی اعلم من نوریکو أن 
المعنويات الآن بشرکتکم فى عنان السماء. لا بد من غير ريب أن 
مثل هذا الجو يشكل حافزا قويًا للعمل." 

عند هذا التعليق نلون سلوك تارو فجأة بجدية منتاهية إذ قال 
وهو يومئ لها: "هو جد كذلك يا سيدة سيتسوكوء إن ما تكفلنا به من 
تغيبرات عقب الحرب جعل يؤتى ثماره الآن على مستويات الشركة 
كافة. ونحن نستشعر تفاؤلا عظيمًا بالمستقبل. ففى الاعوام العشرة 
المقبلة سوف تصيح "کی إن سي " اسما معترفا به ليس فى كل اليابان 
فحسب بل فى كل أرجاء العالم شريطة أن نبذل جميعًا قصارى 
جهدنا." 

ژائع. أخبرتنى نوريكو كذلك أن مدير فرعكم رجل دمث 
الخلق» لا بد وان هذا آیضنا أحدث فرقا فى المعنويات." 
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'أنت بالقطع على صواب. على أن السید هیاساکا ليس فقط 
رجلا دمث الخلق؛ إنه شخص یتمتم بمقدرة هائلة ورؤية نافذة. 
وأستطيع أن آوکد لك يا سيدة سيتسوكو أن العمل لدى رؤساء غير 
أكفاء مهما کانوا طيبين يمكن أن يضعف معنويات الموظفين. إن من 
حسن حظنا أن شخصنا كالسيد هياساكا يقودنا." 

"الحق أن سويشى قد حالفه الكثير من الحظ هو الآخرء فلديه 
رئيس ذو كفاءة عالية." 

'أحقا يا سيدة سيتسوكو؟ إنمأ هذا هو المتوقع من شركة فى 
حجم نيبون للأدوات الكهربائية. فخيرة الأشخاص دون سواهم هم من 
يضطلعون بالمسؤولية فى مثل تلك الشركة." 

"كان الحظ حليفنا لكنى واثفة يا سيد تارو أن هذا ينطبق بالمثل 
على "کی إن سی»" فسویشی" لا يكف عن مدحها.' 

'معذرة ة يا تاروء" قاطعتهما عند تلك النقطة لنقطة . "نا وائق 

بع أن لديك جميع الأسباب للتفاؤل فى "کی إن سي" لكنى كنث 
أنوى أن أسألك» آتراه للصالح العام أن أجرت شركتكم الكثير من 
التغييرات الكاسحة فى إثر الحرب؟ لقد سمعت أنه لم يبق إلا أقل 
القليل من الإدارة القديمة.* 

ابتسم صهری ولاحت على سحنته أمارات التدبر: "نا مقدر 
بشدة قلق أبى. فالشباب والقوة وحدهما لا يفضيان دومًا إلى خير 
النتائج. لكن بصراحة با آبی» كان الوضع بستلزم الإتيان بفحص 
كامل دقیق» فقد كنا فى حاجة إلى مدراء جدد ينتهجون منهجا حديثا 
يتناسب مع عالم اليوم." 


264 


'بالتأكيدء بالتاکید. وأنا لا بخالجنی أى شك فى أن رؤساءك 
الجدد من أقدر الرؤساء. لكن أخبرنى يا تارو؛ ألا يساورك القلق 
أحيانا من أن نکون قد تسرعنا أكثر من اللازم قليلاً فى المشى فى 
ركاب الأمريكيين؟ فأنا أول الموافقين على ضرورة محو العديد من 
الأساليب القديمة بلا رجعة لكن ألا تعتقد أحيانا أن بعض الجيد 
ينطرح مع الرديء؟ الحق أن اليابان تتبدى فى بعض الأوقات آشبه 
بطفل صغير يأخذ دروسا من بالغ غريب.' 

'أنت محق تماما يا أبى. أنا متأكد أننا تسرعنا قليلاً فى بعض 
الأحيان بيد أن الأمريكيين لديهم عامة الكثير والكثير ليعلمونا إياه. 
ففى السنوات القليلة الماضية مثلاً قطعنا بالفعل نحن الیابانیون شوطًا 
طويلاً فى فهم قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الأفراد. فى الواقع يا 
آبی یداخانی إحساس بان اليابان أرست اخیر! اساسا لثبنى عليه 
مستقبلاً مشرگا؛ وهکذا يسع شرکات منل شركتنا أن تتشوف إلى 
المستقيل بثقة لا حد لها." 

قالت سيتسوكو: 'فعلا پا سيد تارو» لدی سویشی نفس 
الإحساس بالضبط. فقد صرح موخرا فى عدد من المناسبات أن بلدنا 
- عقب أربعة اعوام من الاضطراب - نصبت اعینها أخيرا على 
المستقبل. ' 

رغم أن ابنتى كانت تخاطب تارو بهذا التعليق» داخلنی انطباع 
واضح بأنه موجه إلى. البادى أن تارو أخذ كلامها على هذا المحمل 
ایضنا لأنه بدلا من الرد عليها واصل: 
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'لقد حضرت يا أبى منذ بضعة أسابيع فقط حفلة عشاء للم شمل 
طلاب دفعتی بالكلية» وللمرة الأولى منذ الاستسلام آعرب جمیع 
الحاضرین الوافدین من كل دروب الحياة عن تفاژلهم بالمستقبل. إذن 
فشركة "کی إن سي" ليست هی الوحيدة التی یغلب علیها إجساس 
بصلاح الأوضاع. وبینما أتفهم كلية قلقك يا أبى» آنا على ثقة أن 
الدروس التي تلقيناها خلال الاعوام السابقة كانت بوجه عام دروسا 
مفيدة سوف تهدینا کلنا إلى مستقبل باهر. لکن لعل کلامی فى حاجة 
إلى تصحیح پا بی." 

"أبذاء آبذاء" قلت وعلی ثغرى ابتسامة. "كما تقول لا شك لدی 
أن جيلكم ينتظره مستقيل باهر وأنتم جميعًا لا تنقصكم الثقةء ولا 
يسعنى سوى أن أتمنى لكم الخیر ." 

هم صهرى بالرد لكن فى تلك اللحظة بالضبط مد إشيرو يده 
عبر المائدة ونقر بإصبعه على قارورة الساكى كما فعل مرة من قبل. 
حانت من تارو التفاتة نحوه: "أه؛ السيد إشيرو. هو بالضبط من نحتاج 
إليه لنقاشنا. قل لناء ماذا ستصبح عندما تكبر؟' 

أخذ حفيدى يحدق فى قارورة الساكى برهة ثم سدد إلى عينين 
متجهمتین. لمست امه ذراعه هامسة: "یا اشیرو» عمك كارو بساك. 
قل له ماذا تريد أن تصبح." 

رئيس نيبون للأدوات الكهربائيةء" أعلن إشيرو عاليًا. 

فانفجرنا فى الضحك. 
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سأله تارو: "هل أنت متأکد من ذلك يا سيد اشیرو؟ الا تشاء 
بدلا من هذا أن نقودنا فى "کی إن سي ؟' 

'نيبون للأدوات الكهربائية هى أحسن شرکة!" 

عاودنا الصحک. 

علق تارو: "يا له من عار عليناء فالسید اشیرو هو نحدیذا من 
ستحتاجه فى "کی إن سي بعد سنین معدودة." 

آذهب هذا الحديث الساکی عن تفكير اشیرو الذى بدا منذ تلك 
اللحظة بستمتع بوقته» إذ اشترك فى الضحك ملء شدقيه كلما ضحك 
الكبار. فقط قرب نهاية الوجبة سأل بصوت لا مبال بالمرة: 


"هل فرغ الساكى كله؟' 
أجابته نوريكو: "حتی آخر قطرة؛ أيريد السيد إشيرو مزيدًا من 
عصير البرتقال؟' 


رد إشيرو العرض بأسلوب مهذب ثم تحول إلى تارو الذى كان 
يشرح له آمر! ما. وسعنى رغم ذلك أن أتخيل خيبة أمله فغمرتنى 
موجة من السخط على سيتسوكو لعدم تفهمها مشاعر ولدها الصغير. 
سنحث لى فرصة الانفراد بالحديث مع إشيرو بعد نحو الساعة 
لتا دخلت الحجرة الإضافية الصغيرة فى الشقة لألقى عليه تحية 
الميباء. كان النور ما يزال مضاء وان ألفيت إشيرو نائمًا على صدره 
تحت اللحاف وهو يضغط الوسادة بخده. أطفات النور فاكتشفت أن 
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الستاثر لم تحل دون أن یلقی ضوء العمارة المقابلة قضبانا معتمة 
على الجدران والسقف. ومن الحجرة المجاورة تعالت أصوات ابنتی 
وهما تتضاحکان. جثوت إلى جانب لحاف اشپرو الذی قال همسا: 

ایا آوجی» خالتی نوریکو سکرانة؟" 

"لا أعتقد يا إشيرو. انها تضحك على حاجة» هذا کل ما 
هنالك." 

ممکن تكون سكرانة قليلاء ألا تظن يا أوجي؟" 

"حسنا» ربماء قلیلاً فقط. فلا ضرر من ل 

"لا تستطیم النساء تحمل الساکی؛ أليس كذلك با آوجي؟" قال 
مقهقها فى وسادته. 

ضحكت قائلاً: گعرف يا إشيرو؟ ۷ داعى للضيق بسيب 
موضوع الساكى الليلة» فالمسألة ليست مهمة حقا. سرعان ما ستكبر 
وعندئذ ستتمكن من شرب الساكى كيفما يحلو لك." 

نهضت قاصذا النافذة لاری إن كنت أستطيع ضبط الستارة 
لجعلها أكثر إحكاسًا. فتحتها وأغلقتها عدة مرات إلا أن طرفى الستارة 
ظلا متباعدين بما سمح لى أن ابصر دومًا نوافذ المبنی المقابل 
المضاءة. 

"لا يا إشيروء الأمر فعلاً لا يستأهل الضيق." 

سكت حفيدى لحظات ثم أقبل صوته من خلفى: 
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"لا يجب أن یقلق آوجی." 

'نعم؟ ماذا تقصد يا إشيرو؟” 

"ل يجب أن يقلق أوجى لأنه لو قلق» لن ينام. وإذا لم ينم كبار 
لسن» سيمرضون." 

'فهمت. طيب يا إشيرو. يعدك أوجى ألا يقلق إنما يجب ألا 
تتضايق أنت أيضنًا لأن المسألة فعلا لا تستأهل الضيق." 

لزم إشيرو الصمث. فتحت للستارة وأغلقتّها من جديد. 

لکن طبغا لو كان إشيرو أصر حقا على الساكى الليلة» كان 
أوجى مستعذا أن يتدخل ويعمل على أن يشرب بعضنا منه لكن تقديرًا 
للظروف أعتقد أننا كنا على صواب لما تركنا النساء يفعلن ما يردن 
هذه المرة. فمثل هذه الأشياء البسيطة لا ستحق أن نغضبهما من 
أجلها." 

'أحيانا فى البيت يريد أبى أن يفعل شيئا وتقول له أمى إنه غير 
مسموح» حنی أبى لا يفدر أحيانا علی ا 

"حقاء" قلت ضاحکا. 

گذا لا يجب أن يقلق آوجی." 

"لا داعی لقلق أى منا يا إشيروء' ابتعدت عن النافذة وجثوت 
ثانية بجانب لحافه: "الآن حاول أن تنام." 
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"هل سیبیت أوجى هنا؟" 

"لاء سیرجم أوجى بعد قلیل إلى منزله." 

"لم لا يبيت أوجى أيضنًا هنا؟" 

"لا يوجد مكان كاف هنا يا إشيروء تذكر أن أوجى لديه بيت 
واسع له هو وحده." 

"هل سيجيء أوجى ليودعنى بكرة فى المحطة؟" 

'طبعًا يا إشيروء سأجيء» وأنت أكيد ستأتى للزيارة قریبا." 

"على أوجى ألا يقلق لأنه لم يقدر أن يجعل أمى تعطينى 
الساكى." 

لظاهر أنك تكبر بسرعة يا إشيروء" قلت ضاحكا. 'ستكون 
رجلا ممتازّا عندما تکبر؛ وربما ستصبح بحق رئيسا لنيبون للأدوات 
الكهربائية ثية أو شيا فى مثل ضخامة هذا المنصب. الآن دعنا تسکت 
قليلاً لنرى إذا كنت ستنام.' 

لعف الزن ات مارج مج i‏ وبيئما 
كنت أنتظر فى تلك الحجرة المظلمة أن ينام حفيدى مستمعًا بين الحين 
والآخر لانفجارات الضحك الآتية من الحجرة المجاور 5 جعلت أعمل 
فكرى فى المحادتة ة التى جرت ذلك الصباح مع سيتسوكو بمتنزه 
كاواب. علها كانت أول فرصة تتهيأ لى للتفكير فيهاء وحتى تلك 
اللحظة لم يدر لى ببال فعلاً أن يموج داخلى مثل هذا الغضب. بيد 
. أنى حين ترکت حفيدى النائم لأنضم ثانية إلى الأخرين بحجرة 
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المعيشة» كان الضیق من ابنتی الکبری قد بلغ منی مبلغه. لا مراء أن 
هذا وراء قولی لتارو بعد وهلة من جلوسی: 

أتعلم؟ حين يفكر المرء فى الأمر يجده غريبًا. أنا وأبوك 
نعرف بعضنا منذ أكثر من ست عشرة سنة ومع ذلك لم نغدو 

رد صیری: فعلاً؛ لكنى أحسب أن الأمور كثيرًا ما تسیر 
على هذا المنوال. فالمرء يجاور دائمًا جیرانا عدیدین لا پبادلهم سوى 
تحية الصباح» وهو شيء يدعو إلى الأسف عند التفكير فیه." 

'لكن أنا والدكتور سايتو لم نكن طبعًا مجرد جيران. فبحكم 
ارتباطنا بعالم الفنء عرف كل واحد منا سمعة الآخرء وهو إذن أمر 
يدعو إلى المزيد من الأسف أن أباك وأنا لم نبذل جهذا أكبر لتجمعنا 
الصداقة من البداية. ألا تظن هذا يا تارو؟” 

فيما كنت أتفوه بتلك الجملةء اختلست نظرة سريعة إلى 
سيتسوكو لأتحةق من أنها تسمع. 

"هذا أمر يؤسف له بحق لكن على الأقل أتيحت لكم الفرصة 
أخيرا کی تصيروا صديقين." 

"ما أعنيه يا تارو هو أن الأمر جدير بعميق الأسف بما أن 
کلینا عرف طيلة الوقت بسمعة الآخر فى عالم الفن.' 

قال تارو: "أجل» هو أمر جد يؤسف له. فالمرء يعتقد أنه حين 
يعلم أن جاره هو الآخر زميل بارز» سيفضى ذلك إلى علاقة أكثر 
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حميمية لكنى أتصور أن هذا لا يحدث فى الغالب بسبب جداول 
الأعمال المشحونة وخطط المستقبل." 

لمحت سیتسوکو بنظرة یتخللها بعض الارتياح إلا أن ابنتی لم 
تبد مطلقا أية إشارة تعبر عن دلالة كلمات تارو. يحتمل طبعا أنها لم 
تكن ملقية انتباهها حقا؛ تخمينى مع ذلك أن سيتسوكو فطنت بالفعل 
إلى المغزى لكنها تكبرت على مقابلة نظرتى بمثلها بعد أن واجهتها 
بالدليل على خطأها الفادح حين ألقت بتلك التلمبحات صباحها. 

كنا نسير الهوینا فى الطريق الرئيسى الواسع بالمثنزه معجبين 
بأشجار الخريف المصطفة على الجانبين. أخذنا نتبادل الائطباعات 
حول حياة نوريكو الجديدة متفقين على أنها من الواضح فى منتهى 
السعادة بحق. 

كنت أقول: نی أنعم بكل الرضاء كان مستقبلها يجثم على 
صدرى لكن يظهر أن احوالها تسیر الآن على ما يرام. فتارو رجل 
رائع وليس لنا أن نأمل فى زوج خير منه.' 

قالت سيتسوكو والابتسام لا يفارق شفتيها: "غريب أننا كنا 
جميعًا بالغى الانشغال عليها منذ سنة فقط." 

'إنى أنعم بكل الرضا. وتعلمين يا سیتسوکو؟ أنا ممئن لدورك 
فى الموضوع ككلء لقد كنت خير عون لأختك لما سامت الاحوال." 


"على العکس؛ ما فعلت سوى أكل القليل لسکنی بعیذا عنکما.* 
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'وبالطبع." قلت ضاحكاء "نت من حذرنتی العام الماضی. 
"خطوات وقائية” - أتذكرين يا سيتسوكو؟ كما ترين» أنا لم أتجاهل 
a‏ راک 5 


'عفوا يا آبی» أية نصيحة؟" 

حسبك یا سيتسوكوء لا داعی لهذه اللباقة. ا الآن 
لارقرار بوجود جوانب من سبرتی لا تحمل على الفخر» وقد اعترفت 
فعلاً بهذا خلال المفاوضات» تمامًا كما اقترحت 

آسفت غاب عن فهمی تماما مرماك يا ا 

"ألم تخبرك نوریکو عن اللقاء المشترك؟ حسئاء لقد تأكدت 
مساءها من إزالة أية عوائق تعترض طريق سعادتها من جراء 
سیرتی» وأخالنى كنت سأقوم بهذا على أية حال لكنى شاكر برغم ذلك 
على نصيحة السنة الماضية." 

۷ تؤاخذنى يا أبى لكنى لا أذكر أنى قدمت أية نصائح فى 
العام الماضى. ومع ذلك بالئسبة للقاء» ذکرته نوريكو فى الواقع عدة 
مرات. إذ كتبت لى خطابًا فور انتهاء اللقاء معبرة عن دهشتها لأن 
أبى... لكلمات أبى عن نفسه." 

ات أن لوا خا E‏ فدائمًا ما بت وزو قز 
ا الحقيقة“ ٠‏ 5 
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"آخبرنتی نوریکو آنها واقعة فى الحيرة تصرف أبى لیلتها. 
والبادی أن آل سایتو تولتهم نفس الحبرة. فلم يكن أحد متأكذا بالمرة 
مما رمى إليه أبى بما قال. الحق أن سويشى ایضنا لم یکتم حيرته 
عندما قرأت له خطاب نوريكو." 

کن هذا عجیب»" قات ضاحکا. چاه یا سیتسوکو» لك نک 
من دفعتنی إلى هذا السنة الماضية. فأنت من اقترحت أن أتخذ 
“إجراءات وقائی؛ لتلا نخفق مع آل سایتو كما حدث مع آل میا ألا 
تذکرین؟" 

من المؤكد أنى كثيرة النسیان الا أن ذاکرتی لا تعی للاسف 
ما يشير إليه أبى.' 

'ويحك يا سيتسوكوء إن كلامك لغریب." 

توگفت. سيتسوكو بغتة هاتفة: "يا لروعة أشجار القيقب فى ذلك 
الوقت من السنة!" 

سل بل ها سدق بالتاكيد فى صنورة لجمل امع تقدم 
الخریف." 

'غاية فى الروعة" نطقت ابنتی باسمة الثغر ثم طفقنا نسیر من 
جدید. سرت بعدها إلى: "تفق فى الحقيقة يا آبی أننا كنا نناقش 
موضوعا أو اثنين فى الليلة الفائتة, وتضادف أن ذکر السید تارو 
محادثة أجراها معك الأسبوع الماضى بالتحديد» محادثة تخص الملحن 
الذي الت مو 
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'يوكيو ناجوشي؟ آه نعم» آذکر تلك المحادثة. دعبنی أتذكرء 
أعتقد أن تارو كان يوحى بأن انتحار الرجل لا مغزی له.' 

كان السيد تارو مکترثْا باهتمام أبى الكبير بموت السيد 
ناجوشى. إذ لاح فى الواقع أن أبى يعقد مقارنة بين سيرة السيد 
ناجوشی وسيرته؛ وقد راودنا كلنا شعور بالقلق من هذه المقارتة. 
الحقيقة أن انشغالاً يساورنا مؤخر! لانخفاض معنويات أبى قليلاً فى 
أعقاب تقاعده.' 

ارتفعت ضحکتی؛ 'يمكنك أن تریحی بالك يا سيتسوكوء أنا لا 
أفكر لحظة و احدة ة وت السيد ناجوشى." 

أردفت: "ما فهمته أن أغانى السيد ناجوشی 0 انتشار'! 
واسعئًا على جميع مستوبات المجهود. الحربى» ويظهر أن هذا كان 
وراء رغبته فى مشاركة السياسيين واللواءات المسؤولية. إنما أيى 
غلطان لو شرع حتى فى التفکیر بهذه الطريقة عن روحه فقد كان 
أبى فى النهاية رسامًا." 

'دعينى أؤكد لك يا سيتسوكو أنى لن آفکر لحظة واحدة فى 
القيام بما أتاه ناجوشى لکنی لا أغتر بنفسى حين أعتقد أنى أنا ایضنا 
تمتعت ببعض النفوذء نفوذ مهد السبيل لنهاية مفجعة." 

بان على ابنتى التفكير فى كلماتي وهلة ثم قالت: 

'معذرة يا أبى» على أنه قد يكون من المهم رؤية الأشياء من 
منظور سليم. رسم أبي بعض اللوحات البديعة: وكان بلا مراء أكثر 
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الرسامين نفوذا إلا أن عمل أبى لم یتصل بهذه الشئون الأضخم التى 
نتكلم عنها إلا بالكاد. إذ كان أبى مجرد رسام وعليه أن يكف عن 
الاعتقاد أنه اقترف خطأ فادحًا.* 

'حسنا يا سيتسوكوء إن هذه النصيحة تختلف تمامًا عن نصيحة 
العام الماضى. فقد لاحت سيرتى وقتها عائقا ضخما." 


'معذرة يا آبی؛ ليس بمقدورى سوى أن أكرر أنى لا أفهم تلك 
الإشارات إلى مفاوضات الزواج. فالأمر بحق لغز لی؛ فلم يجب أن 
تكون سيرة أبى وثيقة الصلة بالمفاوضات. فالبادى أن آل سايتو کانوا 
يقينا غير عابثين» وكما قلنا اعتر تهم أشد الحيرة من سلوك أبى خلال 
اللقاء." 


"إن كلامك مذهل بحق يا سيتسوكو. المسألة هى أني والدكتور 
نقاد الفن بالمدينةء كان متتبعًا لمسيرتى على مدار الاعوام ومدرکا 
تمام الإدراك لجوانبها المؤسفة. وكان مر 
هذا أن أوضح موقفى فى تلك المرحلة من الأحداث» وأنا كلى ثفة 
الواقع أن الدکئور سايتو قدر بشدة ما صنعته " 

لا تؤاخذنى يا أبى؛ لكن يبدو مما ذكره السيد تارو أن الدكتور 
سايتو لم يكن محيطا قط بسيرة أبى. كان بالقطع يعرف أبى كجار 
لكن يبدو أنه لم يفطن البتة إلى أن شغل أبى متصل بعالم الفن حتى 
السنة الماضية حين بدأت المفاوضات." 
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'أنت مخطتة تماما با سیتسوکو»" قلت ضاحکا. "لدکتور سایتو 
پعرفتی منذ سنوات عديدة وکثیر! ما اعتدنا التوقف فى الشارع وثبادل 
اخبار الفن." 

"لا ريب إذا أنى مخطثة. معذرة. لکن من المهم مع ذلك أن 
أشدد أنه ما من شخص ينظر قط إلى ماضى أبى باعتباره اتهاماء 
ونرجو إذن أن يكف أبى عن التفكير فى روحه فى إطار رجال مثل 
ذلك الملحن التعس." 

ما تابعت الجدل مع سيتسوكو وسرعان ما انتقلنا إلى مناقشة 
مواضيع عابرة. لا مرية مع ذلك أن ابنتى قد جانبها الصواب فى 
أغلب ما آکدته صباحهاء فمن المستحيل مثلاً أن يكون الدكتور سايتو 
جهل شهرتی كرسام طوال كل تلك السنوات. وفي ذلك المساء بعد 
العشاء عندما احتلت کی أجعل تارو يؤكد المعلومةء ما فعلت ذلك إلا 
لأبين الأمر لسيتسوكوء فما داخلنی أى شك مطلقًا. إن ذكرى ذلك 
اليوم المشمس منذ حوللی ست عشرة سنة ما زالت ساطعة كل 
السطوع فى مخیلتی. خاطبنى عند ذاك الدكتور سايتو لأول مرة 
عندما كنت واقفا لأضبط السور خارج منزلی الجديد. "إنه لشرف 
عظيم أن يقيم بحينا فنان له مثل مكانتك" قال بعد أن تعرف اسمى 
المكتوب على عمود البوابة. إن ذاكرتى عن هذا اللقاء واضحة لا 
لبس فيهاء ومما لا جدال فيه أن سيتسوكو قد حادت عن الصواب. 
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يونيه ۵۰ ۱۹ 
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بعد أن تلقيت خبر وفاة ماتسودا فى ساعة متأخرة من صباح 
الأمس. آعددت لنفسی غذاء خفیفا وخرجت بعدها لأمارس القلیل من 
الرياضة. 

كان نهار داقنًا لطیفا عندما قطعت الطريق نازلاًالثل. انتهیت 
الی النهر وصعدت جسر التردد مردذا بصری حولی. كانت السمام 
تتلون بزرقة صافية وبالقرب من الضفة فى الاسفل - بموازاة الموقع 
الذى بدأ فيه تشييد العمارات الجديدة - رابت ولدین صغیرین یلعبان 
بصنانیر الصید عند حافة الماء. راقبتهما هنبهة وأنا أتأمل فى 
خاطرى أخبار مائسودا. 

كنت قد عزمت دوما على زيارة ماتسودا ثانية منذ عاودت 
توطيد صلتى به أثناء مفاوضات زواج نوريكو على أنى فى الحقيقة 
ما تمكنت من الذهاب إلى أراكاوا إلا منذ حوالى شهر فقط. كان 
الباعث على ذهابى مجرد دافع مفاجئء إذ لم تكن لدى أية فكرة وقتئذ 
أنه يقف على عتبة الموت. لعل ماتسودا قضى نحبه أكثر سعادة قليلا 
لأنه شاركنى أفكاره فى تلك الظهيرة. 

عند وصولى إلى منزله. تعرفت الآنسة سوزوکی على نوا 
وأدخلتنى وهی من اللهفة فى حال. وقد أوحى سلوكما إلى بأن 
ماتسودا لم یستقبل زوار! عديدين منذ زيارئى الأخيرة من ثمانية 
عشر شهرا. 
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"إنه أقوى بکثیر من آخر مرة كنت فیها هنا" أفضت إلى 
بکلمات ملؤها السعادة. 

رافقتنی حتی غرفة الاستقبال وبعد لحظات معدودة أقبل 
ماتسودا بمشی دون أن تسنده يد وهو يرتدى کیمونو فضفاضنا. انتابته 
سعادةٌ واضحة رویتی» وتحدثنا وهلة عن شئون عادية ومعاز فنا 
المشتركين. أخالنى ما تذكرت أن أشكره على خطاب تشجيع بعثه إلى 
أثناء مرضی الأخير تقو كلما حضوت الانسة سوزوكى الشاى 
وخ هت مدا 

00 يظهر | ازاف دا ميق اليك لا 

"نا آحسن بكثير الآن. ی لا طقس وی نف 
على هذه العصا. غير هذا وذاك آشعر نی بصحة موفورة كما كنت 
على الدوام.' 

'خيبت أملى يا أونوء ظننتنا سنجتمع كرجلين عجوزين يناقشان 
معًا صحتهما المعتلة. لكن ها أنت ذاء تماما كما أتيت فى المرة 

کلام فارغ» أنت تبدو بصحة وعافية.' 

آن تقنعنى بهذا پا آونو" قال ضاحکا. ۲ برغم أنه صحيح أنى 
استعدت قليلاً من وزني خلال العام الماضی . لکن أخبرنی» هل السيدة 


نوريكو سعيدة؟ سيت نودلقي كن بنجو لب جرف جئت آخر مره 
كان القلق يتملكك على مستقبلها." 
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"انتهت الأمور على خبر» فهی ستنجب طفلاً فى الخریف. 
وبعد كل هذا القلق؛ أمست حياتها على ما يرامء أحسن مما كنت 
أتمنى لها." 

'حفيد فى الخریف» لا بد أنك تتطلع إليه.' 

"فى الواقع ستلد ابنتی الكبرى طفلها الثانى الشهر المقبل. كانت 
تصبو إلى طفل آخرء لذا فهى أخبار عظيمة.' 

'فعلء فعلاء تتطلع الآن إلى وصول حفیدین." جلس برهة 
هناك يبتسم ويومئ برأسه لنفسه ثم قال: "ا شك أنك تتذكر پا أونو 
أنى كنت دائم الانهماك فى تحسين العالم ولم أفكر فى الزواج. أتذكر 
تلك المجادلات التى وقعت بيننا قبيل زواجك من السيدة ميشيكو؟" 


"حفيدان»" كرر ماتسودا. 'ثمة شيء لتتطلع إليه الان." 

“بالفعل؛ حالفنى حظ وفير مع بناتى.' 

"قل لى يا أونوء هل ترسم هذه الایام؟" 

'قلة من اللوحات المائية لصرف الوقتء نباتات وزهور فى 
الغالب حتى أسلى روحی فحسب.' 

'يسعدنى أنك ترسم مجدذا على أية حال. عندما حضرت آخر 
مرة لرؤيتى؛ بدا وكأنك هجرت الرسم إلى الأبد. كنت تشعر حينذاك 


بخيبة أمل شديدة." 
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"كنت هکذا دون شك» لم أكن قد لمست الألوان منذ زمن." 

"أجل با أونوء بدت عليك خيبة أمل شديدة' ثم رفع بصره إلى 
بابتسامة: “لكن لا ريب أن رغبة عارمة استولت عليك لتحقيق إسهام 
۳ ف 

رددت على ابتسامته باختها: 'لكنك آردت الشيء نفسه يا 
ماتسوداء فأهدافك لم تكن أقل عظمة. فانت فبرغم کل شيء من آعد 
البیان الخاص بحملتنا عن الازمة الصينية. کانت تلك المطامح بعيدة 
كل البعد عن التواضع." 

ضحك کلانا مرة أخرى ثم أنهى إلى: 

"لا شك أنك ستتذكر يا أونو كيف اعتدت أن أرميك بالسذاجة» 
كيف اعتدت أن أسخر من منظورك الضيق عن الفنان. كنت تستشيط 
غضبًا. طیب. الظاهر أن كلينا فى النهاية لم يكن يتمتع برؤية رحبة 
بما یکفی." 

"أظنك على حق. على أننا لو كنا فطنا إلى الأمور بصورة 
أوضح قليلاء لكان أمثالى وأمثالك يا ماتسودا - من العالم؟ ربما كنا 
حفقنا بعض الخير الحق. فقد تحلينا ذات يوم بطاقة هائلة وشجاعة أى 
شجاعة. لا بد وأننا كنا مفعمين حقا بکلیهما حتی نستطیم أن نقود 
شيئًا مثل حملة اليابان الجديدة تلك أتذكر؟' 

'فعلاً. وقفت بعض القوى الجبارة وقتئذ فى وجوهنا وكان من 
الممكن أن نفقد جسارئتا بسهولة. أحسبنا كنا من أولى العزم يا أونو." 
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لکن أنا عن نفسی لم نتجل الاوضاع قط أمام عینی تمام 
التجلى. إنه منظور الفنان الضيق كما تقول. ياه بل إنى الآن پشق 
على التفكير قى العالم المترامى وراء هذه المدينة." 

قال ماتسودا: فى هذه الأيام يشق على التفكير فى العالم 
المترامى وراء حدیفتی» لذا لعلك الآن با أونو صاحب المنظور 
الاوسع." 

استأئفنا الضحك معا ثم حسا ماسودا رشفة شای من قدحه. 

قال: "نما لا داعی للمغالاة فى لوم أنفسنا. نحن على الاقل 
آقدمنا على ما آمنا به وبذلنا ما فى وسعنا. کل ما هتالك أنه اتضح فى 
النهاية آننا رجال عادیون» رجال عادیون بلا أية مواهب متفردة فیما 
یخص نفاذ اليصيرة. فمن سو ء حظنا فحسب أن كنا رجالا عادیین فى 
مثل تلك الآونة.' 

حازت إشارة ماتسودا الآنفة إلى حديقته انتباهى. كانت ظهيرة 

ببعبة معتدلت ترکت الانسة سوزوکی جزءا من الستارة مفتوحا 
ا ا الشمس وهی تتعکس بضیائها الساطع على 
ألواح الشرفة اللامعة. خفت نسمة | رليقة إلى داخل الحجر و ومعها 
رائحة دخان خفيفة. نمضت واتجهت إلى الستاثر . 

أسرت إليه: ما زالت رائحة الحريق توقع فى روعى 
اضطر ابا. كانت منذ عهد وشيك نحنی القصف بالقنابل والنيزان»" 
رحت أحدق برهة فى الحديقة: 'سوف تمر الشهر القادم خمسة أعوام 


على وفاة میشیکو 
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ظلّ ماتسودا مطرقا وهلة ثم نمی إلى صوته خلفی: 
رائحة الحریق فى هذه الأيام تعنی فى المعتاد أن جارً! ینظف 


ومن مکان ما بالمنزل طفقت الساعة ندق. 

آنبانی مائسودا: "حان وقت إطعام سمك الشبوط. اتعلم أنى 
اضطررت أن أتشاجر مع الائسة سوزوكى كثيرا قبل أن تسمح لى 
بالبدء فى إطعام الشبوط مرة أخرى. كنت معتاذا على إطعامها 
بانتظام لكنى تعثرت منذ أشهر قلائل فى واحد من تلك الاحجار التى 
أخطو عليهاء وكان على أن أتنازع معها بعدها لفترة طويلة." 

وقف ماتسودا على قدميه ولبس صندلا من القش كان متروكا 
فى الشرفة ثم نزلنا إلى الحديقة. وقعت البركة فى الطرف البعيد من 
الحديقة وسط أشعة الشمس» تقدمنا بخطوات حذرة على الأحجار 
الموضوعة بين ربی الطحالب الملساء. 

وأثناء وقوفنا على حافة البركة نرسل بصرينا إلى الماء 
الأخضر السميك. علا صوت جعانا نرفع رأسيناء فألفينا ولذا فى 
حوالى الرابعة أو الخامسة يتشبث بذراعيه الاثنين بفرع شجرة عند 
موضع ليس ببعيد عنا ويحدق فینا من فوق سور الحديقة. أشرق وجه 
ماتسودا بابتسامة وصاح: 


آه مساء الخير يا بوتشان!" 
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ظل الولد یحملق إلينا برهة ثم تواری عن الانظار. ابتسم 
ماتسودا وجعل يلقى بالطعام فى الماء وهو يقول: "ابن أحد الجیران. 
كل يوم في ذلك الوفت يتسلق جذع تلك الشجرة ليراقبنى وأنا خارج 
لإطعام, الأسشاف كه عبر( ولو خارف أن أتكلم معه يولى هاربًا.' 
صدرت عنه ضحكة خفيضة لنفسه. کثیرا ما أتساعل عن سبب بذله 
مجهودا كهذا كل يوم. فلا يوجد الكثير لیراه. مجرد رجل عجوز 
بتعکز على عصا ويقف بجوار بركته ليطعم الشبوط. تری ماذا يجده 
ساحر! فى مثل هذا المشهد.” 

عاودت النظر تجاه السور حيث أطل الوجه الصغير منذ لحظة 
وقلت: 'طيب» اليوم لقى مفاجئة» شاهد رجلين عجوزين بعكازين 
يقفان بجوار البرکة." 

ضحك ماتسودا ضحكة لا تخلو من سعادة وأخذ پقذف الطعام 
فى الماء. فصعدت إلى السطح سمکتان من أسماك الشبوط الر ائعة 
ثلاث وقد تلالات حراشفها تحت ضوء الشمس. 

قال ماتسودا: "ضیاط جیش» سياسيون» رجال آعمال؛ كلهم 
لیموا على ما جری لهذا البلد. لکن باشسبة لمن هم على شاکلتا با 
أونو» كان اسهامنا هامشیّا على الدوام. لا أحد يكترث الان لما جاء به 
أمثالك وأمثالی فى يوم من الأيام؛ فهم بنظرون یا ولا يرون سوى 
عجوزین بعکازین." ابتسم فى وجهی ثم واصل إطعام السمك. انحن 
من نابه الآن ولا آحد غیرنا. ولمّا بتطلم أمثالنا إلى حباتهم من خلفهم 
ویفطنون إلى أنها قد شابتها النقائص» سیجدون آنهم وحدهم العابئون.' 


1 
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لکن حتی عندما تفوه ماتسودا بتلك الکلمات» لبث آمر ما 
بسلوکه فى تلك الظهيرة یوحی بانه .لم يكن خائب الأمل على 
ال(طلاق. ولم يكن هناك قطعا أى سبب یدعوه إلى أن يموت خائب 
الأمل. لعله رنا بحق إلى حياته وألفی بعض الغلطات الا أنه كان بلا 
مراء سیتعرف على نواح له أن يفخر بهاء ذلك أن آمثالنا یتولاهم 
الارتپاح لمعرفة أن ایا كان ما فعلوه قد فعلوه وقتها بحسن نية كما 
بیّن هو نفسه. أقدمنا بطبيعة الحال على خطوات جريئة وکم من 
المرات قمنا باعمال تزخر بکل تصمیم وعزم؛ لکنه من الافضل بلا 
ريب الا بضع الانسان بتاتا اعنقاداته على المحك لما قد یعوزه .من 
ارادة أو شجاعة. وعندما یکون إيمان الانسان باعتفاداته على جانب 
من العمق» تأتی بالتاکید مرحلة یصبح فیها من الحقارة أن يراوغ 
اکثر من ذلك. وأنا على بقين أن ماتسودا تدبر الامر بصورة متسقة 
مع هذه الافکار عندما اجتلی ماضیه. 

ثمة لحظة محددة طالما وثبت إلى ذهنی - كانت فى مايو 
۸ عقب تسلمی جائزة مؤسسة شیجیتا مباشرة. كنت قد تقلدت في 
تلك المرحلة من مسیرتی شتى الجوائز والأوسمة غير أن جائزة 
مؤسسة شيجيتا كانت فى نظر أكثرية الناس نقطة تحول بارزة. أذكر 
بالإضافة إلى هذا أننا كنا قد فرغنا فى نفس ذلك الأسبوع من حملة 
اليابان الجديدة التى لاقت نجاحًا منقطع النظير. وهكذا أمضينا ليلة 
تقديم الجائزة فى احتفال كبير. كنت أجلس فى الميجي-هيدارى 
محاطا بتلاميذى ومختلف الزملاء. توالى تقديم الخمور إلى؛: 
و استمعت إلى الخطاب بعد الآخر تكريمًا لشخصى. ليلتها وفد جميع 
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المعارف إلى الميجي-هیداری لیقدموا التهنئات بل انی أذكر أن 
ضابطًا ما قابلته فی حیاتی من قبل أتى لیهنئنی. لكن على قدر 
سعادتی. ليلتهاء كان من الغریب أنى افتقدت الإحساس العمیق 
بالاتتصار والتحقق الذى كان حريا بالجائزة أن تبثه فى قلبى. الحقيقة 
أن هذا الإحساس لم يراودنى سوى بعد أيام قليلة عندما خرجت إلى 
ريف إقليم واكابا المليء بالتلال. 

لم أكن قد زرت واكابا منذ قرابة ست عشرة سبنة - منذ ذاك 
اليوم الذى غادرت فيه فيلا السيد مورئ مصمما على المضى لكن 
دون أن أنجو من الخوف ألا بدخر لى المستقبل نجاحًا. ورغم أنى 
قطعت كل الاتصالات الرسمية بالسيد مورى؛ بقيت فى غضون تلك 
الأعوام محبّا للاطلاع على أية أخبار تتعلق بمعلمی السابق؛ ومن ثم 
كنت على وعى نام بما آلت إليه سمعته بالمدينة من تدهور مستمر. 
فمساعيه لدمج التأثير الأوروبى بتعاليم يوتامارا بات تُعتبر محاولات 
غير وطنية فى جوهرهاء ويسمع الناس من وقت لآخر أنه ينظم 
المعارض بصعوبة بالغة فى أماكن أقل مقامًا من ذى قبل. الحق أنه 
ورد إلى مسامعى من أكثر من مصدر أنه طفق يرسم الرسوم 
التوضيحية المجلات الشعبية ليحافظ على دخله. وبإمكاني فى الوقث 
عينه أن أثق 00 الثقفة أن السيد مورى تابع تقدم مسيرتى وسمع 


بالتأكيد بتسلمى لجا ثزة مؤسسة شيجيتا. وفى ذلك اليوم ترجلت من 
القطار بمحطة القرية حاملاً بين جنبی إدراكًا عميقًا لما جلبه الزمن 
علينا من تغییر ات. 
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كانت ظهيرة ربيعية مشمسة عندما شرعت فى التوجه إلى فيلا 
السپد موری الواقعة بحذاء تلك الطرق المنحدرة التى تقطع الغابة. 
تمهلت فى المشی مستمتعًا بمسيرة عرفتها ذات يوم حق المعرفة. 
وأثناء سیری حامت آفکاری حول ما قد يحدث عندما آری السید 
موری وجها لوجه مرة ثانية. لعله سبستقبلنی کضیف محترم؛ ربما 
سیعتلیه نفس البرود و التحفظ اللذين كان علیهما أثناء أيامى الأخيرة 
بالفبلا؛ لكن من ناحية أخرى قد يعاملنى كما عاملنى دومًا حين كنت 
تلميذه الأثير - أى وكأن هذه التغییرات الهائلة لم تمتد يدها إلى مكانة 
كلينا. استوقفنى آخر هذه الاحتمالات كأكثرها ترجیها. أتذكر أنى 
فكرت ملیّا فى رد فعلى فقررت أنى لن أرجع إلى العادات القديمة 
وأخاطبه ب "يها المعلم'؛ وعوضنا عن هذا سأخاطبه ببساطة كما لو 
كان زميلا. ولئن أصر على عدم الاعتراف بما أحتله الآن من منزلةه 
سأطلق ضحكة ودودة قائلاً شيئا له الوقع التالى: "كما ترى يا سيد 
مورى» لم أضطر إلى تمضية وقتى فى رسم الرسوم التوضيحية 
لمجلات الأطفال المصورة مثلما خشيت فى يوم من الأيام.' 

ألفيت نفسى فى النهاية عند ذلك الموضع فوق الطريق الجبلى 
المرتفع الذی يشرف على منظر جميل للفیلا بين آشجار الوادی. 
توقفت برهة لأطالع المشهد فى إكبار كما كنت أفعل كثير! منذ سنوات 
خلت. هفت على رياح منعشة» وبالأسفل عند الوادى مددت عينى إلى 
الأشجار وهی نترنح فى نعومة. تساءلت فى قرارة نفسى إذا كان قد 
نم تجديد الفيلا على أنه استحال التحقق من هذا عن هذا البعد. 


290 


جلست بعد فترة قصيرة وسط العشب البری النامی بطول 
سلسلة التلال ولخذت ارنو إلى فيلا السید موری. كنت قد ابتعت 
بعض البرتقال من كشك بجوار محطة القرية فتناولتها من مندیلی 
ورحت آکلها الواحدة تلو الأخری. وفیما كنت أقعد هناك وعینای على 
الفیلا مستمتخا بطعم تلك البرتقالات الطازجة, إذا بى بخامرنی ذلك 
الإحساس العميق بالانتصار و القناعة. یصعب على وصف الشعور» 
فقد اختلف تماما عما یحس به الانسان من ابتهاج من جراء 
الانتصارات الأقل قيمة - وكما سبق القول اختلف كلية عن أى شيء 
قام فى نفسى أثناء احتفالات الميجي-هديدارى. كان شعور! عميقا 
بالسعادة مستمذا من قناعتى بأن جهود المرء انكتبت لها البراءة؛ وان 
ما اضطلعت به من عمل جاد وما تغلبت عليه من شكوك كلها تستحق 
العناء؛ قناعتى بان المرء أنجز شینا ذا قيمة فعلية وامتياز حقيقى. لم 
أدن يومها أكثر من هذا صوب الفبلا - فقد بدا اقترابی لا مغزى له 
على الإطلاق. فما كان منى سوى أن جلست هناك امدة ساعة تقرینا 
آكلاً برتقالاتی وأنا فى حالة من الرضا البالغ. 

أتخيل أن هذا الإحساس لن يختلج فى صدر العديد من 
الأشخاص. لعل أمثال السلحفاة وشينتارو يتهادون فى الحياة راضين 
مسالمين غير أن أمثالهم لن يخبروا البتة ما داخلنى من سعادة 
يومذاك» فأمثالهم لا يفقهون معنى أن يغامر المرء بكل شيء فى 
مسعاه للعلو فوق المستوى العادی. 


مع ذلك كان ماتسودا حالة مختلفة. فبرغم أننا ام نسلم كثيرً! 
من العراك مغاء ققد تماثلت مناهجنا فى الحياة؛ وأنا واثق أنه استطاع 
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أن بجتر من ماضیه واحدة أو اثنتين من تلك اللحظات. آنا متأكد 
۰ بالفعل أن تفكيره كان متسقا مع هذا المجری عندما قال لى بابتسامة 
وديعة على وجهه فى المرة الأخيرة التى تحادثنا فيها: "نحن على 
الأقل أقدمنا على ما آمنا به وبذلنا ما فى وسعنا." لأنه مهما أعاد 
الإنسان تقييم إنجازاته بعد مرور السنين» يستشعر دائما العزاء حين 
يعلم أن بحياته لحظة أو اثنتين من القناعة الحقة كالتى شعرت بها 
يومها أعلى ذلك الطريق الجبلى المرتفع. 

بعد أن وقفت صبيحة الاسن على جسر لتردد أتأمل حال 
ماتسودا بضع لحظات. قادتنى قدماى إلى حيث وقع حى المتعة. بُنيت 
المنطقة من جديد وأصبح من العسير التعرف عليها. فالشارع 5 
الصغير الذى اخترق الحى فى يوم ما وهو يغص بالناس واللافتات 
القماش المعلنة عن مختلف المنشئات شيد الآن محله طريق عريض 
من الاسفلت تروح عليه الشاحنات التفيلة وتجيء طوال اليوم. وفى 
الموضع الذى قامت فيه حانة السيدة کاواکامی يعلو الآن مبنى 
للمکائب ذو واجهة زجاجية ازتفاعه أربعة طوابق تجاوره المزيد من 
تلك المبانى الشاهقة. وخلال النهار يستطيع المرء أن يبصر الموظفين 
وعمال التوصيل والسعاة يتحركون كلهم بهمة داخل المبانى 
وخارجها. لم تعد هناك الآن أية حانات حتى منطقة فوروکاوا إلا أن 
المرء قد يتعرف هنا وهناك على جزء من سور أو شجرة تبقت من 
الأيام الخاليةء تلوح متنافرة شاذة فى موقعها الجديد. 
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توجد الآن فى البقعة التى استفرت فیها الميجي-هیداری ذات 
يوم ساحة آمامية بمبعد عن لطریق تقوم آمامها مجموعة من 
المكاتب. بوقف بعض کبار الموظفین سیاراتهم فى هذه الساحة لکنها 
على العموم مساحة خالية مرصوفة بالاسمنت زرعت فى مواضع 
مختلفة منها قلة من الأشجار الصغيرة. وأمام هذه الساحة ثمة مقعد 
يواجه الطريق من النوع الذى قد تجده فى المتنزهات. لمنفعة من 
وضع هناك؟ لا اعلم» فأنا لم أر قط أيّا من هؤلاء المشغولين يتوقف 
ليسترخى عليه. لكن خبل إلى أن ذلك المقعد شغل مكانا قريبًا للغاية 
من مكان مائدتنا القديمة بالميجى - هيدارى. لذا درجت على الجلوس 
عليه فى بعض الاوقات. قد لا يكون مقعذا وی وب 
من الرصيفء ولم یعترض آحد مطلقا على جلوسی عليه. وفی صباح 
الأمس مع إشراقة الشمس الصافية قعدت عليه ومكثت هناك برهة 
أرقب ما يموج حولى من نشاط. 
لابد أن الوقت أشرف آنذاك على موعد الغذاء لأنى رأیث على 
الجانب الآخر من الطريق مجموعات من الموظفين بقمصانهم ناصعة 
البياض وهم يخرجون من المبنى ذى الواجهة الزجاجية حيث كانت 
فيما خلا حانة السيدة کاواکامی. وبینما كنت آشاهدهم» استوقفنى كيف 
كان هؤلاء الشبان مفعمين بالتفاؤل والحماسة. توقف فى إحدى 
اللحظات شابان خارجان من المبنى ليتجائبا أطراف الحديث مع ثالث 
فى طريقه إلى الدخول. وقف ثلاثتهم على درجات المبنی يتضاحكون 
معا وأشعة الشمس تكللهم. أمكننى أن أتبين وجه أحد الشبان بوضوح 
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تام» كان يضحك بابتهاج شدید وبراءة الاطفال المنفتحة تنطبع على 
محیاه. تفرق الزملاء الثلاثة بعدها بإيماءة سريعة وذهبوا فى سبیلهم. 
رفت على شفتی ابتسامة ونظری لا يزال يتعلق بهؤلاء 
الموظفين الشبان. لا زيب أنى عندما أسترجع أحيانا تلك الحانات 
ساطعة الإضاءة وكل هؤلاء المحتشدين تحت المصابيح - يتضاحكون 
ربما بصخب أعلى قليلا من شبان الأمس إنما بنفس الروح الطيبة - 
ينازعنى حنين إلى الماضى وإلى الحى كما كان. بيد أنى حين أبصر 
كيك شيدك المديثة من جديد وكيف تعافت الدنيا بسرعة فائقة خلال 
هذه الاعوام» يشمل قلبى سرور أصيل. إذ يبدو أن أمتنا لديها الآن 
فرصة لتحسين أوضاعها مهما كانت الأخطاء التى وقعث فيها فى 
الماضىء ولا يسع المرء سوى أن يتمنى الخير لهؤلاء الشبان. 
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المؤلف فى سطور: 
كازو إيشيجورو 

يحمل كازو ایشبجورو تأثير ثقافتين» اليابانية والإنجليزية. ولد 
في ناجازاكي باليابان عام ١5514‏ وانتقل وهو في الخامسة من عمره 
إلى انجلترا. حصل على شهادة الآداب مع مرتبة الشرف من جامعة 
كينت بكانتربيري عام ۱۹۷۸ حيث اطلع على الأدب الانجليزي 
والفلسفة. درس الكثابة الإبداعية بجامعة إيست أنجليا حيث حصل 
على الماجستير عام ۰۱۹۸۰ وهو الآن زميل بالجمعية الملكية للادب 
ويعيش في لندن. 

حازت أعمال إيشيجورو على استحسان نقدي عالمي وحصل 
على العديد من الجوائز الدولية. كانت أولى أعماله الأدبية ثلاث 
قصص قصييرة نشرت عام ١181١‏ في كتاب بعنوان مقدمات سبع 
قصص لكتاب جدد. فازت باكورة رواياته منظر شاحب لقلال" 
بجائزة وينفريد هولتباي ميموريال المقذمة من الجمعية الملكية للأدب 
ومنحها اتحاد المكتبات الأمريكي لقب أفضل كتاب لعام ۱۹۸۲. 

نشرت دار فيبر آند فيبر بلندن روايثه الثانية گنان من العالم 
لطلیق عام ۰۱۹۸۲ رشحت الرواية لجائزة بوكر عام ١1845‏ 
وحصلت على جائزة ويتبريد عام ۱۹۸۲ وجائزة سکانو الإيطالية عام 
6 , 
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حصلت روایته “يقايا الوم على جائزة بوكر عام ۱۹۸۹ 
وتحولت إلى فلم يحمل نفس الاسم من إخراج جیمز آيفوري. ۱ 

رشحت روایته من لا عزاء له (1995) لجائزة وبتبرید 
وحصلت على جائزة شيلتنهام. وکذلك رشحت روايته عندما كنا 
بتامی/ ٩‏ (2000) لجائزتي ویتبرید وبوکر. رشحت آخر رواياته لا 
تتركني آبد/ لجائزة بوكر عام ۰۲۰۰۶ الرواية متاحة على قرص 
مضفوط بصوت روزالین لاندور. 

كتب إيشيجورو سيناريو فلم أكثر الموسيقى حزنا في العالم عام 
۳ الفلم من إخراج جاي مادين. كما كتب سيناريو فلم الكوئئيسة 
البيضاء عام ۲۰۰۵ من إخراج جيمز أيفوري. 

تال إيشيجورو عام 1۹۹١‏ وسام الإمبراطورية البريطانية 
لاسهاماته الأدبية وحصل على جائزة مانتوفا الإيطالية عام 1194. 
منحته الحكومة الفرنسية لقب فارس الفنون والأداب عام ۰۱۹۹۸ 
وترجمت أعماله إلى أكثر من ثلاثين لغة. 


1 صدرت فى المشروع القومى للترجمة عام ۲۰۰۰ 
ليا 2 2 1 7 5 5 
1 صدرت عن المركز القومى للترجمة عام ۲۰۰۸. 
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المترجم فى سطور: 
هالة صلاح الدين حسين 

مترجمة مصرية تخرجت من كلية الآداب» جامعة طنطا. 
نشرت ترجمة كتاب تناسخ الأرواح فى بارك أفينو تحرير إي. إل. 
دوکتورو في سلسلة شرق وغرب. أخبار اليوم» عام 7٠٠١١‏ وكتاب 
أملى فى السلام لجبهان السادات في دار الشروق عام ۲۰۰۸ تعمل 
مترجمة فى مجلة وجهات نظر منذ عام ۲۰۰۵ وتشرف على تحرير 
مجلة البوثفة - فصلية إلكترونية مستقلة تعنى بترجمة الأدب 
الإنجليزى - منذ إبريل ۰۲۰۰5 وقد أصدرت حتي تاريخه واحذا 
وعشرين عدذا من المجلة. 
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الإشراف اللغوی: حسام عبد العزیز 
الإشراف السفنی: حسن كامل 


OE‏ لل ا سب رتست اس 
تقییم لمبادی الحرب والسلام . وهو لا یقول اي 
شي ء بصورة مباشرة على لسان الراوي؛ إذ تغلب 
الرمزية على النص حتى يخيل للقارئ أن الرواية 
ل 
الحقيقي بطفو فوق الاحدات ولا یتضح 

لقارئ ما بين السطور؛ e‏ ور 
أوحد للکتاب. أهو هجوم على الرضا الزائف عن 
الذات. على من تكاتفوا لهلاك أمة ليخرجوا في 
النهاية سالمین بلا عقاب 1 مناشدة لطلب 
الغفران؟ هل فنان العالم الطليق عجوز أحمق 
مغرورء ساذج بدرجة لا یتصورها عقل ؛ أم مفكر 
اساعت الابان معاملته وشوهت صورته بعد 
الحرب العالمية الثانیة؟ كان فنه ذا أهمية 
لنظام الحکم ام تراه يعيش خدعة كبر 
وطنیا ضحی بکل غال من ¿ أجل شعته۲ 
ار . MM‏ 
إن علامات الموت والخراب تلوح في 
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